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هل صحيح أن مجموعة رجال أرادوا الخروج على نسائهم دون إزعاجهم؟

لبنان: حملة جماهيرية لإغلاق الهواتف ووقف »التشريج« الإجباري 
وزير جزائري يتهم مواطنته مذيعة »الجزيرة« خديجة بن قنة بإثارة 

الفتنة في البلاد والأخيرة تصف الأمر بـ»بالردح الرخيص«
بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس:

لم تمض أيام على تســلّم وزير الاتصالات الجديد جمال 
الجراح مســؤولياته الوزارية وتعيين رئيــس جديد لهيئة 
أوجيرو مكان عبد المنعم يوســف، حتى انطلقت حملة على 
مواقع التواصل الاجتماعي والواتســاب تحت شــعار »رح 
ســكّر خطي«، تدعو اللبنانيين الى إغلاق هواتفهم المحمولة، 
يــوم الأحد فــي 8 كانــون الثاني بهــدف إلغاء التشــريج 
الإجباري الشهري وتخفيض التعرفة على المكالمات الداخلية 
والدوليــة. وطلبت الحملــة من المواطنين تشــغيل وضعية 
الطيران )airplane mode(  والتواصل عبر الإنترنت من 

. WIFI خلال وصل الهاتف بشبكة
 وهدفت الحملة، حســب مــا أعلنت، إلى خفض أســعار 
المكالمــات الخليوية فــي لبنان، وعدم إلغــاء الأرصدة التي 
يكون المواطن دفع ثمنها إذ لا انقضــاء لمدتها، والامتناع عن 

»حرق« الخط إذا لم يجدد المواطن اشتراكه باعتبار أنه دفع 
ثمن الخط وصار ملكه الشخصي.

ولم تُعرف بالتحديد الجهة التــي تقف وراء هذه الحملة 
مع أن بعــض القائمين بها كانوا بين صفــوف الحراك المدني 

السابق الذي تظاهر ضد النفايات.
لكن كما في كل مرة في لبنان انقسم الناشطون وانطلقت 

حملة مضادة تحت شعار »مش رح سكّر خطي«. 
وسخر مسؤول من الحملة وقال »وردتني رسائل من أكثر 
من شــخص تفيد أنه تبيّن من خلال التحقيقات أن صاحب 
فكرة حملة ســكّر خطك مجموعة من الرجال بدهم يضهروا 
من دون ما يزعجوهم نســوانهم.. فيهــم واحد داهية لعبها 

صح وأطلق هالحملة«.
وفي تعليق آخر احتجاجاً على أداء شــركتي ألفا وتاتش 
قال آخر اليكم النشاط الجديد المنوي القيام به في الأسبوع 

المقبل: حملة ما تتحمّم بدنا نبكّي جماعة السيترن«.

الدوحة  ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

فتح وزير في الحكومــة الجزائرية النار على مذيعة 
قناة الجزيرة مواطنته خديجة بن قنة، واتهمها بإثارة 
القلاقل، مستشهدا بتدوينة سابقة نشرتها في صفحتها 
على موقع التواصــل الاجتماعي »فيســبوك« وكتبت 
فيها أنه »بعد تدني أســعار النفط، مع السلامة للسلم 
الاجتماعي في الجزائر«. واستهجن الوزير في تصريح 

صحافي نقلته محطــات تلفزيونية خاصة هذا الموقف، 
وقال لها »الله لا يردك«. واستشهد المسؤول الجزائري 
بما كتبته فــي صحفتها وانتقادها للوضع القائم هناك، 

محتجا على ما كتبته.
وقال وزير الســكن عبد المجيد تبــون في تصريحه 
إن بعض المواقع الإلكترونية هي التي حركت الشــباب 
مؤخرا، في إشارة إلى الاحتجاجات التي شهدتها بعض 
المناطق بداية العــام الحالي. وأكد أنــه لديه إثباتات 
بأن تلك المواقع ومصدرها فرنســا وألمانيا وأخرى من 
إســرائيل، هي التي تقف خلف تلك الاحتجاجات التي 

شهدتها بعض المحافظات وواجهتها السلطات.
وســريعا ردت مذيعة قناة الجزيرة، خديجة بن قنة 
في صفحتها الرســمية على موقع التواصل الاجتماعي 
فيســبوك، »لم أســمع في حياتي ردحاً بهذا المستوى 

من الدناءة إلا من )طيّابــات الحمّام(«. وكتبت: »وزيرُ 
الســكن عبد المجيد تبونة لم تُحْنِ ظهرَه الفضائحُ منذ 
ذُكِرَ اسمُه كمتهمٍ في أكبر فضيحة فساد عرفتها الجزائر 
منــذ اســتقلالها والمعروفة بقضية خليفــة أو فضيحة 
القرن«. واســتطردت: »لم يجد الســيد وزير الســكن 
هذه المرّة شماعةً بمساميرَ يُعلّق عليها إفلاسَه و فشلَه 
سوى تدوينةٍ اقتطعها من صفحتي على فيسبوك، وهي 
بالمناسبة تدوينةٌ قديمة كنت قد كتبتها عام 2014 عندما 
بدأت أزمة النفط العالمية عقب تهاوي أسعار البترول«.

وقالت مقدمة البرامج ومذيعة الأخبار في الجزيرة، 
»حاول وزير الســكن عبد المجيد تبّونــة توظيف هذه 
التدوينة التي مرّ عليها ثلاث سنوات ليوهم الناس بأن 
أياد خارجية تحــاول العبث بأمن البلاد.. وبقية الموّال 

تعرفونه«.

بغداد ـ »القدس العربي« 
 من رائد الحامد ووكالات: 

وصل حوالى أربعة آلاف جندي أمريكي إلى قاعدة عين 
الأسد الجوية في الأنبار، غرب العراق، خلال الأسبوعين 
الفائتين، فيمــا وصلت القوات العراقيــة، أمس، إلى نهر 
دجلة للمرة الأولى، ضمن معركة انتزاع الموصل من تنظيم 
»الدولة الإسلامية«، الذي نفذ هجمات انتحارية في بغداد 

أدت إلى مقتل 20 شخصاً.
وقــال ضابط مــن إحدى وحــدات الجيــش العراقي 
المكلفة بحماية القاعــدة، لـ»القدس العربي«: إن »جنودا 
أمريكيين وصلــوا تباعاً على متن طائرات نقل عســكري 
أمريكية ضخمة إلى قاعدة الأسد، ومنها تم نقل قسم منهم 
بطائرات أخرى إلى قاعدتي التقدم، قرب الحبانية شــرق 

الرمادي، وقاعدة ســبايكر في تكريت في محافظة صلاح 
الدين«. وتوقع في حديث لـ»القــدس العربي«، »وصول 
دفعات جديدة خلال الأيــام القليلة المقبلة، يبلغ تعدادها 

نحو ألفي جندي أمريكي إضافي«.
في الموازاة، واصلت القــوات العراقية تقدمها لانتزاع 
الموصل من تنظيم »الدولة الإسلامية«، وأعلن مسؤولون 
عسكريون أن القوات الخاصة العراقية وصلت إلى الضفة 

الشرقية لنهر دجلة في الموصل للمرة الأولى.
النعمان المتحدث باســم جهــاز مكافحة  وقال صباح 
الإرهاب إن القوات شــقت طريقها إلى جســر فوق النهر 
تعرض لأضرار أثناء القتــال. وهذه هي المرة الأولى التي 
تصــل فيها القوات العراقية إلى النهر منذ بدء الهجوم في 

أكتوبر/ تشرين الأول لاستعادة الموصل. 
ورداً على تضييق الخناق عليه في الموصل، نفذ تنظيم 
»الدولة« عددا من الهجمات الانتحارية. وقالت الشــرطة 

ومصــادر طبيــة إن هجومين انتحاريين في ســوقين في 
شرق العاصمة العراقية، أعلن تنظيم »الدولة الإسلامية« 

مسؤوليته عن أحدهما، أسفرا عن سقوط 20 قتيلًا.
وأوضحت مصادر من الشــرطة أن مهاجماً قاد سيارة 
ملغومة صوب بوابة ســوق كبير للخضار في حي جميلة 
الذي تقطنه أغلبية شــيعية وفجرها بعد أن فتحت قوات 
الأمــن النار فــي محاولة لإيقــاف الســيارة. وبعد عدة 
ســاعات فجر انتحاري يرتدي سترة ناســفة نفسه في 
سوق في منطقة البلديات ذات الأغلبية الشيعية في شرق 
بغداد. وحصد الهجوم الأول أرواح 13 شخصاً، بينما قتل 

سبعة في الهجوم الثاني، وأصيب أكثر من 50.
وأعلــن تنظيم »الدولة الإســامية« مســؤوليته عن 
الهجوم الأول في بيان بثه على الإنترنت قال فيه »عملية 
استشهادية بسيارة مفخخة تستهدف تجمعا للشيعة في 

منطقة علوة جميلة شرقي بغداد«. )تفاصيل ص2(

لندن ـ »القدس العربي«:
ســلط تحقيق وثائقي لقناة »الجزيــرة« الضوء على 
جماعات ضغط إسرائيلية في لندن، تعمل من أجل توجيه 

السياسة الخارجية البريطانية لصالح إسرائيل.
وكشــف التحقيــق الذي يحمــل اســم »اللوبي« عن 
ســعي موظفي المخابرات في الســفارة الإســرائيلية في 
لندن لتشويه ســمعة نواب في البرلمان البريطاني تراهم 
إســرائيل معادين لها. كما يكشــف الفيلم ـ الذي يُبث في 
أربعة أجزاء- عن تعهد الســفارة الإسرائيلية بالإطاحة 

بالسير ألان دنكن نائب وزير الخارجية البريطاني.
ويعرض الفيلــم، الذي أعدته وحــدة التحقيقات في 
شــبكة »الجزيرة«، الطريقــة التي اخترقــت من خلالها 
الســفارة الإســرائيلية حزب المحافظين وحــزب العمال 
باســتخدام المــال والدعم الخفــي للتأثير في الساســة 
البريطانيين. وأثارت الأنباء التي نُشــرت عن الفيلم قبل 
بثــه ردوداً غاضبــة، فطالب نواب عن حــزب المحافظين 
الحكومــة بالتحقيــق في المســألة، مما اضطر الســفير 

الإســرائيلي لدى بريطانيا، مارك ريجيف، للاعتذار عن 
تصريحات وردت في التحقيق، سُــجل سرا لمسؤول في 
ســفارته، يقول فيه إنه يريد التخلص مــن وزير الدولة 

البريطاني لشؤون أوروبا والأمريكتين، آلان دنكن.
وقال، في بيان نشــرته وزارة الخارجية الإسرائيلية 
على موقعها الإلكتروني على شــبكة الإنترنت، إن ما ورد 

في الفيديو من تعليقات »غير مقبول البتة«.
وأضــاف ريجيــف إن التعليقــات التي صــدرت عن 
»موظــف صغير فــي الســفارة لا تعبّر عــن وجهة نظر 
السفارة أو الحكومة الإســرائيلية«. وأوضح أن الموظف 
الذي أدلــى بالتعليقات ليس ديبلوماســيا إســرائيليا، 

وسوف يتم إنهاء خدماته مع السفارة قريبا.
لكن هيئــة الإذاعة البريطانية »بي بي ســي« وصفت 
في خبر نشــرته حــول الحادثة امس الأحد، المســؤول 
الإســرائيلي بأنه »كبير«. وحســب BBC فإن المسؤول 
السياســي في السفارة الإسرائيلية، شــاي ماسوت، قد 
أدلى بتعليقاته في مقطع فيديــو، التقط له في مطعم في 

العاصمة البريطانية لندن.

وقال، حســبما جاء في الفيديو، لأحد الصحافيين إن 
»آلان دنكن، يثير كثيرا من المشــاكل«. وسُجل الفيديو في 
تشرين الأول/ أكتوبر 2016 في إطار التحقيق الذي أجرته 
»الجزيــرة«. وورد في الفيديو أن ماســوت ســأل ماريا 
ستيتســولو، مســاعدة وزير الدولة للتعليم البريطاني 
قائلا: »هــل يمكنني أن أعطيَكِ أســماءً لنواب في مجلس 
العموم أود الخــاص منهم؟«، قبل أن يحدد اســم نائب 
وزير الخارجية )دنكن(. ووصف المســؤول الإسرائيلي، 
دنكن، بأنــه مثيرٌ للمشــاكل أكثر من وزيــر الخارجية، 
بوريــس جونســون، الذي وصفــه أيضا بأنــه »أبله«. 
وأضاف، حســب نص المحادثة »إنه )جونسون( لا يأبه 
لشــيء، إنه أبله لكنه أصبح وزيراً للشــؤون الخارجية 
مــن دون أي مســؤوليات، وإذا وقعت مشــكلة حقيقية 
فلن تكون مسؤوليته… ســتكون مسؤولية آلان دنكن«. 
وعلّق كريســن بلانت، رئيس لجنة الشؤون الخارجية 
البريطانــي، بقوله، إن »النشــاط  العمــوم  في مجلس 
الواضح لدبلوماسي من دولة أجنبية« كان »رسميا شائنا 

ويستلزم فتح تحقيق بشأنه«. )تفاصيل ص 5(

رام الله ـ »القدس العربي« 
من فادي أبو سعدى:

في عملية دهس جديدة، قتل ما لا يقل عن أربعة 
جنود إسرائيليين، ثلاثة منهم مجندات وأصيب 16 
بجراح بعضها خطر. ووقعت العملية التي استشهد 
منفذها، في منتزه في حي ارمون هنتســيف المطل 
على البلدة القديمــة في القدس، عندما كان الجنود 
يهمون بالنزول مــن الحافلة بعد جولــة تعريفية 
في مدينة القــدس المحتلة. وداهمت قــوات كبيرة 
من جيش الاحتلال منزل عائلــة منفذ الهجوم بعد 
التعرف عليه مــن خلال هويتــه، واعتقلت والده 

وشقيقه.
ومن الملفت للنظر أن عمليــة الدهس هذه نفذت 
أمام ما يعرف باســم قصــر المندوب الــذي كانت 
تســتخدمه بريطانيا إبــان الانتــداب البريطاني 
وتســليمه،  البريطانيين  خروج  وقبل  لفلســطين، 
الذي أصبح مقراً للصليــب الأحمر الدولي، ومن ثم 
مقراً لــأمم المتحدة، وبقي كذلك منــذ ذلك الوقت. 
ونفذ العملية الشــاب فادي أحمد حمدان القنبر من 
جبل المكبر في القدس المحتلة، بشــاحنة كبيرة من 

طراز مرسيدس ألمانية الصنع ثقيلة. 
وحــاول رئيس الــوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهو، الذي زار موقــع العملية برفقة وزير أمنه 

افيغدور ليبرمــان، ربط منفذهــا بتنظيم »الدولة 
الاسلامية«. وقال »كنا نعرف هوية المهاجم، ووفق 
كل المؤشــرات فقد كان من مؤيدي تنظيم الدولة«. 
وتابــع القــول »قد لا تكــون هناك علاقــة بين هذا 
الهجوم وهجمات أخرى وقعت في ألمانيا وفرنسا«.

لكن عائلة الشــهيد قنبر، نفت ارتباط ابنها بأي 
من التنظيمات الفلسطينية أو الخارجية.

وقالــت خالــة الشــهيد لوكالة »شــهاب«، إن 
»الشــهيد فادي لا ينتمي لأي فكر أو جهة سياسية، 
ويعمل على الشــاحنة التي نفذ بهــا العملية لنقل 
مواد البنــاء«، مؤكدة أنه »يعيــش لأهله وأولاده 
ولــم ينتمِ لأي فصيل«. كما رفضــت العائلة المزاعم 
بانتمــاء ابنهــا لتنظيم »الدولــة« أو أي جماعة أو 

تنظيم فلسطيني أو خارجي.
وكان القنبر يســير على الطريق الرئيســي في 
شاحنته قبل أن يحرفها ويتجه بها مباشرة صوب 
موقف للحافلات على الجانب الآخر من الشارع في 
الحي الاســتيطاني المقام على أراضي البلدة، بينما 
كانت حافلة أخرى تقل جنوداً متوقفة وتقوم بإنزال 
الجنود فدهس عددا منهم بشكل مباشرة ثم عاد إلى 
الخلف ودهس عدداً آخر ما تســبب بهذا العدد من 
القتلى والجرحى، بينما فــر العديد من الجنود من 

مكان الحادث.
وأعلنت شــرطة الاحتلال أنها لــم تكن تملك أي 
معلومات عن نية فلســطينية بتنفيذ عملية فدائية 

خاصة بعــد هدوء ليس بالقليل فــي القدس خلال 
الفتــرة الماضيــة، اعتبــرت خلاله أجهــزة الأمن 
الإســرائيلية أنها نجحت في قمع الهبة الشــعبية 

الفلسطينية.
ومساء قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر 
اتخاذ  )الكابينت(،  والأمنية  السياســية  للشؤون 
سلســلة خطوات عقابية .واتخذ خمســة قرارات 
عقابية مــن أبرزها، فرض الاعتقال الإداري على كل 
شخص يشــتبه بدعمه أو انتمائه لتنظيم »داعش« 

الإرهابي.
والاعتقــال الإداري، الــذي تُقــره المخابــرات 

الإسرائيلية، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر.
كما قرر المجلس هدم منزل منفــذ عملية الدهس 
فادي أحمد حمــدان القنبر، الواقــع في حي »جبل 

المكبر« في مدينة القدس، بأقرب وقت ممكن.
واشــتملت القرارات أيضا على وقف طلبات لم 
الشمل )توحيد الأسرة( الخاص بأبناء عائلة منفذ 

العملية.
واتخــذ »الكابنيــت« أيضا قرارا بمنع تســليم 
جثمان منفذ العملية إلى عائلته، إضافة إلى اعتقال 

كل فلسطيني »عبر عن فرحته« في هجوم القدس.
في هذا السياق حطم مســتوطنون مساء أمس 
عشرات المركبات الفلســطينية على طريق نابلس 
قلقيلية شــمال الضفة الغربية بعد ساعات فقط من 

عملية الدهس.   )تفاصيل ص 6(

■ عــدن ـ أ ف ب: تــدور حالياً معارك شرســة بــن القوات 
الحكومية اليمنية والمتمردين الحوثيين قرب مضيق باب المندب 
الاســتراتيجي، حيث قتل 68 متمردا وجنديا فــي يومين، وفق 
مصادر عســكرية. وقالــت المصادر إن قــوات الرئيس عبد ربه 
منصور هادي التي سيطرت السبت على منطقة ذباب التي تبعد 
30 كلم من باب المندب تحاول اســتعادة السيطرة على معسكر 

مهم مجاور كانت دخلته السبت.
ويقع معســكر العمري في منطقة جبلية تشرف على الطريق 
الســاحلية التي تربط بين بــاب المندب وذبــاب، وتوصل الى 
مدينــة الحديدة الســاحلية على البحر الأحمر والتي يســيطر 
عليها الحوثيون. وقال متحدث عســكري حكومي إن المتمردين 
وحلفاءهم مــن أنصار الرئيس الســابق علــي عبدالله صالح 
اطلقوا الأحد على ذباب صاروخين بالســتيين اعترضهما الدفاع 

الجوي التابع للتحالف العربي بقيادة الرياض.

وأضاف أن تقدم القوات شــمال ذباب ابطأتــه الألغام التي 
زرعها المتمردون. وقال العقيد عبــد العزيز المجيدي من القوات 
الحكوميــة لفرانس برس إن 13 جنديــا بينهم ضابط قضوا في 

معارك منذ السبت.
كذلك قتــل 55 متمردا وأصيب 72 في يومين بحســب مصادر 
عسكرية، الأمر الذي اكدته مصادر طبية في المستشفى العسكري 

ومستشفى مدني عام نقل اليه القتلى والجرحى.
والســبت، قتل 11 متمردا وســبعة مدنيين فــي المعارك التي 
تندرج في إطار عملية واســعة تنفذها القــوات الحكومية بدعم 
قوات التحالف العربي. وتهدف هذه العملية التي يشــارك فيها 
طيران التحالف وبحريته الى اســتعادة ذبــاب ثم مدينة المخا 
الساحلية قبل التقدم نحو الحديدة ثم منطقة ميدي غير البعيدة 

من الحدود السعودية، بحسب مصادر عسكرية متطابقة.
)تفاصيل ص 10(

باريس ـ »القدس العربي« من هشام حصحاص:
»أتعهــد بالاعتــراف بدولــة فلســطين في حال فــوزي في 
الانتخابات التمهيدية، ورئيساً لفرنســا في أيار/ مايو المقبل«، 
بهــذه الكلمــات تعهد الوزير الســابق والمرشــح الاشــتراكي 

للانتخابات التمهيدية والرئاسية الفرنسية بونوا آمون.
جاء ذلك في حوار مع قناة »تي أم ســي« الفرنسية حيث قال 
المرشــح »إنها مســؤولية الأوروبيين وخصوصاً فرنســا تجاه 
إسرائيل، ولهذا يجب العمل على إحلال السلام مع دول الجوار، 
خصوصاً الدول التي تعتبر إســرائيل عدواً لها. لهذا سأعترف 

بدولة فلسطين في حال انتخابي رئيسا لفرنسا«.
كما رحب آمون بالقرار الأممي الــذي دان الدولة العبرية في 
ما يخص الاســتيطان غير الشــرعي قائلا : »يجب على الجميع 

احترام الشــرعية الدولية. يجب احترام قرارات مجلس الأمن. 
لا يمكن أن نطالــب دول العالم كلها باحترام القرارات والقوانين 

الأممية، ونستثني البعض الآخر«.
ويعتبر آمون المرشح الوحيد )من بين سبعة مرشحين(، الذي 
قطع هذا الوعد على نفســه بالاعتراف بفلســطين دولة مستقلة 
بحــدود 1967.  وكان القيــادي الاشــتراكي والمرشــح الحالي 
للانتخابات الرئاســية دعا الرئيس فرنســوا أولانــد من قبل 
للاعتراف بدولة فلســطين بعدما تبنى البرلمان الفرنسي القرار 
بأغلبية ساحقة. كما اتهم آمون رئيس الحكومة السابق مانويل 
فالس بـ«الإذعان« لإسرائيل، عندما زارها في أيار/ مايو من عام 
2015 والتقى بنتنياهو ورفض ممارســة أية ضغوط على الدولة 

العبرية في حال رفضها المشاركة في محادثات باريس.
)تفاصيل ص 6 و7(

لندن ـ »القدس العربي« ـ من محمد المذحجي:
توفي رئيس مجمع تشــخيص مصلحة النظام الإيراني، علي 
أكبر هاشــمي رفسنجاني، بســبب إصابته بنوبة قلبية في أحد 

مستشفيات شمال طهران.
ويعتبر ذلك خســارة كبيرة جداً للتيار الإصلاحي والرئيس 
الإيراني، حســن روحاني، حيث إيران على موعد بعد ما يقارب 
4 من أشهر من الانتخابات الرئاســية المقبلة، فضلًا عن الرهان 

الكبير لبعض الدول الغربية على هاشــمي رفســنجاني لفرض 
تغيير هادئ في المشهد السياسي الإيراني وخاصة إعادة ترتيب 

البيت الداخلي لصالح المعتدلين والإصلاحيين.
الرئيس حسن روحاني مستشــفى »تجريش« شمالي  وزار 
طهران حيث جثة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، وذكر 
أن عينيه كانتا دامعتين. وكان هاشــمي رفســنجاني أحد أقوى 
منافســي الجناح الذي يقف خلف المرشد الأعلى الإيراني، علي 

خامنئي، في عملية تحديد خليفة للولي الفقيه.

القوات العراقية تصل نهر دجلة في الموصل 

آلاف الجنود الأمريكيين يصلون الأنبار وعشرون قتيلا في هجمات لتنظيم »الدولة« 

سفير إسرائيل في لندن يعتذر عن تصريحات أساءت لوزراء بريطانيين

ضجة في لندن حول تحقيق لـ»الجزيرة« كشف جماعات
 ضغوط إسرائيلية تطيح بمسؤولين »يعادون« الدولة العبرية

حكومة نتنياهو تتخذ قرارات جائرة: هدم منزل منفذ العملية واعتقال المشتبهين بدعم تنظيم »الدولة« ومن عبروا عن فرحهم

معارك قرب مضيق باب المندب و68 قتيلا في يومين

فرنسا: مرشح للانتخابات الرئاسية يتعهد بالاعتراف باستقلال فلسطين  

خسارة كبيرة لروحاني والإصلاحيين

وفاة رفسنجاني بنوبة قلبية في أحد مستشفيات شمال طهران

الشرطة والاستخبارات الاسرائيلية تعاين الشاحنة وموقع الدهس

مقتل 4 جنود إسرائيليين وجرح 16 في عملية دهس في القدس 
ومستوطنون يحطمون عشرات المركبات في الضفة 
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نينوى ـ بغداد ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 
تشــهد معركة الموصــل الهادفة لتحرير المدينــة من تنظيم 
»الدولة الإســامية«، زخماً كبيراً، إذ نفــذت القوات العراقية 
أمــس الأحد هجمــات متزامنة على 6 أحيــاء، كما وصلت إلى 
نهر دجلة للمرة الأولى منذ إعلان العملية في أكتوبر/ تشــرين 

الأول.
وقــال العقيد عبد الله محمد الموســوي، الضابط في قوات 
جهاز مكافحة الإرهاب، إن »قــوات الجهاز تمكنت من اختراق 
خطوط دفاع تنظيم الدولة في حيي البلديات، والسكر، شمالي 
المدينــة«، لافتاً إلــى أن »القوات العراقية قتلــت 3 من قناصة 

التنظيم كانوا يتمركزون فوق أسطح المباني«.
وأضاف أن »حرب شوارع عنيفة دارت في أزقة الحيين، وأن 
التنظيم اعتمد في هذه المعركة على المواجهة المسلحة المباشرة 
لامتلاكــه مقاتلــن أجانب«، مرجحــاً أن »تحســم العمليات 
العســكرية الخاصة بتحرير هذين الحيي خلال أيام، بســبب 

مساحتهما الشاسعة واكتظاظهما بالمدنيين«.
وفي المحور الشــمالي، بدأت قوات الجيش العراقي بقصف 

مواقع التنظيم في حيين تمهيدا لشن هجوم بري، وبين 
المقدم مزهر سلوان الحلي، الضابط في قيادة الفرقة 16، قال 
أن »قيادة التحالف الدولي في قاطع الشلالات، شمال الموصل، 
حــددت وحــدات تكتيكية وأهــداف ثابتة ومتحركــة تابعة 

للتنظيم، في حيي الحدباء والكندي شمالي المدينة«
وتابع: أن »القوات العراقية من الفرقة 16، قصفت الأهداف 
بالمدفعيــة الثقيلة، مــا أدى إلى تدميرها ومقتل مســلحين من 
التنظيم لم يتضح عددهم على الفور«، مشيراً إلى أن »القصف 
المدفعي يعــد خطوة تمهيدية لتنفيذ عملية برية واســعة، في 
أحياء الكندي والقيــروان والحدباء و7 نيســان، في المحور 

الشمالي من مدينة الموصل«.
وفي الســياق ذاته، بدأت قوة مشــتركة من الفرقة المدرعة 
التاســعة بالجيش والشــرطة الاتحادية بالهجوم على حيي 

سومر ودوميز جنوب شرقي مدينة الموصل.
 وحسب النقيب عثمان الغانمي، الضابط في قوات الفرقة 9، 
فإن »القوات المســلحة تتواجد داخل أزقة حيي سومر ودوميز، 

وتخوض معارك ضد فلول التنظيم«.
وأوضح أن »مهمة تحرير الحيين تعد ســهلة جدا، إذ لا يوجد 
خط إمداد لمقاتلي التنظيم، الذين سينهارون في القريب العاجل 
بعد نفاد ذخيرتهم«، مبيناً أن »طيران التحالف الدولي يتواجد 
في ســماء الجهة الشــرقية للمدينــة، منذ فجر امــس، ويقوم 
بتزويد قيــادة القوات البريــة العراقية بمعلومــات عن أماكن 
تواجد عناصر التنظيم وتحركاتهم، عازمين ســبب عدم قصفهم 

لاتخاذهم من المدنيين دروعا بشرية«.
في الموازاة، أضرم مسلحو »الدولة« النيران في أبنية جامعة 
الموصل الواقعة في الضفة الشــرقية لدجلة، والمملوكة للدولة، 
والتــي وتعد ثاني أكبر جامعة في العــراق، وأوضح الرائد عبد 
الالــه الدليمي، الضابط فــي الفرقة 15، أن »المســلحين أفرغوا 
محتويات الجامعة بواســطة عجلات كبيرة ليلة أمس، ونقلوها 
إلى جهــة مجهولة في الجهة الشــرقية لضفة النهــر، كونهم لا 
يســتطيعون نقلها إلى الجانب الغربي بســبب قصف الجسور 

جميعها«.
وتابع الدليمي، نقلًا عن مصادر اســتخباراتية داخل المدينة، 
أن »مســلحي التنظيــم أضرموا بعدهــا النار فــي جميع أبنية 

الجامعــة حتى تلــك التي تعرضــت للقصف من قبــل طائرات 
التحالف الدولي«.

يأتي ذلك فيما أعلن مسؤولون عسكريون إن القوات الخاصة 
العراقية وصلت إلى الضفة الشرقية لنهر دجلة في الموصل للمرة 

الأولى.
وقال صباح النعمان المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب إن 
القوات شــقت طريقها إلى جسر فوق النهر تعرض لأضرار أثناء 

القتال.
وهــذه هي المرة الأولى التي تصل فيهــا القوات العراقية إلى 
النهر منذ بــدء الهجوم في أكتوبر/ تشــرين الأول لاســتعادة 
الموصــل. ودخلت القوات العراقية حتى الآن الأحياء الشــرقية 
فقط من المدينــة التي يقســمها النهر. وهي آخــر مدينة كبيرة 

يسيطر عليها التنظيم في العراق.
وقــال ضابط من جهاز مكافحة الإرهــاب العراقي إن القوات 
الخاصة العراقية اشتبكت مع مقاتلي تنظيم »الدولة الإسلامية« 
قرب موقع أثري في الموصل لدى محاولتها إخراج المتشددين من 

المزيد من أحياء المدينة.
وقصفــت طائرات التحالــف الدولي مطلع الشــهر الماضي، 
الجســر الثاني والثالث والرابع والخامس التي تربط شــطري 
الموصل الشــرقي والغربي ضمن خطة عسكرية الهدف منها قطع 
خطوط الإمداد عــن تنظيم »الدولة« ومنعه مــن نقل مفخخاته 

وعبواته الناسفة وبراميله المتفجرة.
وفي ســياق متصل أفــاد قائد الفرقة الســابعة بالجيش في 
محافظــة الأنبار، اللواء الركن نومان عبد الزوبعي، بأن القوات 

العراقية وبإسناد طيران »التحالف الدولي«، تمكنت من قتل 31 
عنصراً من تنظيم »الدولة« وتدمير 7 ســيارات مفخخة للتنظيم 

غربي المحافظة.
وتقدمت القوات العراقية على بعد نحو مئات الأمتار من نهر 
دجلة الذي يمر وســط الموصل أول أمس مع إحراز العملية التي 

تقوم بها القوات ضد التنظيم نجاحا لافتاً.
ومن المرجح أن يلجأ تنظيم »الدولة الإســامية« إلى هجمات 
القنابل وأساليب مشابهة في أماكن أخرى في العراق في الوقت 

الذي يجري طرده من معقله في الموصل.
وفي هذا الســياق، قالت الشرطة ومصادر طبية إن هجومين 
انتحاريين في ســوقين بشــرق العاصمة العراقية أعلن تنظيم 
»الدولة الإســامية« مســؤوليته عن أحدهما أسفرا عن سقوط 

20 قتيلًا.
وفي الهجوم الأول، قالت مصادر من الشــرطة إن المهاجم قاد 
سيارة ملغومة صوب بوابة ســوق كبير للخضر في حي جميلة 
الذي تقطنه أغلبية شــيعية وفجرها بعد أن فتحت قوات الأمن 

النار في محاولة لإيقاف السيارة.
وبعد عدة ساعات فجر انتحاري يرتدي سترة ناسفة نفسه 

في سوق بمنطقة البلديات ذات الأغلبية الشيعية بشرق بغداد.
وحصد الهجوم الأول أرواح 13 شخصاً، بينما قتل سبعة في 

الهجوم الثاني، وأصيب أكثر من 50.
وأعلن تنظيم »الدولة الإســامية« مســؤوليته عن الهجوم 
الأول فــي بيان بثه على الإنترنت قال فيه »عملية استشــهادية 
بسيارة مفخخة تســتهدف تجمعا للشيعة بمنطقة علوة جميلة 
شرقي بغداد«. كذلك، أعلن مصدر عســكري، مقتل أربعة جنود 

بتفجير انتحاري قرب قضاء عنه، غرب بغدد.
وقــال المصدر إن »انتحاريا يســتقل ســيارة مفخخة اقتحم 
تجمعــات للجيــش العراقي في المحــور الشــرقي لقضاء عنه 
وفجرها ما أسفر عن قتل ما لا يقل عن أربعة جنود وتدمير عجلة 

عسكرية بالكامل«.
وكان التنظيــم، اختطــف أول أمس الســبت 1200 أيزيدي، 

واحتجزهم في مركز مدينة الموصل.
وقــال محمد خليــل قائممقام قضاء ســنجار )شــمال غرب 
الموصــل(، إن »المعلومات التي توفرت لدينا، تشــير إلى وجود 
نحو 1200 مختطــف أيزيدي لدى التنظيم الإرهابي، داخل مركز 
مدينــة الموصل، إلى جانب أعداد أخــرى من المختطفين بقضائي 

تلعفر والبعاج )غرب الموصل(«.
ولفت خليــل، وهو من المكــون الأيزيدي، إن »قــوات أمنية 
وبعض العشــائر تمكنت، الأســبوع الماضي، مــن تحرير 4 من 

المختطفين الأيزيديين في الموصل، وتم نقلهم إلى ذويهم«.
وأوضح أن »عدد المختطفين الأيزيديين المحررين، حتى اليوم، 

على يد قوات البيشمركه الكردية بلغ نحو 2700 مختطف«.
والإيزيديــون مجموعــة دينية، يعيش أغلــب أفرادها قرب 
الموصــل، ومنطقــة جبال ســنجار في العــراق، فيمــا تعيش 
مجموعات أصغــر في تركيا، وســوريا، وإيــران، وجورجيا، 

وأرمينيا.
إلى ذلك  أعلن مجلس أمن إقليم كردستان، أمس الأحد، مقتل 
أمير ديــوان الصحة في تنظيــم »الدولة الإســامية« في غارة 
للتحالف الدولي، اســتهدفته قبل أيام في بلدة الحويجة جنوب 

غرب كركوك.
وحســب بيان المجلس فــإن »المدعو إســام طــه العبيدي 
الذي يلقــب بـ)الدكتور معاويــة( قتل بغــارة نفذتها طائرات 
التحالف الدولي بالتنســيق مع قوات مكافحة الإرهاب في إقليم 

كردستان«.
وأضــاف البيــان أن »العبيــدي قتــل خلال الضربــة التي 

استهدفته بعد ظهر يوم الخميس الماضي«.
وأشــار إلى أن »العبيدي مسؤول عن قتل الكثير من مواطني 
كركــوك كما شــارك في قتل أربعة مــن مقاتلي البيشــمركة في 
الحويجة وتسبب بمآســي بحق الفتيات الكرديات الإيزيديات 
وارتكــب فظائع بحقهــن كما شــغل منصباً بارزاً فــي التنظيم 

بكركوك«.
وينحدر العبيدي مــن مدينة الموصــل وكان طبيباً فيها قبل 
ســقوطها بيد التنظيم الــذي عينه في منصب مدير مستشــفى 

الحويجة العام، ومن ثم تولى منصب وزير الصحة. 

تنظيم »الدولة« اختطف 1200 أيزيدي ونفذ هجمات انتحارية في بغداد

القوات العراقية تقتحم أحياء في الموصل وتصل نهر دجلة للمرة الأولى

عناصر من الجيش العراقي ينكسون علم تنظيم »الدولة« بعد استعادة إحدى القرى في الموصل

توافدوا تباعاً خلال عشرة أيام 

أربعة آلاف جندي أمريكي وصلوا قاعدة عين الأسد في الأنبار 
الجيش العراقي أكد مهمتها »التدريبية« 

فصيل من »الحشد الشعبي« يمنع عبور قوة أمريكية
بغداد  ـ  »القدس العربي« شمال محافظة صلاح الدين 

من  رائد الحامد:

 وصــل حوالي أربعة آلاف جنــدي أمريكي إلى 
قاعدة عين الأسد الجوية في الانبار، غرب العراق، 
خلال الفترة ما بين 25 ديسمبر/كانون الأول 2016، 

والخامس من يناير/كانون الثاني 2017.
وقال ضابط من إحدى وحدات الجيش العراقي 
المكلفة بحماية القاعدة، إن »هؤلاء الجنود وصلوا 
تباعاً علــى متن طائــرات نقل عســكري أمريكية 
ضخمة إلــى القاعــدة، ومنها تم نقل قســم منهم 
بطائرات أخرى إلى قاعدتي التقدم، قرب الحبانية 
شــرق الرمادي، وقاعدة ســبايكر في تكريت في 

محافظة صلاح الدين«. 
وتوقع في تصريح لـ»القدس العربي«، »وصول 
دفعات جديدة خلال الأيام القليلــة القادمة، يبلغ 

تعدادها نحو الفي جندي أمريكي إضافي«.
وأوضح الضابط، أن »القيــادات الأمريكية في 

 HLTالقاعــدة وقعت عقــودا مع شــركتي أنهام و
لتجهيز الجيش الأمريكــي بحاجته للطعام وبناء 

مخازن للتبريد ومستودعات«. 
وكشــف أن عقــود التجهيز »تضمنــت تجهيز 
الطعام لأعداد كبيرة جدا من الجنود تبلغ اضعاف 

ما موجود فعلا في القاعدة«.
ورجح المصــدر أن »يكون توقيــع العقود لهذه 
الاعداد الكبيــرة لغرض ســد احتياجات الجنود 
الأمريكيين واحتمال اســتقدام جنــود اخرين في 
المســتقبل من أمريــكا أو من دول اخــرى، إضافة 
إلى ســد حاجة مئات المقاتلين من عشــائر الانبار 
الذين يتلقــون تدريباتهم ضمــن برنامج تدريب 
ة«. وتضمنت العقود مع الشركتين،  المقاتلين السُــنّ
التبريد  وفقا للمصدر، إنشــاء »عدد من مخــازن 
في قاعدتي عين الأســد والتقدم في الانبار وقاعدة 
سبايكر في محافظة صلاح الدين؛ إضافة إلى عدد 
من المســتودعات على الحدود العراقية الأردنية لا 

يعرف الغرض من انشائها«.
في السياق ذاته، كشــف ضابط في قاعدة عين 

الأسد عن »تنافس شــديد بين الأحزاب السياسية 
للفــوز بالعقود الخاصة بالقــوات الأمريكية التي 
تســربت إليهم بعد أن دعــت إليها هــذه القوات 
عن طريق مراســات خاصة مباشــرة مع عدد من 

.»HLTالشركات قبل أن تحال إلى شركتي أنهام و
وأضاف أن »الأمريكيين راســلوا فقط الشركات 
الموثوقــة لديهم والتي تم التدقيق الأمني بشــأنها 
من قبل متخصصين أمريكيين تأكدوا من حصانتها 
الأمنية وبعدها عن نفوذ الحشد الشعبي والأحزاب 
القوات الأمريكية بشكل  السياسية«. وستشــرف 
مباشــر »علــى كافــة مراحــل تنفيذ العقــود مع 
الشــركتين ابتداء من وضع التصاميم الأولية إلى 
كل ما يتعلق بالتنفيذ والمواد المســتخدمة وغيرها 

من الأمور الفنية ذات الصلة«، طبقا للمصدر.
العراق،  القوات الأمريكية الموجودة في  وتعمل 
وفق المصدر، »على زيادة اعدادها بشــكل مستمر، 
وهو ما تدلــل عليه تصاعد عمليــات نقل الجنود 
الأمريكيين إلى العراق في حالة شــبيهة إلى حد ما 

بالحشد الدولي الذي سبق غزو العراق«.

■ بغداد  ـ  الأناضول: أكدت قيادة العمليات 
المشتركة )تابعة للجيش العراقي(، أمس الأحد، 
أن ســبب تواجد مدربين أمريكيــن في منطقة 
جبال مكحول شمالي محافظة صلاح الدين، هو 

لتدريب قوات من جهاز مكافحة الإرهاب.
جاء ذلــك في بيــان توضيحي صــادر عن 
القيــادة، غداة إعــان حركة النجبــاء )أحد 
فصائل الحشــد الشــعبي الموالــي للحكومة( 
طردها قوة أمريكيــة حاولت العبور إلى جبال 
مكحول ضمن الحــدود الفاصلة بين محافظتي 

ديالى )شرق( وصلاح الدين)شمال(. 
العمليات  قيــادة  أوضحــت  بيانهــا،  وفي 
المشــتركة أن »ما حصــل هو وجــود عدد من 
المدربين )لم تذكر جنســيتهم لكنها تشــير إلى 
الأمريكيين( مع فــوج العمليات الخاصة لجهاز 

مكافحــة الٍارهــاب )تابــع لــوزارة الدفاع(، 
والذي أراد إجــراء تدريبات ميدانية على جبل 

مكحول«.
وبــن أن التدريــب كان »سيشــمل القنص 

والرمي بالمدفعية«.
وأضافت القيادة: »بعد رفض القوة الماسكة 
للقاطع )حركة النجباء( لعدم وجود تنســيق 
مسبق، عادت قوات جهاز مكافحة الٍارهاب إلى 

مكان انطلاقها«.
ويــوم أول أمــس، قال هاشــم الموســوي 
المتحدث باســم حركــة »النجبــاء« إن »قوات 
أمريكيــة حاولت العبور مــن قاطع الحركة في 

مكحول جوبهت بالمنع والطرد من القاطع«.
وقال سالم الســويداوي قيادي في »الحشد 
الشــعبي« أمس الأحــد، إن قادة الحشــد »لا 

يتعاملون مع القوات الأمريكية ولا يســمحون 
بتواجدها في محيط مناطق عملياتهم«.

وأضــاف أن »فصائل الحشــد لديها اعتقاد 
ومؤكد في أكثــر من مرة، بأن القوات الأمريكية 
توفر الدعم لتنظيم الدولة عبر تزويد عناصره 
بالأسلحة والمعدات العسكرية وهذا تم توثيقه 
في عدة مناطق إلى جانب منح عناصر التنظيم 

حرية الحركة«.
وحسب الحكومة العراقية فإن مهمة القوات 
الأمريكية في عمليــات تحرير الموصل تدريبية 
واستشــارية فقــط، نافية وجود قــوة قتالية 

أجنبية مشاركة في المعارك. 
والعام الماضي، صوت البرلمان العراقي على 
شرعية  يعطي  الذي  الشعبي«،  »الحشد  قانون 

قانونية ودستورية لهذه العناصر.

بغداد ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
سعى رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، خلال 
زيارته يومي الســبت والأحد، للعراق والتي شــملت 
إقليم كردســتان، إلى تحســن العلاقة بــن البلدين 
بعد أن مرت بمرحلة ســيئة خلال الســنوات الماضية، 
فجرى الاتفاق على ســحب القوات التركية من معسكر 
بعشــيقة، كذلك، التشــديد على رفــض وجود حزب 

»العمال الكردستاني« في سنجار.
وخلال استقباله يلدريم، قال رئيس إقليم كردستان 
العراق، مســعود بارزانــي، أمس الأحــد، أن الزيارة 
الحالية التــي يجريها رئيــس الــوزراء التركي، إلى 
أربيل تشكل دعماً كبيراً لإقليم كردستان، واصفاً إياها 

بـ«الناجحة والمهمة«.
وأضاف، فــي مؤتمر صحافي مشــترك عقب انتهاء 
اجتماعهما في أربيل، »نشكر رئيس الجمهورية التركية 
والحكومة والشــعب التركي لما قدموه من تســهيلات 
ودعــم لإقليم كردســتان«، مؤكداً الاســتعداد لتعزيز 

العلاقات بين الجانبين في جميع المجالات. 
وحــول الحرب علــى تنظيم »الدولة الإســامية«، 
أكد بارزاني »نواجــه جميعاً آفة الإرهاب والإرهابيين، 
ومحاربة الإرهاب تتطلب تعاوناً بين جميع الأطراف«، 
مشــدداً على أن »الإرهابيين أصيبوا بنكسة كبيرة في 
محورنا ونأمل أن يحدث ذلــك في جبهة تركيا والدول 

الأخرى«.
في المقابل، أعلن رئيس الوزراء التركي، عن تشكيل 
لجنة اقتصادية مشــتركة بين أربيل وأنقرة لحل الأزمة 

الاقتصادية في إقليم كردستان.
وقال »ســيتم تشــكيل لجنة اقتصاديــة بين أربيل 
وأنقرة وستعقد أول اجتماعاتها الشهر الجاري لتقديم 
كل أنواع الدعم لإقليم كردستان في المجال الاقتصادي 
مــن أجل تخطي الوضع الصعب الــذي يمر به حالياً«، 
مضيفــاً أن جميع الــوزراء »ســيعملون على معالجة 

الوضع«.
وأضاف أن »أبواب تركيا مفتوحة في المجال الصحي 
أمام جميــع المرضى الذين لا تتوفــر علاجاتهم هنا من 

أجل نقلهم إلى تركيا ومنحهم العلاج اللازم«.
في ســياق آخــر، قال رئيــس الــوزراء التركي إن 
»تنظيــم الدولة منظمة إرهابيــة، وكذلك حزب العمال 
الكردســتاني وجماعة فتح الله غولــن، وهذه كلها لا 
تخلق مشاكل لتركيا فقط بل تحدث مشاكل هنا )إقليم 

كردستان( والعراق وسوريا أيضاً«.
وحول وجود حزب العمال الكردستاني في سنجار، 
أوضح يلدريم أن »وجودهم في سنجار ونشاطاته هناك 
غير مقبولة، وسنقوم بكل ما يلزم لإنهائها، كما أننا لن 
نقبل بتهديــدات الحزب التي توجــه لتركيا من هنا«، 
مشــيراً إلى أنه لا فرق بين حزب العمال الكردســتاني 
وحزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشــعب. 
وقدم يلدريم شكره لحكومة إقليم كردستان على إغلاق 

المدارس التابعة لجماعة فتــح الله غولن، التي تتهمها 
الحكومة التركية بدعم محاولة الانقلاب التي شــهدتها 

تركيا في 15 تموز/ يوليو الماضي. 
ووفق مصادر رئاســة الوزراء التركية، فإن يلدريم 
وبارزانــي، قاما بزيــارة إلى جبــل زردك، المطل على 

ناحية بعشيقة شرق الموصل.
ورافق يلدريم في الجولة وزير الدفاع التركي فكري 

اشيق، مصحوباً بجمع من المسؤولين الأكراد.
وكان بارزاني استقبل امس رئيس الوزراء التركي، 
وعقد معه اجتماعاً مشــتركاً، عقب لقــاء جمع يلدريم 
ورئيس وزراء اقليم كردســتان، نيجيرفان البارزاني، 
بحضور نائب رئيس حكومة الإقليم، قوباد الطالباني 

وعدد من الوزراء الأتراك.

ووصــل يلدريم إلى بغــداد أول أمس الســبت، في 
زيارة رســمية هي الأولى له منذ تولي المنصب، برفقة 
عدد من الوزراء، وعقد مباحثات دبلوماسية مع رئيس 
العراق، فؤاد معصوم، ورئيس الوزراء حيدر العبادي، 

ورئيس مجلس النواب، سليم الجبوري.
وأعلن العبادي، عقب لقائــه يلدريم، في بغداد، أنه 
تم الاتفاق على طلب العراق سحب القوات التركية من 

معسكر بعشيقة شمال العراق.
وبين أن »العراق حريص على إقامة أفضل العلاقات 
مــع تركيــا«، مضيفــاً أن »القــوات العراقيــة حققت 

انتصارات كبيرة والدواعش في طريقهم للانهيار«.
كذلك، شــدد يلدريم، إن بلاده »لن تكون آمنة دون 

استتباب الأمن في العراق«
وأضاف في مقابلــة أجرتها معه محطــة »توركمن 
إيلــي« التلفزيونية العراقية،«تركيــا اهتمت عن كثب 

ومنذ اليوم الأول، بوحدة التراب الوطني العراقي«.
وتابع: »لذا لابد من التحــرك معًا في مجال مكافحة 
الإرهــاب، وإلا فــإن هذه المعركــة لن توفــر النجاح 
المتوقــع«.  ووصف رئيس الــوزراء التركــي زيارته 

الة جدًا والناجحة«. للعراق بـ »الفعَّ
ولفــت إلى أنها أتاحــت له »فرصة لقاء مســؤولي 
منظمــات المجتمــع المدنــي التركمانيــة، والبرلمانيين 

التركمان في مجلس النواب«.
وأشــار إلى أن »التركمان كانوا أكثر العناصر التي 
تأثرت ســلبيًا بحالة عــدم الاســتقرار الموجودة في 
العراق، بســبب المنظمات الإرهابية مثل التنظيم، وبي 

كا كا«.
وشــدد يلــدريم، على اهتمامــه عن كثــب بقضايا 
التركمــان، وقــال: »هناك مشــاكل في مجــال تعليم 
الشــباب، وهناك مشــاكل في قطاع الصحــة، إضافة 
إلى وجود شــريحة واســعة تضررت بسبب اضطهاد 
المنظمــات الإرهابية. ســوف نعمل من أجــل حل تلك 

المشاكل بالتعاون مع الحكومة العراقية«.
كما لفت، إلى أهمية الاجتماع الذي أجراه مع الزعماء 
الدينيين في العراق، معرباً عن ســعادته وســروره لما 
لاحظــه من وجود رغبة لدى الجميــع إزاء إنهاء الآلام 

التي شهدتها السنوات الماضية.

العبادي: حريصون على أفضل العلاقات مع أنقرة... البارزاني: محاربة الإرهاب تتطلب تعاون الجميع

نتائج زيارة يلدريم للعراق: اتفاق حول معسكر بعشيقة
 وسعي لإنهاء وجود »الكردستاني« في سنجار

البارزاني ويلدريم خلال لقائهما أمس

إقالة مدير في وزارة التربية العراقية 
يساوم النساء مقابل تعيينهن كمدرّسات

بغداد  ـ »القدس العربي«: 

أقال وزير التربية العراقي، محمد اقبال، مدير عام في وزارته بعد كشف قيامه 
بمساومة النســاء على شــرفهن مقابل التعيين في وظيفة مدرسة، مع تأكيدات 

بوجود ثلاثة مدراء آخرين فاسدين ينتهجون الأسلوب نفسه.   
وأعلنــت النائبة عالية نصيف، فــي بيان لها، أمس الأحــد، أن »المدير العام 
الفاسد الذي وردت شكاوى ضده من نســاء بأنه يساومهن على شرفهن مقابل 
تعيينهن أو نقلهن، قد تمت إقالته من منصبه«. وأضافت: »في الوقت الذي نثمن 
فيه اســتجابة وزير ووكيــل وزارة التربية، ندعوهما أيضــا إلى ملاحقة ثلاثة 
آخرين ينتهجون الأســلوب القذر ذاته«. وأوضحت أن »أحد هؤلاء الفاســدين 
الثلاثة يبيع الدرجات الوظيفية في تربية الرصافة الأولى«، داعية »كل من لديه 

شكوى ضد أي مسؤول فاسد بأن يتقدم بشكواه ولا يسكت عن حقه«. 
وعزت نصيف سبب عدم ذكر أسماء الأشخاص »الفاسدين« في تصريحاتها 
الصحافيــة »للحيلولة دون إتاحة الفرصة للفاســدين لإقامــة دعاوى قضائية 
ضدي في محكمة النشر بتهمة التشهير بهم«. وتعهدت بتسليم »أسماء الفاسدين 

للجهات المعنية ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم«.
وكانت قنوات فضائية محلية، كشــفت عن وجود مدير عام في وزارة التربية 
يســاوم المتقدمات للتعيين علــى »أعراضهن« مقابل حصولهــن على الوظيفة، 

ودعت وزير التربية إلى متابعته.
وعرضت القنوات تحقيقات عن قيام مســؤولين حكوميين بتأجير شــقق في 
بغداد يســتقبلون فيها الراغبات بالتعيين في وظائف حكومية ويســاوموهن 
مقابل الموافقة على التعيين. وحســب مصادر في وزارة التربية، أن المدير العام 

المقال يعمل في مديرية تربية محافظة ديالى شرق العراق.
وكانت نصيف، قالــت في برنامج لقناة الســومرية الفضائيــة، إن »بعض 
النسوة جئن إلى مكتبي وأبلغنني بأن هناك مديرا عاما في وزارة التربية لا يقبل 
بأي نقل ولا يســمح بأي تعيين بدون المساومة أو الانتقاص من عرض الشخص 

الذي يقدم الطلب«.
 وأشــارت إلى أن ذلك المدير »لديه شــقة في منطقة الصالحيــة، في بغداد، 
لاستقطاب هؤلاء النســوة الراغبات في التعيين«، وهددت النائبة بإعلان اسم 

المدير أمام الجميع في حال عدم محاسبته.
ويذكر أن عــدة محافظات عراقية شــهدت مؤخــراً، تظاهــرات كبيرة أمام 
مديريات التربية للاحتجاج على تفشــي الفســاد والمحســوبية وعدم العدالة 
فــي توفير فرص التعيين للخريجين الراغبين في العمل كمدرســن ومدرســات 
في مدارس العراق. وأعلنت وزارة التربية مؤخراً عن وجود وظائف شــاغرة، 
ودعــت الراغبين والراغبــات بالتعيين تقــديم طلباتهم، حيث قــام الآلاف من 
العاطلين بتقديم طلباتهم للتعيين في وزارة التربية، وســط أزمة بطالة واسعة 

بين الشباب العراقي.
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عدد من قادة الأحزاب والناشطين احتجزوا لمعارضتهم زيادة أسعار الوقود

السودان: حملة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين
الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من صلاح الدين مصطفى:

بدأ ناشــطون ســودانيون حملــة لإطلاق 
رأسهم  وعلى  السياســيين،  المعتقلين  ســراح 
القيادي في الحزب الشيوعي صديق يوسف، 
الــذي يبلغ مــن العمــر 85 عامــاً، وهو رهن 
وكذلك،  شــهرين،  منــذ  التحفظي  الاعتقــال 

القيادي في حزب البعث، محمد ضياء الدين.
واعتقلت الأجهزة الأمنية في السودان عددا 
كبيرا من قادة الأحزاب السياسية والناشطين 
الحقوقيــن علــى خلفية دعــوات وتحركات 
المعارضة لمناهضة قرار زيادة أســعار الوقود، 
الــذي أعلنتــه الحكومة في تشــرين الثاني/ 

نوفمبر من العام الماضي.
وكان الرئيس الســوداني، عمر البشير، قد 
أعلن في الثامن من حزيران/يونيو الماضي أنه 
سيتم إطلاق سراح كافة المعتقلين سياسياً قبل 
انعقــاد المؤتمر العام لمؤتمر الحــوار الوطني، 
الــذي انعقد في العاشــر من تشــرين الأول/ 

أكتوبر 2016.
سراح  أطلقت  السودانية  السلطات  وكانت 
20 معتقلًا بينهــم 16 ينتمون لحــزب المؤتمر 
الســوداني، وعلى رأســهم عمر الدقي رئيس 
الحزب، وإبراهيم الشــيخ، الرئيس الســابق 
للحــزب، لكــن لا تــزال مجموعــة كبيرة من 

السياسيين والناشطين رهن الاعتقال.
وفي الســياق ذاته، أصدرت أسرة المعتقل 
إبراهيــم، بياناً  السياســي صديق يوســف 

حــول أوضاعه الصحية، جــاء فيه: »في يوم 
23 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2016 تم اعتقال 
صديق يوســف بواسطة جهاز الأمن الوطني، 
بخمســة  الأســرة  تقدمت  التاريخ  ذلك  ومنذ 
طلبات للزيارة تم رفض أربعة منها والتصديق 
بالموافقة على الزيارة للطلب الخامس بتاريخ 

5 كانون الثاني/ يناير 2017 لشخصين فقط«.
»التردي  بيانهــا  وفق  الأســرة،  ولاحظت 
التغذية  وســوء  الصحيــة  لحالتــه  المريــع 

والإنهاك الجسدي، الذي كان بادياً عليه«.  
كما أبدت قلقهــا على وضعه الصحي، الذي 
الســلطات  وطالبت  بـ»الحــرج«،  وصفتــه 
المختصــة بإطلاق ســراحه فوراً. وناشــدت 
أيضاً، منظمات حقوق الإنســان والناشــطين 
السلطات  على  الضغط  بمواصلة  والحقوقيين 
من أجل إطلاق سراحه فوراً أو تقديمه لمحاكمة 

عادلة.
ويعتبر يوســف مــن أكبــر المعتقلين على 
مستوى العالم، وأقدم المناضلين في السودان 
عام  للاســتعمار  المعادية  للجبهة  انضم  حيث 
عام 1949، وعارض ضد كل الطغم العســكرية 
التي تناوبت علــى حكم الســودان، واعتقل 
وشرد ونفي مرات عديدة طيلة سنوات عمره 

الباذخة.
دونتاي  معتصم  السياســي  الناشط  وقال 
الزاكــي، إن »محمد ضيــاء الدين لا يزال رهن 
الاعتقال في ظروف صعبة«، مضيفاً أن »الواقع 
يخالف ما يقــول به النظام وأن الحريات التي 
إخراجها ما يسمي الحوار الوطني، سقطت في 
أول امتحان لها، لأن السجون تعج بالشرفاء«. 

وبين أن »محمد ضيــاء حبيس رغم ظروف 
المرض، تُمنع أســرته مــن مقابلته، ويمنع من 

الدواء«.
 مــن جهتها، طالبــت الكاتبة أمــل هباني، 
بالحرية للمعتقلين بينهم صديق يوسف الذي 
قالت إنه »ظــل مخلصا لمبادئــه خلال ثمانين 
عاما لم يكل أو يمل فيها«، موضحة أن أســرته 
قلقة علــى صحته، محملة النظام مســؤولية 

سلامته.
 كذلــك، احتجت أســر ثلاثة مــن المعتقلين 
على حبــس أولادهم دون توجيــه تهم إليهم 
وتقديمهــم لمحاكمــة عادلــة، ونظمــوا وقفة 
احتجاجيــة أمــام ســجن كوبــر بالخرطوم 

وتوجهوا لمباني المخابرات بعد ذلك.
وطالــب أهالي المعتقلين آدم الشــيخ ومنى 
في  الهندسة  )أســتاذ  ابراهيم  ومضوي  عبيد 
القانونية  الحقوق  بتوفير  الخرطوم(،  جامعة 
للمعتقلين وتمكين ذويهم من مقابلتهم وتوفير 
الاحتياجات الصحية لهم، وتقديمهم لمحاكمات 

عادلة أو إطلاق سراحهم فوراً.
وينتظر أن يعلن البشــير عن حكومة جديدة 
خلال فتــرة وجيــزة، وفقاً لتوصيــات مؤتمر 
الحــوار الوطني التــي أكدت علــى »قيام حكم 
راشد يحترم القانون والحقوق ويكفل الحريات 
المعارضة قاطعت  بالبــاد«، لكن قــوى  العامة 
المؤتمر، وأبدت عدم ثقتها في تنفيذ الحد الأدنى 

من توصياته.
وطالبــت المعارضة، بتهيئــة المناخ من خلال 
بنــاء الثقــة وإطــاق ســراح كافــة المعتقلين 
أسر المعتقلين يطالبون بالإفراج عنهمالسياسيين والتأكيد على حرية التعبير والنشر.

■ القاهــرة ـ وكالات: في وقت أجّلت فيه 
المحكمة الدســتورية العليا فــي مصر، أمس 
أقامتهما  اللتين  التنفيذ  منازعتي  نظر  الأحد، 
الحكومة لوقف تنفيذ حكــم محكمة القضاء 
الإداري ببطــان اتفاقيــة تعيــن الحدود 
البحرية بين مصر والسعودية، فيما تضمنته 
مــن التنازل عن جزيرتي تيــران وصنافير، 
إلــى جلســة 12 شــباط/فبراير المقبل، دعا 
معارضون للاتفاقية إلــى التظاهر أمام مقر 
مجلس الــوزراء المصري، وســط القاهرة، 

الأربعاء المقبل.
وقــررت هيئــة المفوضــن فــي المحكمة 
الدســتورية تأجيــل النظــر فــي القضية، 

للاطلاع.
وكانت الهيئة قررت في الجلسة الماضية، 
التنفيذ  الدعوى، لضــم منازعة  تأجيل نظر 
الثانية التي أقامتها الحكومة في الســادس 

من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
وســبق لهيئــة قضايــا الدولــة، ممثلة 
الحكومــة في الدعــوى، أن قدمــت طلبات 
بإلغــاء حكم محكمــة القضــاء الإداري في 

مجلــس الدولــة، لصــدوره من جهــة غير 
مختصة وحجز الدعوة لكتابة التقرير.

معارضون  دعــا  متصــل،  ســياق  فــي 
مصريــون، إلــى التظاهر أمــام مقر مجلس 
الأربعاء  القاهرة،  وســط  المصري،  الوزراء 
وصنافير«  »تيــران  لاتفاقية  رفضــا  المقبل، 

الموقعة بين مصر والسعودية.
وخــال مؤتمــر صحافي فــي مقر حزب 
الكرامة )يســاري معارض(، غربي القاهرة، 
قــال الســفير المصــري الســابق، معصوم 
مرزوق، إن الوقفة الاحتجاجية بشأن رفض 
اتفاقية تيران وصنافير »ستقام في موعدها 

ظهر الأربعاء المقبل«.
واتهــم وزارة الداخلية برفض اســتلام 
إخطار بتنظيم الوقفة، حسب ما ينص عليه 
قانــون تنظيم التظاهر، مؤكــدا على التزام 
الداعــن للوقفــة بالقانون المذكــور، الذي 

يسمح لهم بتنظيم الوقفة بمجرد الإخطار. 
وخــال كلمته، أكــد حمديــن صباحي، 
المرشــح الرئاســي الســابق، على مصرية 
»عيش  المؤتمر  قاعة  داخل  هاتفا  الجزيرتين، 

حرية الجزر ده )هذه( مصرية«.
وبخــاف صباحــي، ومرزوق، شــارك 
في المؤتمــر مدحت الزاهــد، القيادي بحزب 
التحالــف الشــعبي )يســاري(، ومحمــد 
الكرامــة  أمــن عــام حــزب  البســيوني، 
)ناصري(، والوزير الأســبق للقوى العاملة 
داود،  خالد  والصحافيــان  عيطة،  أبو  كمال 
وخالد البلشــي، رئيس لجنــة الحريات في 

نقابة الصحافيين.
الاحتجاجية  الوقفــة  تنظيــم  وتتبنــى 
»الحملة الشــعبية للدفاع عن الأرض«، التي 
أبريل/نيســان 2016، وتضم  تأسســت في 

يساريين وليبراليين وإسلاميين.
وترفــض تلك الحملــة اتفاقية ترســيم 
الحدود البحرية المصرية الســعودية، التي 
تم التوقيع عليها بشــكل مبدئي خلال زيارة 
أجراها العاهل الســعودي، الملك سلمان بن 
أبريل/نيســان  في  مصر،  إلــى  عبدالعزيز، 
الماضي، وتقضي بـ»أحقية« الســعودية في 
الواقعتين في  جزيرتي »تيــران وصنافــر« 

البحر الأحمر. 

تأجيل نظر وقف حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود إلى 12 شباط

مصر: معارضو التنازل عن »تيران وصنافير« يدعون للتظاهر الأربعاء المقبل

مسؤول في الجامعة العربية: لا أزمة بين مصر والسعودية
■ القاهرة ـ الأناضول: قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول 
العربية، حســام زكــي، إنه لا يوجــد أزمة بين مصر والســعودية، 

محملًا الإعلام إلصاق هذا التوصيف في العلاقة بين البلدين.
جاء ذلك في رده على ســؤال للصحافيــن في مؤتمر صحافي 
في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية وسط القاهرة، حول ما إذا 

كانت هناك أزمة بين الرياض والقاهرة من عدمه. 
وردّ »لا أعتقد أن العلاقة بين الســعودية ومصر ترقى لمســتوى 
الأزمــة، ولو تابعنا تصريحات المســؤولين المعنيين فــي البلدين لا 

أحد يسميها بهذا، والإعلام هو من أطلق عليها أزمة«.
وأكــد المتحدث أن »الأمــن العــام للجامعة أحمد أبــو الغيط لا 
يدخــر جهــدًا في تقريــب وجهات النظــر بين الــدول الأعضاء في 
الجامعة في كل الملفات وليس مصر والسعودية فقط، ويعمل على 

ذلك من خلال اتصالاته ولقاءاته لكن من دون إعلان«.
وتنــاول المؤتمر الصحافي عددًا من قضايا المنطقة، ومناقشــة 
الاســتعدادات الجاريــة للقمــة العربية التــي تنعقد فيــالأردن في 
مــارس/آذار المقبل. وتوصف العلاقات المصرية الســعودية بأنها 
جيدة، وظهر دعم المملكة بشــكل كبير للقاهرة عقب إطاحة الجيش 
بمحمــد مرســي، أول رئيس مدني منتخب في مصــر في 3 يوليو/ 
تمــوز 2013، وقدمت لها مســاعدات مالية وتســهيلات اقتصادية 

بمليارات الدولارات. 
غير أن الآونة الأخيرة شــهدت أزمة بــن البلدين عقب تصويت 
القاهــرة في مجلس الأمــن منتصف أكتوبر/تشــرين أول الماضي 
لصالح مشــروع قرار روسي متعلق بمدينة حلب السورية، وكانت 

تظاهرة امام نقابة الصحافيين ضد التنازل عن الجزيرتينتعارضه دول الخليج والسعودية بشدة. 

القاهرة  ـ  القدس العربي  ـ  وكالات: 
يبــدو أن إعلان نائب الرئيس المصري الســابق، محمد 
البرادعــي، عودته للعمل العام، لم يرق للنظام المصري، إذ 
بث إعلامي مؤيد له، تسجيلات شــخصية للرجل تتضمن 
اتهامات وسباب ضد مســؤولين وإعلامين، بقصد إحراجه 
وتشويه سمعته، ومنعه من لعب أي دور في المرحلة المقبلة.       
ومســاء أول أمس، بثّ أحمد موســى، الإعلامي المؤيد 
للنظام الحالي، في برنامجــه اليومي، بإحدى الفضائيات 
المصرية الخاصة، 13 مكالمة شــخصية نســبها للبرادعي، 
حول علاقاته ودوره في مصر عقب ثورة يناير/ كانون ثان 

 .2011
وأكد أن تلك المكالمات تكشــف توجيه البرادعي اتهامات 
العســكرية ولسياســيين  للمؤسســة  إنها  قال  وســباب 
وإعلاميــن، ومســؤولين مصريين ســابقين، بينهم عمرو 
موسى، الأمين العام الأســبق للجامعة العربية، والقيادي 
اليســاري، وقتهــا حمديــن صباحــي، والإعلامية لميس 
الحديدي، إضافة لمكالمة بينه وبين سامي عنان رئيس أركان 
الجيش المصري حينئذ، ونائب رئيس المجلس العســكري 

الذي كان يقود المرحلة الانتقالية عقب الثورة المصرية. 
ولم يتســن التأكد من صحة تلك المكالمات المســربة من 
عدمها من مصدر مستقل. واستنكر البرادعي، بث المكالمات، 

مؤكداً أن فيها »تحريف«
وقال في حسابه الرســمي، بموقع التواصل الاجتماعي 
»تويتــر«: »‏تســجيل وتحريف وبث المكالمات الشــخصية 
إنجاز فاشــي مبهر للعالم«، مضيفاً: »أشفق عليك ياوطني 

)أي مصر(«.
جــاء تســريب المكالمــات بالتزامن مع إطلاق موســى 
هاشــتاغا )وســما( مســيئاً للبرادعي، بعد وقت قليل من 
تأكيد الأخير مســاء أمــس، عودته للعمل العــام، بعد ما 
سماه »ابتعاد لمدة 3 سنوات«، وذلك في مقابلة مع فضائية 

»العربي«، تبثها على 5 حلقات. 
وأذاعت الحلقة الأولى للبرادعي، في أول ظهور إعلامي 
له على شاشة عربية منذ حوالي 3 سنوات، وتأتي قبل أيام 

من الذكرى السادســة لثورة 25 يناير/كانون الثاني، التي 
أطاحت بحكم حسني مبارك في العام 2011. 

وتجاوب البرادعــي الحائز على جائزة نوبل للســام 
ســنة 2005 مع حديث المحاور فــي أن يكون لــه دورا في 
التغيير لاســيما في مصر خلال الفترة المقبلة، مســتدركا: 

»لكن لست وحدي«.

ووفــق بيان ســابق لفضائيــة »العربي«، ســيتحدث 
البرادعي في الحلقــات المقبلة عبر برنامجها الأســبوعي 
»وفــي روايــة أخرى«، عــن عــدة قضايا أهمهــا: رؤيته 
لمســتقبل مصر، والحل الذي يتمناه لأزمتيها السياســية 
والاقتصادية، ورؤيته لأزمات الدول العربية وعلى رأسها 

سوريا وفلسطين. 
والبرادعــي، وُصف في مطلع عام 2010، بـ»الُمخلص من 
حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك«، حيث استقبله مئات 
النشطاء والشباب بمطار القاهرة في فبراير/شباط 2010، 
وقاد بمشاركة الإخوان المسلمين، الجبهة الوطنية للتغيير 
)جمعت طيف كبير من المعارضة آنذاك(، وبرز اســمه بقوة 

عقب الإطاحة بمبارك في 11 فبراير/ شباط 2011. 
وقــاد منذ 5 ديســمبر/ كانــون أول 2012 جبهة الإنقاذ 
الوطنــي، المعارضة لحكم محمد مرســي، أول رئيس مدني 
منتخب ديمقراطيــا، وألقى كلمة حين أطــاح قادة الجيش 

بالأخير، في يوليو/ تموز 2013. 
وتولى منصــب نائب رئيس الجمهوريــة المؤقت وقتها 
عدلي منصــور، قبــل أن يســتقيل من منصبــة منتصف 
أغسطس/آب 2013، احتجاجا على فض اعتصامات مؤيدي 
مرسي في القاهرة بالقوة مما خلف مئات القتلى والمصابين.
وأثار بــث التســجيلات، جدلا واســعا على وســائل 

التواصل الاجتماعي في مصر.
وقال المحامي طارق العوضي على »فيســبوك« إن »بث 
تســجيلات قائد ســابق في الجيش يمثل خطراً على الامن 
القومــي«، وطالب »المدعي العام العســكري بالتحقيق في 
واقعة تســجيل ونشــر مكالمات خاصة )...( بسامي عنان 
رئيس اركان حرب القوات المســلحة السابق. هذه الواقعة 
تشــكل خطــرا واختراقا للقوات المســلحة وتهــدد الأمن 
القومي المصري«. ودعا المحامي مالك عدلي في تدوينه على 
»فيسبوك« إلى الاهتمام بالواقع الحاضر بدلا من الاستماع 

إلى أحاديث مسؤولين سابقين. 
وكتب »لا حوار البرادعي ولا ما نســب إليه من مكالمات 
يتضمن جديدا« داعياً إلى »التعقل والتركيز على البكابورت 

)المستنقع(« بدلا من التفتيش »في الدفاتر القديمة«.

بثها إعلامي موال وتضمنت اتهامات وسباب لعمرو موسى وحمدين صباحي 

النظام المصري يستقبل عودة البرادعي
ـ الأناضول: أطلقت أســرة  للعمل العام بتسجيلات تسيء له القاهــرة   ■

محمد مهدي عاكف، المرشــد العام الســابق 
لجماعــة الإخوان المســلمين، أمــس الأحد، 
للمطالبة بالإفــراج الصحي  حملة تدويــن 
أصبح  بشــكل  صحته  »تدهور  مؤكدة  عنه، 

يهدد حياته«.
وجــاء فــي بيــان باللغتــن العربيــة 
والإنكليزية، نشــرته نجلتــه علياء عاكف، 
على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي، 
»فيسبوك«، بعد يوم من أنباء نفتها الأسرة 
القاهرة،  عن وفاته بمشفاه الحكومي غربي 
الذي نقلتــه إليه إدارة الســجون المصرية 
مؤخــرا.  وقــال البيان إن »عمره 89 ســنة 
وصحتــه متدهورة ومعتقــل دون أن يكون 
متورطا فــي أية جريمة، ولكــن فقط كجزء 
من التنكيل والانتقام«. وأضاف »الرســائل 
الأخيرة من داخل الســجن تُنبــئ بتدهور 
صحته بشــكل ملحوظ وبشكل أصبح يهدد 

حياته«، دون مزيد من التفاصيل. 
ودعــا البيان إلــى »التدويــن والمطالبة 
بالإفراج عنه لسنه وحالته الصحية، ولأنه 
غير متورط في أي جريمة ويقبع في السجن 

منذ أكثر من عاميين«.
التي  البيان »ما هي الخطورة  وتســاءل 
يمثلها شــيخ طاعن في الســن؟«، مدشــنا 

هاشتاغ )وسم( أفرجوا عن مهدى عاكف. 
وفيما أكد محامي الإخوان المســلمين عبد 
المنعم عبد المقصود، تدهور صحة عاكف، قال 
مصدر أمنــي فضّل عدم ذكر هويته، عن عدم 

استقرار حالته الصحية أيضاً.
وأشار المصدر إلى أن هذا الأمر دفع إدارة 
قصر  مستشفى  في  عليه  للإبقاء  الســجون 
العينــي من عدة أيــام، حتــى يكون تحت 

المتابعة الطبية الدقيقة. 
وكانــت عليــاء عاكف نفت أمــس الأول 
الســبت، عبــر تدوينــة بصفحتهــا عبــر 

»فيسبوك« أيضا، ما تردد عن وفاة والدها.
ولفتت في تدوينة أخرى إلى آخر رسائل 
مرشد الإخوان الســابق للأسرة، قائلة »في 
آخر زيارة لبابا )لم تحدد موعدها( يقول :أنا 
مش خايف )لا أخشــى( من الموت أنا خائف 

على مصر«.
وفي 26 ديســمبر/ كانــون أول الماضي، 
كشفت جماعة الإخوان، عن تعرض مرشدها 
مطالبة  مرضــه،  بســبب  للموت  الســابق 
بالإفراج عنه، وفق بيــان صادر وقتها دون 

أن تعلق عليه السلطات المصرية للآن.
وعاكف محبوس على ذمة قضية واحدة، 
وهي أحداث مكتب الإرشاد )وقعت في صيف 
2013 عقب اشتباكات بين مناصرين للجماعة 
ومعارضين لها(، وحصــل على حكم بالمؤبد 
ألغته محكمة النقــض )أعلى محكمة طعون 
في البلاد( فــي يناير/كانون الثاني الماضي، 

وتعاد محاكمته من جديد. 

مطالبات بالإفراج الصحي
‎عن المرشد السابق للإخوان المسلمين في مصر

■ القاهرة  ـ  الأناضــول: تلقى الرئيس المصــري عبدالفتاح 
السيســي، أمس الأحد، دعــوة من نظيــره الكونغولي جوزيف 
كابيلا، لحضــور اجتماع اللجنــة الإفريقية حــول ليبيا، في 25 

يناير/كانون الثاني الجاري، المقرر عقده في العاصمة برازافيل. 
جاء ذلــك خلال لقاء جمــع وزير الخارجية المصري، ســامح 
شــكري، بنظيره الكونغولي، جان كلود جاكوســو، الذي يزور 

مصر حاليا في أحد فنادق القاهرة، وفق بيان. 
م  وقــال بيان للخارجية المصرية، إن »الوزير جاكوســو ســلَّ
خلال اللقاء الوزير شكري دعوة موجهة إلى الرئيس عبدالفتاح 
السيســي من رئيس الكونغو؛ لحضور اجتماع اللجنة الإفريقية 

رفيعة المستوى، الخاصة بليبيا، بمشاركة دول الجوار الليبي«.
والاجتماع المشار إليه من المقرر عقده في العاصمة الكونغولية 
برازافيل يوم 25 يناير/كانون الثاني الجاري، على ضوء رئاسة 

الكونغو للجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى. 

وأشــار البيان إلى أن »الوزير شــكري أكد خــال اللقاء على 
موقف مصر الداعم للمسار السياسي في ليبيا«.

كما أكد على »ضرورة التحرك بشــكل أســرع، وبصورة أكثر 
فعالية لحلحلة الأوضاع في ليبيا والتوصل إلى التوافق المطلوب 
وتنفيذ اتفاق الصخيــرات مع الحفاظ على المؤسســات الليبية 

الدستورية القائمة«؟
ونوه إلى »اســتضافة مصر خلال الفترة المقبلة لاجتماع آلية 

دول الجوار الليبي«، دون أن يحدد موعداً لذلك. 
وأكد الوزير جاكوســو على أن »الاجتمــاع يهدف إلى تحقيق 
مزيد من التواصل مع كافة الأطراف المعنية بالشأن الليبي، وطرح 

الرؤى الخاصة بالتعامل مع الوضع في ليبيا«.
وعلى مدار الأسابيع الماضية، شهدت القاهرة عدة اجتماعات؛ 
لبحث الالتزام باتفاق الصخيــرات الذي وقعته وفود ليبية لحل 

أزمة بلادهم. 

السيسي يتلقى دعوة لحضور اجتماع اللجنة الافريقية حول ليبيا

محمد البرادعي
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شؤون عربية وعالمية

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

أفاد مصدر أمني ســوري بمقتل ثمانية أشخاص بينهم خمسة عناصر 
أمن، وإصابة 15 آخرين بينهم 10 مدنيين، جراء انفجار بســيارة مفخخة 
استهدف حاجزا للقوات الحكومية الســورية في بلدة بيت جن في ريف 

دمشق الغربي امس الاحد .
وقال المصدر إن عناصر الحاجز أطلقوا النار على السيارة قبل وصولها 

إلى الحاجز ومن ثم انفجارها .

وكانت سيارة مفخخة اســتهدفت حاجزا للقوات الحكومية السورية 
فــي بلدة بيــت جن في ريف دمشــق عند الســاعة الســابعة والنصف 
بالتوقيت المحلي من صباح اليوم، لدى وصولها لحاجز القوات الحكومية 

على أطراف بلدة بيت جن في ريف دمشق الجنوبي الغربي.
وتســيطر فصائل المعارضة الســورية على بلدة بيــت جن والمناطق 
المحيطة لها، وتقدمت القوات الحكومية الســورية في اتجاه منطقة بيت 

جن بعد سيطرتها على منطقة خان الشيح بداية الشهر الماضي.
الى ذلك شنت مقاتلات حربية ســورية عدة غارات جوية على منطقة 

وادي بردى في ريف دمشــق امس الاحد. وقالــت مصادر إعلامية مقربة 
من القوات الحكومية السورية إن الجيش الســوري بدأ عملية عسكرية 

واسعة في منطقة وادي بردى ضد مسلحي المعارضة .
ونفت مصادر وجود هدنة بين القوات الحكومية الســورية ومسلحي 
المعارضة، مشيرة إلى أنه »تم الاتفاق على وقف إطلاق النار لمدة 3 ساعات 
بين الســاعة 10 إلى 1 السبت والجمعة للســماح بدخول الوفد الروسي 
للتفاوض مع المسلحين لأجل السماح لفرق الصيانة لإصلاح ما تعرض له 

نبع عين الفيجة إلا أن المفاوضات لم تسفر عن نتائج إيجابية».

غازي عنتاب ـ »القدس العربي«
من مصطفى محمد:

بعد أن كانت مسؤولة عن الانفجار الذي أودى بحياة نحو 60 شخصاً في 
مدينة أعزاز الحدودية، فجرّت المفخخة التي اســتهدفت مقر المحكمة المركزية 
)السراي( في المدينة ظهر السبت الماضي، موجة من الغضب الشعبي، في ظل 
ما سمّوه »تقصيراً أمنياً« للفصائل عن أداء واجبها، تجاه حماية وضمان أمن 

المناطق الخارجة عن سيطرة النظام. 
وصــبّ رواد مواقع التواصــل الاجتماعي جام غضبهم علــى الفصائل، 
ليحملوهم المسؤولية المباشــرة عن هذا الخرق الأمني، وليذكروهم بأن عدد 
عناصرهم المسلحة في المدينة، يصلح لبناء جيش نظامي قادر على مواجهة 
قوات النظام، بينما يفشــل كل هذا العدد في الحفاظ على أمن مدينة صغيرة 

تعاني من »تفلت أمني«.
وتحت وسم »هاشــتاغ« #فشة_خلق« تساءل الناشــط الإعلامي أحمد 
طالــب، على »فيســبوك«: »معقول ألــف فصيل ما قدروا يضبطوا ســيارة 
مفخخة«، وتابــع محمد أبو الفارس مخاطباً الفصائــل، »عندكم ألف حاجز 
وحاجز لتشــليح الأهالي، لكن خبر مثل هذا لا يعنيكم«، وذلك في إشارة منه 
إلى التحذيرات التي أطلقتها صفحة إخبارية محلية الجمعة، بشــأن وجود 

سيارة مفخخة في مدينة أعزاز، معدة للتفجير.
وتعبيراً عن غضبه، تســاءل ســامي نجار »من المســؤول عما حدث، هل 
هي الجبهة الشــامية، أم حركة نور الدين الزنكي، أم لواء السلطان مراد، أم 
.......«. وأضاف على صفحته الشخصية »فيسبوك«، »اتقوا الله في العباد، 
كفاكم استهتاراً بدماء الناس، كفاكم تجارة، لقد أصبحتم أعداءنا قبل تنظيم 

الدولة«.
فيما تساءل آخر »من المســتفيد من الفوضى، أيها الفصائل«، وعلى ذات 
المنوال كتب محمد عمر عســكر: »الفوضى تنال مــن المدنيين في أعزاز، وكل 

الفصائل مهمتها الجباية لا الحماية«.
وعلى الصعيد ذاته، تساءل نشــطاء عن الأسباب المسؤولة عن هشاشة 
الوضع الأمنــي في عموم المناطــق الخارجة عن ســيطرة المعارضة، خلافاً 
للمناطق التي تسيطر عليها الأطراف العسكرية الأخرى، في مناطق سيطرة 

النظام، ومناطق الإدارة الذاتية الكردية.
واستشــهد النشــطاء، بالتفجيرات المتتالية التي يشــهدها ريف حلب 
الشــمالي، وبعمليات الاغتيال المتعددة التي تشــهدها مدينة إدلب وريفها، 

والتي تستهدف قادة في المعارضة.
وقال الناشط السياسي المعارض عبد الرزاق حميدي في هذا الصدد، »لقد 
أغفلت المعارضة المسألة الأمنية من حســاباتها، علماً بأنها أشد ما تكون إلى 

مراعاة هذا الجانب البالغ الأهمية«.
وأضاف حميــدي في تصريحات خاصة لـ »القدس العربي«، »لقد طرحنا 
هــذا الأمر على قادة الفصائل منذ بداية الأمر، لكنهــم وعلى ما يبدو ما زالوا 

يأخذون الأمر على غير محمل الجد«.
وحول الجهات المســتفيدة من التفلت الأمني الذي تعانيه مناطق سيطرة 
المعارضة، أوضح حميدي، أن الجهة التي تقوم بهذه الأعمال، إنما هي تريد أن 

يوجه رســالة مفادها، بأن المعارضة غير قادرة على تسلم زمام الحكم، مبيناً 
»يريدون أن لا يثق الأهالي بالمعارضة، وعلى رأس هؤلاء النظام والتنظيم«.
وليس مســتحيلًا من وجهة نظر حميدي أن يتم ضبط الوضع الأمني في 
مناطق المعارضة، فالمســألة برمتها لا تحتاج إلا لتفعيل أجهزة أمنية بخبرات 
مدربــة، وإلى ضبط المعابــر البرية، التي تربط مناطــق المعارضة بالمناطق 

الأخرى.

8 قتلى و15 جريحا في انفجار في ريف دمشق
الجيش السوري يبدأ عملية عسكرية بعد فشل مفاوضات وادي بردى

غضب شعبي في ريف حلب الشمالي بعد مقتل العشرات بمفخخة في أعزاز

عمان ـ »القدس العربي«
من بسام البدارين:

قد تنتمي التعديلات القانونية الجديدة التي تقترح محاسبة 
ومعاقبة الأردنيين المتعاطفين مع الإرهــاب إلى عائلة »القيود« 
المعتادة على وســائل التعبير والتي تنتج عندما تقرر السلطة 

او الحكومة الإستثمار في مخاوف الناس او اللحظة الراهنة.
 ووفقا للبيانات الرســمية الصادرة عــن الحكومة والأمن 
العام ســتلاحق فرق شــرطة إلكترونية كل مــن يتضامن مع 
تنظيم داعش والإرهاب او يبث الكراهية في اوصال وأوســاط 

المجتمع.
 حدث ذلك اصلا قبل التعديلات القانونية المقترحة وبموجب 
سلســلة من التشــريعات الموجودة اصلا مثل قانون الجرائم 
الإلكترونية وقانون العقوبات وترسانة التشريعات التي كانت 

دوما مقيدة لحريات الإعلام والنشر.
 وهي ما إســتخدم اصلا في ارســال 12 مواطنــا أخيرا إلى 
محكمة أمــن الدولة بتهمــة التعاطف مع الإرهاب والإســاءة 

لضحايا عملية مطعم إسطنبول.
لذلك يخشــى خبراء ان يكون الهدف من النظام التشريعي 
الجديد ما هو أبعد من التعاطف مع تنظيمات مثل داعش وتوفير 
أرضية قانونية لملاحقة التعبير السياسي الناقد عن الرأي إزاء 
العديــد من الملفــات المثيرة للجدل وفي ظرف حســاس تمر به 
البــاد وبعدما تصدرت وســائط التواصــل الإجتماعي المناخ 

العام وأصبحت أكثر تأثيراً من كل وسائل الإعلام التقليدية.
حكومة الأردن عانــت في العامين الأخيرين من ما ينشــره 
العامة على وســائط التواصــل ويتحول بســرعة إلى وقائع 
يتبناهــا الــرأي العــام وبدون تدقيــق وثمة مــن يتصور ان 
تشــريعات جديدة بقيود على الوســائط قد يكون الهدف منها 

الحد من الإنتقادات العامة.

على الأقل في المطبخ الحكومي تقــررت محاولة التعامل مع 
الواقع الإعلامي والوطني الجديد الناتج عن تكهنات وشائعات 
ومعلومات الفضــاء الإلكتروني خصوصا تلــك التي لا تصدر 
عن جهــات إعلامية مرخصة او مســؤولة او تتميز بالفردية أو 

يقترحها مجهولون غامضون.
 في اوساط وزارتي الإتصالات والإتصال تشكلت خلية عمل 
تحاول تقييم تلــك الحملات الخاطفة التــي ينظمها مواطنون 
ناشــطون إلكترونيا بصورة تقلق وتزعج الســلطات أو تعمل 

بالإتجاه المعاكس للحكومة والسلطة.
 الإســتنتاج الأولي لفريق العمل كان مدهشــا، الرأي العام 
يتلقــف أي معلومة مــن المواطنــن على الوســائط ويحولها 
إلى مادة إعلامية مســيطرة ســريعا وبصورة أكثر فعالية من 
وسائل الإعلام الرســمية والخاصة التقليدية والوزراء جميعا 
يقضوون الكثير من الوقت خلال التفاعل مع مقولات وشائعات 
وإجتهــادات تنتج عــن وســائط التواصل مثل »فيســبوك« 

و«تويتر«.
 في أزمة عملية قلعة الكرك لاحظت مستويات القرار الأمني 
والبيروقراطــي تطورا لافتا في مســار ما يســميه الخبراء 
بـ«صحافــة المواطــن« فبعض العامة صــوروا زوايا خاصة 
من مســرح العمليات بهواتفهم وبثوها على الفضاء وغالبها 
يندد بالرواية الرسمية او يشكك فيها او ينتج الإنطباع بانها 

»مفبركة«.
حتى تلفزيونات »السلايد« التي تبث بحرية بعد حصولها 
على تراخيص رســمية لم تكن الروايــة المضادة تتطلب منها 
أكثر من كاميرا صغيرة ومراسل غير محترف يساهم في إنتاج 
الغضب الشعبي ويبدد روايات الحكومة وهو ما حصل ايضا 
أثناء مداهمات الكــرك التي إنتهت بمقتــل 13 اردنيا إضافة 

لسائحة أجنبية.
 فــي الكرك ايضا رصدت وحدة الجرائــم الإلكترونية تلك 
التغريدات المجهولة »التوتيريــة« التي حملت عناوين كاذبة 

من طراز »الكرك تباد« او »النظام يحاصر الكرك«.
وبعد عملية إســطنبول لاحظــت الأوســاط الأمنية بأن 
عشرات التعليقات على شبكات التواصل »تسيء » للضحايا 

وترفض تصنيف القتلى الأردنيين كـ«شهداء«.
 اغضــب ذلك جميع المســؤولين في الطبقــات العليا لذلك 
تقررت محاولة »إخضاع الوســائط« وطلــب خبراء المتابعة 
الأمنيــة تعزيزا للنظام التشــريعي لتمكينهم من الســيطرة 

والملاحقة الفنية لمثل هذه الهجمات الإلكترونية.
 ولدت على هذه الأســس قصة »مراقبة الوسائط ومعاقبة 
مخالفــات القوانين عبرها« خصوصا وان الذاكرة الرســمية 
تحتفظ بتوثيقات إلكترونية لجرائم وإنحرافات بشعة جراء 
التعاطي مع وســائط التواصل فأكثر مــن 130 اردنياً قبض 
عليهم وهم يتفاعلون عبر الشــبكة مع تنظيم داعش وجريمة 
إغتيال ناهض حتر بدأت اصلا من خلال تفاعل إلكتروني على 

الوسائط.

قصة »إخضاع« وسائط التواصل: كذبة »الكرك تباد« وفيديوهات »المواطن المراسل« وإلتقاطات قاتل حتر والتضامن مع تنظيم »الدولة« أهم الأسباب

الأردن: مطبخ القرار »مصدوم« بالتأثير الكبير لـ»فيسبوك« و»تويتر« ويحتاج لترسانة تشريعية جديدة

»القدس العربي« حصلت على لائحة الدعوى: الأردن يحيل خلية »يمنية« تنتمي لتنظيم »الدولة« بتهمة التخطيط لقتل سياح واختطاف عسكريين وتصفيتهم
عمان ـ »القدس العربي«

من طارق الفايد:
أحالت نيابة أمن الدولة الأردنية شابين يمنيين إلى محكمة 
أمن الدولة بعد أن قامت بتوجيه تهمتي القيام بأعمال ارهابية 

وعدم الابلاغ عن معلومات ذات صلة بنشاط إرهابي.
وذكرت النيابة العامة أن المشتبه بهما )22 عاما و18 عاما( 
توجها إلى الأردن من أجل الالتحاق بتنظيم »الدولة ـ داعش« 
في سوريا وقيامهما بالتواصل مع أحد أعضاء التنظيم، الذي 

طلب منهما تنفيذ أعمال على الساحة الأردنية.
وتتعلــق الأهداف، حســب لائحة الاتهــام، التي حصلت 
»القــدس العربي« على نســخة منها، اســتهداف الســياح 
الاجانب وتحديدا )الأمريكان والروس(، واســتهداف المراكز 
الأمنية الأردنية، واســتهداف العســكريين الأردنيين والقيام 

باختطافهم وتصفيتهم.

وحسب لائحة الاتهام فإن »المشتكى عليهما الأول والثاني 
يحملان الجنسية اليمنية وتربطهما علاقة صداقة وخلال عام 
2014 إلتحق المشتكى عليه الأول بالمقاتلين في تنظيم القاعدة 
الارهابــي في اليمن وتلقى دورات شــرعية وعســكرية على 
سلاح )كلاشــنكوف( و)البي كي ســي( وبعدها شارك معهم 
في القتال لمدة ســبعة أشــهر في منطقة البضاء ضد الجيش 
النظامي اليمني والحوثيين، إلا أنه وخلال عام 2015 انشــق 
المشــتكى عليه الأول عن تنظيم القاعدة فــي اليمن والتحق 
للقتال مع تنظيم »الدولة داعش« في منطقة )شــبوه( وجرى 
إلحاقه بدورات شرعية وعســكرية استمرت لمدة ثلاثة أشهر 
من قبل التنظيم وقاتل إلى جانب ذلــك التنظيم الارهابي في 
ذات المنطقــة وتم توزيعه ضمن مجموعــة )خالد بن الوليد( 
وهي مجموعــة مختصة بعمليات الاغتيــالات والتصفية في 
منطقة صنعــاء التابعة لتنظيم داعش الارهابي، كما شــارك 
في عدة معارك إلى جانبهم ضد الحوثيين والقوات الشــرعية 
اليمنية وقد قتل ما يقارب العشــرين شخصاً منهم، كما أنه تم 

تســجيله كعنصر انتحاري لمدة ثماني مرات من قبل التنظيم 
وقد شــارك في عدة عمليــات خطف وقتل لصالــح التنظيم، 
وتدرب على كيفية صناعة الاحزمة الناسفة في اليمن وقد كان 

يرتدي إحدى الأحزمة المصنعة من قبل باستمرار«.
»وبعدها وفي بداية عام 2016 تعرف المشتكى عليه الأول على 
المشــتكى عليه الثاني وتوطدت العلاقة بينهما واتفق المشــتكى 
عليهما على التوجه إلى الأردن كون المشــتكى عليه الأول يرغب 
بالالتحــاق بتنظيم داعش على الســاحة الســورية عن طريق 
تركيا، وبالفعل وبتاريخ 2016/5/26 دخل المشــتكى عليهما إلى 

الأردن وأقاما في منطقة ماركا الشمالية«.
وأضافت اللائحة »وخلال شــهر تموز/يوليــو من عام 2016 
تواصل المشتكى عليه الأول بأحد أعضاء تنظيم داعش الارهابي 
فــي اليمن ويدعى )أبــو عمار المأربي( لم يكشــف التحقيق عن 
هويته، ليقوم الأخير بترتيب سفره من الأردن للالتحاق بتنظيم 
داعش في ســوريا إلا أن )أبو عمار المأربي( أخبره بأن الطريق 
إلى ســوريا عن طريق تركيا مغلقة وطلب منــه أن يقوم بتنفيذ 

عمليات عسكرية ارهابية على الســاحة الأردنية لصالح تنظيم 
داعش الارهابــي وقد وافق على ذلك وتم تحديد الاهداف لتكون 

محل لتنفيذ تلك الأعمال الارهابية«.
على اثر ذلك التكليف أبدى المشــتكى عليه الأول اســتعداده 
للقيــام بتلــك العمليات العســكرية الارهابية وطلــب الاموال 
والعناصر اللازمة من التنظيم للاشتراك معه في تنفيذ العمليات 
ضد الاهداف الثلاث، كما قام المشتكى عليه الأول باطلاع المشتكى 
عليه الثاني على تلك الأهداف وطلب منه أن يرافقه للكشف على 

الأهداف وتحديدها، إلا أن الأخير رفض ذلك.
وبعد ذلك طلب من شــخص يمني آخر لم يكشــف التحقيق 
عن هويته بأن يقوم بمســاعدته بتأمين مادة الســماد لتصنيع 
الحزام الناســف، إلا انه بتاريــخ 2016/8/5 جرى القاء القبض 
على المشــتكى عليه الأول والثاني مما حــال دون تنفيذ الأعمال 

الارهابية.
وقال وكيــل التنظيمات الاســامية موســى العبداللات إن 
المتهمين غير مذنبين، كما ذكر أمام محكمــة أمن الدولة قبل أيام، 

وأكد انهما لم يعترفا بالتهم الموجهة إليهما.
وذكر أن المتهمين اليمنيين موجودان في أحد السجون المغلقة 

جنوب شرق عمان، داخل زنازين انفرادية.
وذكر العبداللات أن هنــاك المئات من الأردنيين المحالين إلى 
محاكم أمن الدولة بالاستناد إلى قانون منع الارهاب والمتعلقة 
بالترويــج لتنظيم »الدولة« ، التي من صورها نشــر فيديوات 
وتشــكيل المجموعات على مختلف وسائل الاتصال الالكتروني 
ونشــر ما يبثه تنظيم »الدولة« من بيانــات وخطابات لزعيم 

تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي.
وذكر أن عدد المعتقلين والمحالين في قضايا الترويج لتنظيم 
»الدولة بعد أحــداث الكرك« وصل إلى المئــات من الأردنيين، 
وتعتبــر الأردن الدولــة الأولى فــي العالم، من حيــث أعداد 

الملتحقين بتنظيم الدولة الاسلامية تجاوز الـ4000 شخص.
واعتبر العبداللات أن هؤلاء المقاتلين لن يعودوا إلى الأردن 
وذلك لتوقعــه بإصدار أحــكام عالية جدا عليهــا بعد أحداث 

الكرك.

المنظمات الإنسانية القطرية
تدشن المرحلة الأولى لحملتها التضامنية مع أهل حلب

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

الخيريــة  والمنظمــات  الجمعيــات  باشــرت 
والإنســانية القطرية عملية إدخال المســاعدات 
التي تبرع بها الجمهور خلال الحملة التضامنية 
التي أطلقتهــا الدولة بمناســبة اليــوم الوطني 
فــي  القطريــة  المؤسســات  وشــرعت  للبــاد. 
إيصال المســاعدات التي جمعتهــا ضمن حملة 
»حلــب لبيه« إلى الداخل الســوري عبــر تركيا، 
بالإضافة إلى إيصالها للاجئين الســوريين في 

دول الجوار. 
ودشنت المنظمات الخيرية القطرية المشاركة 
في »حملة حلب لبيه« بإشــراف من هيئة تنظيم 
الأعمــال الخيرية المرحلــة الأولى من مشــروع 
الاستجابة العاجلة لمتضرري الأحداث في حلب 
بمبلــغ 25 مليــون ريــال قطري )نحــو 5 ملايين 
دولار( بحضــور مســؤولين مــن تركيــا وقطر، 
وذلك فــي مدينــة غــازي عنتاب علــى الحدود 
التركية السورية، حيث يتم حاليا إدخال قوافل 
المســاعدات، التــي يصــل عددها 87 شــاحنة، 

وتشتمل على الأغذية والأدوية والمعدات الطبية 
والخيام والملابس ووسائل التدفئة. 

مــع  تزامنــت  التــي  الحملــة  خــال  وتم 
الاحتفــالات باليوم الوطني لقطــر والتي ألغيت 
مراسيمها وأجواؤها بقرار من أمير قطر الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني، جمع تبرعات بلغت نحو 

100 مليون دولار. 
واشــتملت فعاليــات برنامج تدشــن خطة 
الاستجابة العاجلة لحملة »حلب لبيه« على عدد 
مــن الكلمات وزيارات للمخبــز القطري ومطبخ 

المتنافسون ومكتب الهلال الأحمر القطري.
وشــارك فــي فعاليــات الحفل ممثلــون عن 
الحكومة التركية والمنظمات الإنســانية التركية 
ومدراء ورؤســاء المنظمات الإنسانية القطرية، 
ومنهــم: خالــد عبــد الواحــد الحمــادي المدير 
العــام لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، ويوســف 
الأحمــر  للهــال  التنفيــذي  المديــر  الحمــادي 
القطــري، ويوســف أحمــد الكــواري الرئيــس 
التنفيــذي ل »قطــر الخيريــة«، وعلي عبــد الله 
الســويدي المدير العام لمؤسســة عيد الخيرية، 
والدكتور عايض دبسان القحطاني المدير العام 
لمؤسســة الشــيخ ثاني بــن عبد اللــه للخدمات 

الإنسانية )راف(.
وقال خالد عبد الواحد الحمادي »أنه في ظل 
ما تشــهده الأزمةَ السورية من تعقيدات وتفاقم 
الأوضاع الإنسانية، خرجت مأساة حلب لتعبر 
مــرة أخرى عــن فداحة هذه الأزمــة وعدم قدره 
المجتمع الدولي على التحرك الإيجابي. وشــدد 
على أن قطر ارتأت أن لا تفرح وحلب والشــعب 
الســوري يــأن ويتألــم، لذلــك وجهــت القيادة 
بإلغــاء مظاهــر الاحتفال فــي البــاد وتوجيه 
وتســخير كافــه الإمكانــات لتقــوم المنظمــات 
الإنسانية القطرية بحملة جمع تبرعات لصالح 
حلب«.  ويشارك في حملة )حلب لبيه( كل من: 
الهلال الاحمر القطري، قطر الخيرية، مؤسسة 
عيد الخيرية، مؤسســة الشيخ عبد الله بن ثاني 
للأعمــال الإنســانية »راف« ومؤسســة عفيف 
الخيرية، وعقب الحملة مباشــرة تم تخصيص 
مبلــغ 25 مليون ريــال قطري كاســتجابة أولية 

عاجلة للمتضررين.
علــى  المقدمــة  المســاعدات  انقســمت  وقــد 
المجــالات الغذائية والطبية والخيــام والملابس 
التدفئــة حيــث قامــت كل جمعيــة  ووســائل 

بتغطية جانب من هذه الجوانب.

الأسد يلتقي وفدا فرنسيا في دمشق...
ومستعد للتفاوض مع 91 فصيلا معارضا

■ عواصم ـ وكالات:  قال نائب فرنســي امس الاحد ان الرئيس الســوري بشــار الأسد 
أعرب عن »تفاؤله« حيال المحادثات المرتقبة نهاية الشهر الحالي في آستانا معلنا استعداده 

للتفاوض مع نحو مئة فصيل معارض.
وأوضح تييري مارياني أن الأســد أعلن خلال لقاء استمر اكثر من ساعة مع ثلاثة نواب 
فرنسيين أنه »يعول كثيرا« على لقاء آســتانا وأنه »مستعد للحوار« مع 91 فصيلا معارضا. 
ويستثنى من تلك المحادثات تنظيم »الدولة« الإسلامية و«جبهة فتح الشام« )جبهة النصرة 
سابقا(. ونقل مارياني عن الأســد قوله »أنا متفائل. أنا على استعداد للمصالحة شرط القاء 
أســلحتهم«. وإضافة إلى ذلك، اعتبر الرئيس السوري أن تركيا »دولة هشة« بسبب سياسة 
رئيســها رجب طيب أردوغان، متهما إياها بأن لديها »سجناء سياسيون أكثر من كل الدول 

العربية مجتمعة«.
وحسب مارياني، فإن الأسد قال إنه لا يمكنه الوثوق بأردوغان الذي يبقى »إسلاميا«.

ورداً على سؤال من النواب حيال تشكيك محتمل من الإدارة الأمريكية الجديدة بالاتفاق 
مع إيران حول برنامجها النووي، قال الأســد انه »يعتقد بواقعية« الرئيس المنتخب دونالد 
ترامب. واتهم الرئيس الســوري فرنسا باتباع سياســة النعامة، مؤكدا أن هذا البلد لم يعد 

آمنا كما قبل، مشيرا إلى ان سوريا وفرنسا تواجهان »العدو نفسه«.
وعند سؤاله عن الفظائع التي ارتكبها النظام، اعتبر الأسد أنه لا يوجد حرب نظيفة، مقراً 

بأن هناك »فظائع ارتكبت من كل الأطراف«.
ونقل مارياني عن الأسد قوله إنه »كان هناك ربما بعض الأخطاء من جانب الحكومة، هذا 

يؤسفني وأنا أدينه«.
وزار النــواب اليمينيون مارياني ونيكولا دويك وجان لاســال الجمعة مدينة حلب التي 
اســتعادها الجيش الســوري مؤخرا، تعبيرا عن »تضامنهم مع مسيحيي الشرق« بمناسبة 

الاحتفال بعيد الميلاد لدى الطائفة الأرمنية.

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: لولا الأسد
في السلطة لكان تنظيم »الدولة« سيطر على دمشق

■ عواصم ـ وكالات: أفادت مصادر دبلوماســية إيرانية في دمشــق بأن أمين المجلس 
الأعلى للأمن القومي الإيراني الادميرال علي شــمخاني وصل امس الاحد إلى العاصمة 
الســورية . وقالت المصادر إن زيارة شمخاني ستستمر ثلاثة أيام يلتقي خلالها عددا من 

المسؤولين السوريين .
وتأتي زيارة المســؤول الإيراني إلى دمشــق بعد أســبوع من زيارة وزير الخارجية 

السوري وليد المعلم ورئيس مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك إلى طهران .
الى ذلك  قال المتحدث باســم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إنه لولا وجود 
الرئيس السوري بشار الأســد في السلطة لكان من المحتمل أن تسيطر جماعات إرهابية 

مثل داعش على دمشق.
ونقلت وكالة »فارس« الإيرانية امس الاحد عنه القول »لا شــك أنه لو لم يكن الأســد 
في الســلطة لكان بالإمكان التصور بســهولة ما كان سيحدث، ولشــهدنا ربما سيطرة 

الجماعات الإرهابية مثل داعش وآخرون على دمشق، ولوقعت كارثة عالمية أخرى«.
وقال إن طهران »تدافع بقوة عن السيادة الوطنية لسوريا ووحدة أراضيها وحكومتها 
القانونية«، مشــددا على أن »إيران كانت وستظل حاضرة في القضية السورية بصورة 
فاعلة«.وشــدد على أنه »لا حل عســكريا للأزمة الســورية، وأن الحل الوحيد هو الحل 

السياسي«.
وتعليقا على التفاهم الإيراني - الروســي التركي، قــال :«من المحتمل ومن الطبيعي 
جدا أيضا أن لا تكون وجهات نظر الدول الثلاث متفقة تماما حول القضية الســورية، إلا 
أن المهــم هو أن نتمكن في إطار مبادئ عامة من الوصول إلى تفاهم لفتح الطريق من أجل 

التقدم إلى الأمام«.
وفيما إذا كانت تركيا قد تراجعت عن مواقفها الســابقة بشــأن الأسد، قال :«يبدو أن 
القســم الأكبر من دول العالم التي ســعت بقوة خلال الأعوام الماضية لتنحية الأسد، قد 

أخذت تدرك شيئا فشيئا أنه لا بديل عن الأسد في الظروف الراهنة«.

»جبهة فتح الشام« تخلي مقرات لها في إدلب
وبوادر صدام قريب مع فصائل المعارضة السورية

غازي عنتاب ـ »القدس العربي«
من عبدالله العمري:

أفادت مصادر سورية عن اخلاء »جبهة فتح الشام« جميع مقراتها في بلدة 
ســلقين والقرى المحيطة بها على الحدود التركية في الثالت من كانون الثاني/ 

يناير 2017.
وحسب مصدر من »جبهة فتح الشام« الذي يتواجد في البلدة، فان »الجبهة 
وضعت خطة لاخلاء مقراتها الرئيســية في البلدات التــي يتداخل تواجدها 
فيها مع فصائل أخرى والإبقاء فقط على تواجــد ضعيف إلى جانب الفصائل 

الثورية«.
ورأى المصــدر في اتصال مع »القدس العربي« أن هــذه الخطة هي »اجراء 
احترازي تتخــذه الجبهة لمنع التصادم مع الفصائل الثورية التي باتت ترفض 
أي مظهر إســامي في إدارة البلدات مثل المحاكم الشــرعية والمدارس الدينية 

وفرض الحجاب على النساء«.
كما أن هذه الخطة »في وجهها الثاني« حســب المصدر، »تأتي تحســبا من 
تكرار عمليات اســتهداف مقرات الجبهة من قبل طيران التحالف الدولي بعد 
معلومات تلقتها الجبهة عن تسليم بعض الفصائل لاحداثيات أكثر من خمسين 
مقرا تابعا للجبهة فــي محافظة إدلب إلى التحالف الدولــي بطريقة معينة«، 
رفض الإفصاح عنهــا وربما يكون الصدام القادم مع بقية الفصائل حيث بدأت 
بوادره مؤخرا باشتباكات متبادلة اندلعت بين »فتح الشام« و »أحرار الشام« 

واعتقالات بين الطرفين في منطقة تلمنس جنوب إدلب«.
وكشف عن تشكيل »جبهة فتح الشــام لجنة امنية خاصة لمتابعة موضوع 
الخروقــات التــي أدت إلى قصف طيــران التحالف عدداً من مقــرات الجبهة 

وقياداتها، والوصول إلى عملاء التحالف في مناطق تواجد الجبهة«.

وأشار المصدر، ان »قيادات في جبهة فتح الشام بدأت تشعر برغبة الفصائل 
الأخرى بعزل الجبهة وعدم التحالف معها كما كشفت عن ذلك مواقف الفصائل 
التي رفضت بشكل قاطع القبول باندماج الجبهة وافشال المساعي التي بذلتها 

قيادات فصائلية لدمج الفصائل بعد خسارة مدينة حلب«، على حد قوله.
واوضح، ان »موقف الفصائل الرافضة لقبول اندماج جبهة فتح الشام يأتي 
استجابة لرغبات دول التحالف الدولي وروســيا وتركيا في ضرورة الفصل 

بين الفصائل المعتدلة والمتطرفة كما يصفونها«.
من جهة اخرى، تحدث المصدر من »جبهة فتح الشام« عن »تعليمات صارمة 
أصدرها أبو محمد الجولاني بعدم الســماح لأي من قيادات الجبهة استخدام 
الهواتف النقالة أو التواصل عبر شبكات التواصل الاجتماعي خشية وقوعهم 
ضحية قصف طيران التحالف«. واضاف، ان »الفصائل الثورية لم تعد تتوافق 
في رؤيتها مع جبهة فتح الشام بعد ان وقعت هذه الفصائل اتفاق وقف اطلاق 
النار بضمانات تركية وتبنيها العمل السياسي لانهاء الحرب وعدم رغبتها في 

الاستمرار بالعمل العسكري كما تريد الجبهة«، حسب قوله.
وكشف عن ما ســمّاها بـ »حالة غضب شــديد« في أوساط عناصر »جبهة 
فتح الشــام« على »الفصائل التي قبلت باتفاق الهدنة مع النظام وزيادة حدة 
هذا الغضب على قيادات الجبهة نفسها التي لم تعلن موقفا واضحا من الاتفاق 

والاكتفاء بموقفها المعلن انها ليست ضد الحل السياسي«.
وتحدث المصدر عن »تيار عريض في جبهة فتح الشام على مستوى المقاتلين 
يدعو لاعادة فتح جبهات القتال مع النظام على أوسع نطاق ومقاتلة أي فصيل 

يقف في وجه قتالهم للنظام واعتبار هذا الموقف بمثابة تاييد للنظام«.
وأشــار في نهاية اتصاله مع »القدس العربي« إلى »ان اســتمرار الأوضاع 
على مــا هي عليه داخل صفوف الجبهة والانقســامات فــي الموقف من اتفاق 
الهدنــة والفصائل الثورية قد يؤدي إلى انشــقاقات في الجبهة مســتقبلا«، 

حسب قوله.

سوريون يتفقدون مكان الانفجار في أعزاز  )رويترز(
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بيروت ـ »القدس العربي« 
من سعد الياس:

في وقــت هدأت الحمــات المتبادلة بــن مناصري حزبي 
القوات اللبنانيــة والكتائب التي إندلعت علــى خلفية عدم 
دعوة وزير الاعلام القواتي ملحم رياشي سهواًً اذاعة صوت 
لبنــان التي يملكها حزب الكتائب إلى اجتماع تشــاوري ضمّ 
معظم وسائل الاعلام، فقد نشــبت حرب سجالات عنيفة بين 
الوزير الســابق اللواء أشــرف ريفي ووزيــر الداخلية نهاد 

المشنوق على خلفية توقيف مرافق ريفي عمر بحر.
وجاء تراجع توجيه الاســاءات والاهانات بين مناصري 
القوات والكتائب غداة بيان للأمانة العامة للقوات اللبنانية 
سعى لاحتواء ذيول مهاجمة رئيس جهاز الاعلام والتواصل 
في القوات شــارل جبور ســلوكيات القيــادة الكتائبية منذ 

سنوات لغاية تاريخه. 
وأوردت أمانــة القــوات أن »حــزب القوات تعــرّض إلى 
إســاءات وإهانات متكررة من قبل كتائبيــن، ما دفع بجهاز 
الإعــام والتواصل في الحــزب إلى الرد على تلــك الحملة. 
وانطلاقاً من مســؤوليتنا في الحفاظ على الأجواء الإيجابية 
التي يجب ان تســود، تطلب الأمانة العامة في حزب القوات 
اللبنانية وبإيعاز مباشــر من رئيس الحزب ســمير جعجع، 
من جميــع الحزبيين والمناصرين بالتوقف عــن الرد على إي 

إساءات او إهانات يتعرض لها الحزب«.
ولاحقــاَ، صدر عــن مجلس الاعــام في حــزب الكتائب 
اللبنانيــة بيان جــاء فيه »بعد اســتهداف حــزب الكتائب 
في الســاعات القليلة الماضية بحملة شــنّها قواتيون وعلى 
رأســهم مســؤول جهاز الاعلام والتواصل فــي القوات، وقد 
ارفقوا هذه الحملة باســاءت واهانــات ومغالطات فاضحة، 
ردّ موقع الحزب الالكتروني وكتائبيون ومناصرون على هذه 
الحملة«. واضــاف البيان »الان، وبعدما عمّمت القوات بوقف 
هذه الحملة ، وايماناً بأن لغــة المنطق والعقل هي التي يجب 
ان تسود لا اللغة المسيئة التي طاولت الكتائب ، يطلب مجلس 
الاعــام في حزب الكتائب، من جميــع الحزبيين والمناصرين 
التوقف عن الرد عن اي اساءة او اهانة او عملية تشهير تطال 

الحزب«. 
وكان وزيــر الاعلام ملحم رياشــي إتصــل بالمدير العام 
لصوت لبنان أســعد مارون وأبلغــه أن لا نية مقصودة وراء 
عدم دعــوة الاذاعة وأنه تّمت دعوة أحد مســؤولي الاذاعة، 

وأنــه يريد أن تكون »صوت لبنان« بين أعضاء لجنة ورشــة 
العمل التي ستدرس موضوع الاعلام. 

وفــي اطار المواقــف المهدّئة ، دعــا النائب نــديم الجميل 
مناصري حزبي »الكتائب اللبنانية« و«القوات اللبنانية« إلى 
وقف السجال الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي ، معتبراً 
»ان الذي حصل في الســاعات الماضية، على مواقع التواصل 
الاجتماعي، إضافة إلى بعض التصريحات، لا ينم لا من قريب 
ولا من بعيد، عن الروح التي نشــأت عليها الكتائب والقوات 
على حد سواء، والســجال الدائر بين رفاق المدرسة الواحدة 
والقضيــة الواحدة، لا مبــرر له، خصوصاً ان مــا جمعنا في 
الماضي والحاضر، وحتماً ســيجمعنا في المســتقبل، هو اكثر 

بكثير مما يفرّقنا«.
على خط مواز، إنفجرت على نحو واسع القلوب الملآنة بين 
اللواء أشرف ريفي ووزير الداخلية نهاد المشنوق بعد توقيف 
مرافق الوزير الطرابلسي عمر بحر من قبل شعبة المعلومات. 
وغرّد ريفي معتبــراً هذا التوقيف »كيديــاً«. وقال أَوقفوا من 

شئتم ولن تثنى عزيمتنا ولو أوقفوا أشرف ريفي«.
وأضاف »يريدون بالتضييق علينا تقديم شــهادة حســن 
ســلوك لحزب الله ونحن نقول لهم نحن أهالي طرابلس من 

يعطيكم شهادة حسن سلوك«.
ولفت ريفي أمام مناصريه الذين تجمعوا بعد صلاة الجمعة 
في مســجد الحميدي في طرابلس، إلــى »أن توقيف بحر هو 
على خلفية مخالفات مسلكية بسيطة لا تستدعي التوقيف«، 
مستغرباً »عدم قيام الأجهزة الأمنية نفسها بإعتقال من يذهب 

إلى سوريا ويقاتل الشعب السوري«.
وأضاف »من عذّب الموقوفين الإســاميين بشكل ممنهج في 
ســجن رومية، هو نفسه من أوقف عمر بحر اليوم. المغشوش 
بأنه ســيصل من خلال رضى “حزب الله” نقول له نحن إذا 
رضينا عنك تصــل وإذا لم نرض عنك لا تصــل. هذه اللغة لا 
تنفع معنا أبداً، يوقفون أشــرف ريفــي، يوقفون عمر بحر، لا 

أحد يستطيع ان يغيّر خطنا السياسي نهائياً«.
وتابــع » إن هــذا التحرك هــو صرخة هادئة فــي الوقت 
الحاضر«، معلناً »أن رهانه ســيبقى على القوى الأمنية التي 
تعمل على تأســيس دولــة وليس دويلة، وان الاســتحقاق 
النيابي المقبل، هو فرصة جديدة ليبدي الشعب ثقته بالطبقة 

السياسية«.
واختتم »فــي الإنتخابات النيابية سنحاســب: إما يكون 
مــن يمثلنا فعلًا يمثلنا، وإذا كان يريد رضى حزب الله فليمثل 
»حزب الله، ولا يمثلنا نهائياً، نحن ســنكمل والآتي قريب إن 

شــاء الله، رهاننا على الدولة وعلى المؤسسات الأمنية، على 
رأســها الجيش، قوى الأمن الداخلي وكل المؤسسات الأمنية. 
مشــروعنا مشــروع دولة لبنانية، دولة ودويلــة لا يلتقيان 
ودويلــة ودولة لا يلتقيان نهائياً، ســنظل نحارب لإســقاط 

الدويلة وتبقى الدولة فقط لا غير«.
ولاحقاً، ردّت المديرية العـــامة لقـوى الأمـــن الداخلي ـ 
شعبـــة العلاقات العامة على اللواء ريفــي بما يلي »على اثر 
ما تم تداوله في وســائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي 
من تصريحــات ومواقف تناولت قضيــة توقيف عمر البحر، 
وكون هذه المديريــة العامة آثرت عدم الرد علــى ما تناولها 
باعتبار القضية مسلكية داخلية محض تتعلق بمراقبة سلوك 
وتصرفات عناصر قــوى الامن الداخلي، ولما كان الموضوع قد 
اتخذ منحى مغايراً عبر اســتغلاله لتمرير مواقف سياســية 

بعيدة عن الواقع.
يهم المديرية العامــة لقوى الأمن الداخلي أن توضح للرأي 

العام ما يلي:
أولًا: علــى اثر قيــام المديرية العامة للأمــن العام باعلام 
المديريــة العامة لقوى الامن الداخلي بــأن المؤهل في الخدمة 
الفعلية عمر البحر وهو احد رتباء قوة الحماية المكلفة بحفظ 
امن الوزير الســابق واللواء المتقاعد اشــرف ريفي قد تقدم 
بطلب للاستحصال على جواز سفر جديد بصفته المدنية وفي 
اطار روتيني تم استدعاء المؤهل عمر البحر بتاريخ 2017/1/5 
للتحقيق معه مسلكياً بغية بيان سبب تقدمه بطلب جواز سفر 
جديد حسب الاصول المتبعة خاصة وان جواز سفره القديم ما 

زال صالحاً.
ثانياً: بنتيجة التحقيق اعتــرف المؤهل عمر البحر بقيامه 
بذلــك لأنه قد غــادر لبنان برفقــة الوزير الســابق واللواء 
المتقاعد اشرف ريفي دون اســتحصال على مأذونية رسمية 
وقد عمد إلى التقدم بطلب الاستحصال على جواز سفر جديد 

خوفاً من افتضاح امره وتعرضه لعقوبة مسلكية قاسية.
ثالثاً: خلال التحقيق أقرّ المؤهل عمر البحر بأنه:

أ‌- ناشط سياســي وفاعل لصالح الوزير السابق أشرف 
ريفي، حيــث يقوم بالتنســيق مــع الجماعــات الموالية له 
التي يقيمها  ويدعوهم للمشــاركة بالاحتفالات والمهرجانات 
بهــدف تأمين اكبر حشــد مــن المناصرين بعــد ابلاغهم بأن 
المطلوبين للقضاء يستطيعون الحضور مؤكداً لهم أنه لن يتم 

توقيفهم.
ب‌- يتواصل مع آمري فصائل ورؤساء المخافر في الشمال 
بغية التوســط لحل خلافات تحصل مع مؤيدي الوزير ريفي، 

منها توســطه لعدم توقيف شــخص اقدم على تمزيق صور 
الرئيس ميقاتي وشخصيات سياسية اخرى في طرابلس.

ج– توســط لشــخص عثر بحوزته على مخدرات داخل 
سجن القبة.

د– حرّض احد الاشخاص على احراق صورة للوزير سمير 
الجسر.

ه-طلب من احد الاشخاص التصريح امام وسائل الاعلام 
بأن لا سياسيين في

طرابلس ســوى الوزير ريفي وان فرع معلومات الشــمال 
ورئيسه يتلقون اوامرهم من

جهة سياسية وينفذون مآربها.
و- لديه صفحة على موقع الفيســبوك باســم ابو رشــاد 

البحر يضع عليها تعليقات
ومواقف سياسية لجهات سياسية وسياسيين لبنانيين.

ز- علــى علم ووعي كامل بأن ما قــام وما زال يقوم به هو 
مخالفة فاضحة للتعليمات والقوانين العســكرية مضيفاً انه 
كان يقــوم بذلك بناء لطلــب وبتوجيهات مــن الوزير ريفي 

نفسه.
رابعاً: تســتغرب هذه المديرية العامة هذه الحملة المنظمة 
والصادرة عن مديرعام ســابق لقوى الامــن الداخلي، لطالما 
تغنّى ومــا زال بما قام بــه من انجازات خــال تولّيه مهامه 
لجهة حرصه على تطبيق الانظمة العسكرية واعتماد سياسة 
الثواب والعقاب علــى عناصر قوى الامن الداخلي، وهو اكثر 
العالمين بمــدى فداحة ما قام بــه المؤهل عمــر البحر لناحية 
مخالفتــه الفاضحــة للانضباط العســكري واســاءته إلى 
المؤسســة التي ينتمي اليها، وتؤكد بأن هذه القضية تأتي في 

اطار تعزيز الانضباط بعيداً عن اي كيدية سياسية.
خامســاً: تؤكد هذه المديريــة العامة بــأن قطعاتها تقوم 
بعشرات التحقيقات المســلكية يومياً وتفرض عقوبات بحق 
المخالفين من ضبــاط ورتباء وعناصر قــوى الامن الداخلي 
كما تقوم في الوقت عينه بمكافأة مــن يقومون بأعمال مُجلة 
ومميــزة، وما قضية المؤهــل عمر البحر الا واحــدة من هذه 
التحقيقات، وتهيب بوســائل الاعلام عــدم تبني اي معلومة 
قبل العــودة اليها، وهي على اســتعداد دائم للاجابة عن اي 

استفسارات تتعلق بعملها«.
واســتدعى بيان قوى الامن الداخلي رداً من اللواء ريفي 
جاء فيــه » رداً على من طلب من قــوى الأمن الداخلي اصدار 
بيانها حول توقيف عمر البحر، وليس على المؤسسة التي كان 
لي شــرف قيادتها، والتي جمعني مع رفاق السلاح ضباطها 

ورتباؤها وعناصرها، مســيرة طويلة من النضال في سبيل 
لبنان السيادة والعدالة، وحفظ قضية شهداء الوطن أقول:

أولًا : إن عمــر البحر لم يســافر معي يوماً مــن الأيام إلى 
خارج لبنان، وســأتقدم إلى الامن العام بطلب رسمي لإعلان 
كشوفات سفر جواز سفر عمر البحر، حتى يتبين للجميع كذب 

هذا الادعاء.
ثانياً : انتهى عقــد تطوع البحر في قــوى الأمن الداخلي 
منذ حوالى ثلاثة أشــهر وتقدم بطلب لتسريحه من الخدمة، 
ولم تتم الموافقة عليه، وقد راجعــت المدير العام لقيادة قوى 
الامــن اللــواء ابراهيم بصبوص مــراراً في ذلك، فشــعرت 
بوجود مماطلة في قبول التسريح، ولا احمّل اللواء بصبوص 
المســؤولية، فالمســؤول معروف، وتبيّن ان الهدف فيما بعد 
استعمال المخالفة المســلكية لبحر التي لا تســتأهل العقوبة 

القصوى، إلى طعم لممارسة كيدية سافرة بحق أشرف ريفي.
ثالثــاً: إن ما نســب لبحر مــن اعترافات حــول المخالفة 
المســلكية هو ادانة كاملة لأرباب الكيدية، ففضلًا عن تضمنه 
وقائع غير صحيحة كقضية سفره معي إلى الخارج، ومضللة 
عن ممارســته انشــطة سياســية، فهو ما يطرح السؤال عن 
ســبب تجاهل الكثير الكثير من الممارسات الواضحة لمرافقي 
ارباب الكيدية، وعن ســبب عدم التجرؤ على مساءلة رجال 
أمن شاركون ويشاركون في لقاءات سياسية، خصوصاً التي 

يجريها حزب الله، بغير علم قياداتهم ومن دون اذونات.
رابعــاً: لقد قلت منذ اليــوم الأول للتوقيف أن بحر ارتكب 
مخالفة مسلكية بســيطة، لا تســتوجب معاقبته بالتوقيف 
ثلاثين يوماً، وازاء سياسة الكيدية والكيل بمكيال الانتهازية، 
نتحدى من يعطي مؤسســة قوى الأمن التوجيهات الكيدية، 
ومن باع كل شــيء لاسترضاء دويلة الســاح والكبتاغون، 
ومــن أجلس وفيــق صفا في اجتمــاع أمني رســمي بوزارة 
ســيادية،ومن وضع في الدرج ملف اغتيال هاشــم السلمان 
الذي يتضمن الوجوه الواضحة للقتلة، نتحداه أن يقف امام 
المرآة، فلو لم يخجل فستخجل المرآة.فأيهما يستوجب الادانة 
بالعقوبة الوطنيــة القصوى: المخالفة المســلكية أم الجريمة 

بحق الوطن والشهداء وكرامة المؤسسات الأمنية؟
خامســاً: انا رجل دولة ومؤسســات وأنا تحــت القانون 
سأواجه هذا الظلم وهذه العقوبة الغير متناسبة مع المخالفة، 
سأواجه الكيدية مع أهلي حتى النهاية، ولن يستطيع أحد ليّ 
ذراعنا. وأخيراً نقول: تقدمون التنازلات لحزب الله لتنصيب 
أنفســكم ديــوكاً على أهلكم فــي طرابلس فنقــول لكم: هذه 

طرابلس عدّوا للعشرة«.

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

وصفت الصحف البريطانية الصادرة يوم الأحد ما كشف 
عنه من تصريحات لمســؤول أمني في السفارة الإسرائيلية 
بلندن عــن خطط للإطاحة بنائب وزيــر الخارجية بوريس 

جونسون بالمؤامرة الإسرائيلية. 
وتقوم المؤامرة على تســجيلات ســرية حصلــت عليها 
صحيفة »ميل أون صنداي« وتظهر دبلوماســيا في السفارة 
الإسرائيلية وهو يتآمر مع مساعدة لوزير آخر تحاول تشويه 

سمعة سير ألان دانكن المعروف بتأييده للفلسطينيين. 
وكشفت التســريبات عن تصميم للســفارة الإسرائيلية 
التخلص مــن دانكــن. وتم تصوير اللقطــات الصادمة عن 
»المؤامرة« في مطعم قريب من موقع الســفارة الإســرائيلية 
في منطقة كينزنغتون. وتأتي لقطات الفيديو كجزء من فيلم 
»اللوبي« الإســتقصائي لقناة »الجزيرة« الإنكليزية والذي 
حاولت فيه الكشــف عن »اختراق« الحكومة الإســرائيلية 
للحزبين الرئيســيين في بريطانيا: المحافظون والعمال عبر 
سفارتها في لندن باستخدام المحفزات المالية والدعم السري. 
وتظهر لقطات لشــاي ماســوت، وهو الدبلوماســي وخبير 
الاســتخبارات وهو يقول للنائبة العماليــة جوان ريان أنه 
حصل عل مليون جنيه إســترليني جاهزة لتســهيل زيارة 

نواب من حزب العمال لإسرائيل.
 وسخر ماسوت من زعيم حزب العمال »المجنون« جيرمي 

كوربن وداعميه »غريبي الأطوار«. 
وتظهر لقطات في الفيلم الناشــطين المؤيدين لإســرائيل 

وهم يناقشون دعم الحكومة الإسرائيلية السري لهم. 
ورد السفير الإســرائيلي في لندن مارك ريغيف بالإعتذار 
الكامل للسير ألان وأن ما جاء في كلام ماسوت »ليس مقبولا 

بالكامل«. 
وقال متحدث باســم وزير الخارجية بوريس جونسون 
»لقد اعتذر السفير الإسرائيلي وكان واضحا أن التعليقات لا 

تمثل مواقف السفارة الإسرائيلية أو حكومة إسرائيل«. 
وتعلق الصحيفة أن الكشــف عن التعليقات جاء وســط 
جدال داخل حزب المحافظين حول سياســة الحزب من النزاع 
الإســرائيلي ـ الفلســطيني ومزاعم بوجود معاداة للسامية 

منتشرة في حزب العمال. 
ويبدو أن ماسوت التي قالت السفارة إنه ليس دبلوماسيا 
وستنهي عقده استهدف دانكن بالتحديد لأنه عبّر عن غضبه 
من إســرائيل ووصف في عام 2014 المستوطنات في الضفة 
الغربيــة بأنها »كوكتيل شــرير من الإحتلال واللاشــرعية، 
ونظام يشــبه الابارتيد والذي يجلب العــار على الحكومة 

الإسرائيلية«.

شجب

 وشــجب نواب بارزون في حزب المحافظــن »تهديدات« 
الدبلوماسي الإســرائيلي بالتخلص من سير ألان ووصفوا 

اللقطات بأنها ستسبب »مشكلة« وطالبوا بتحقيق شامل. 
وشجب الوزير المحافظ الســابق ديزموند سوين ما قاله 
ماســوت ووصفه »بالعار«، مضيفــا »أن تفكر بالتخلص من 
وزير بريطاني أمر شرير«. وأضاف »هناك الكثير من الغضب 
في الولايات المتحدة حول التدخلات الروســية في العملية 
الديمقراطيــة ويجب عدم الســماح بأي تدخــل أجنبي في 

بريطانيا«. 
ودعمه كريســيبن بلانت، النائب المحافظ ورئيس اللجنة 
البرلمانية المختارة للشــؤون الخارجيــة والذي كان هاجمه 
ماسوت في الفيلم ووصف التعليقات حول التخلص من سير 

ألان بـ »المخزية«. 
ومع أن الفيلم الذي عملته قناة »الجزيرة« يحاول الكشف 
عــن الطريقة التــي قامت فيها إســرائيل باختــراق حزبي 
المحافظين والعمال إلا أن رئيس مجموعة »أصدقاء إســرائيل 
في حزب المحافظين« ســتيوارت بولاك اعتبــر أن من العبث 
التأكيد على أن إمكانية ســيطرة منظمة على أي من الأحزاب 

السياسية البريطانية«.
 وأضاف: أن مجموعة أصدقاء إســرائيل في حزب العمال 
تقوم بعملهــا التثقيفي حــول القضايا المعقدة في الشــرق 
الأوســط وأن السفارة الإســرائيلية تمثل إسرائيل بطريقة 

حرفية »واقتراح أنها متورطة بأعمال شريرة كلام هراء«. 
وقال معلق إن دعم بريطانيا لقــرار مجلس الأمن الأخير 
الذي شــجب البناء الإســتيطاني في الضفة الغربية يضحد 
فكرة أن المؤيدين لإســرائيل في بريطانيــا يقومون بإملاء 

السياسة الخارجية البريطانية. 
ويناقــض ما قاله المعلق تصريحات تيريزا ماي، رئيســة 
الوزراء البريطانية التي أغضبت مؤيدي الفلسطينيين عندما 
هاجمت خطاب وزير الخارجيــة الأمريكي جون كيري الذي 

وصف فيه الحكومة الإسرائيلية الحالية بأنها »الأكثر تطرفا 
في التاريخ«. 

ملاحقة في كل أنحاء لندن

وقام محقق اســتقصائي بملاحقة ماســوت في كل أنحاء 
لندن حيث التقى مع رموز في مجموعتي أصدقاء إســرائيل 

في حزبي المحافظين والعمال. 
وســجلت تعليقاته التي عبّر فيها عن نيته الإطاحة بسير 
آلان في مطعم »أوبين« المقابل للســفارة الإســرائيلية )غرب 

لندن( حيث يعمل ماسوت.
وكانت ماريا ستريزولو، المساعدة البارزة لوزير التعليم 
روبــرت هالفون والذي عمل في الســابق رئيســا لمجموعة 
أصدقاء إســرائيل في حــزب المحافظين، شــاهدة على هذه 
التصريحــات. وبعدمــا تفاخــرت بدورها في نجــاح وزير 
التعليم ســألها ماســوت »هذا واضح ولكنك تستطعين عمل 
العكس أيضا« و»هل أستطيع تزويدك بأسماء بعض النواب؟ 
دانكن يســبب الكثير من المشاكل«، »هل أســتطيع تزويدك 

بأسماء بعض النواب الذين اقترح التخلص منهم«. 
وعندمــا ردت ســتريزولو أن »كل النواب لديهم شــيء 
يريدون إخفاءه« رد عليها »لــدي بعض النواب«. ويتحدث 
ماسوت للصحافي الإستقصائي مباشرة »تعرف أي النواب 

الذين أريد الإطاحة به... نائب وزير الخارجية )دانكن(«. 
وقال إن الرجل الثاني في الوزراة »يعمل مشاكل«. ويشي 
كلامه أن ســير ألان دانكن أقــوى من وزيــر الخارجية لأن 
جونســون »لا يهتم وهو معتوه وأصبح وزيــرا للخارجية 
بدون مســؤوليات، فلو حدث شــيء فإن المسؤول سيكون 

دانكن«. 
وردت ســتريزولو أن سير ألان »من المســتحيل رفضه« 

»ولديــه أصدقــاء أقوياء« وزعمــت أنه في نــزاع مر حول 
إسرائيل بين رئيسها ودانكن، هدد الأخير »بتدمير« هالفون. 
وقالت إن »روب )روبرت( اشــتكى لمسؤولي الضبط في 
الحزب الذين طلبوا منه )هالفون( الهدوء«، وتضيف »حتى 
لا تنشأ فضيحة صغيرة«. وقالت في نهاية الجلسة »لا تخبر 

أحدا عن هذا اللقاء« فرد ماسوت »من سنخبر؟«.

من هو ماسوت

وتقول الصحيفة إن السيرة الذاتية لماسوت الطامح تقدم 
كل علامات الجاسوس، فقد قضى ثماني سنوات بـ »الوحدة 
الخاصــة« في البحريــة الإســرائيلية ويحمل شــهادة في 
العلاقات الدولية وعمل في وزارة الدفاع الإسرائيلية وحصل 
على مرتبة ملازم وتقدم بطلب إدارة الشؤون الإستخباراتية 

الأجنبية. 
ويقول إنه لا يريد مواصلة حياته في السلك الدبلوماسي 
وجاء إلى إنكلترا »لمتابعة قضايا سياســية معينة - وهو ما 

أقوم بعمله«. 
وقال ماســوت إنه لم ينجح بالحصول علــى وظيفة في 

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 
وقال ضاحكا »كانت معركة كبيرة مع مرشح آخر، وهددت 

بقتله لكن لم ينفع«. 
وفــي نقاش عــن النــواب »المؤيدين للعــرب« في حزب 
المحافظين يشــير ماسوت إلى كريســبين بلانت والذي انتقد 
إســرائيل مثل ســير ألان. وتدخلــت ســتريزولو »هل هو 
على قائمة من ســيتم انهاؤهم؟« وأجــاب »نعم«، مضيفا »لا 
تستطيع تحملهما )النائبين المؤيدين للعرب( فهم فظيعون... 

الإثنان معا«. 
ويعتبر كل من هالفون وستريزولو من المؤيدين البارزين 

لمجموعة أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين. 
وبعد تعيينه وزيــراً للتعليم في حكومة تيريزا ماي العام 
الماضي، أصبحت ســتريزولو، مســؤولة طاقمه، موظفة في 
وزارة التعليــم ولا تــزال تعمل في مكتبــه بمجلس العموم 
بشكل غير متفرغ. وفي الفيلم تظهر ستريزولو وهي تتحدث 
بفخرعــن دورهــا ومجموعــة أصدقاء إســرائيل في حزب 
المحافظين لتعبئة الدعم لإســرائيل والتأكــد من منح النواب 

دعما واضحا لها من خلال تحضير بيانات مكتوبة لهم. 
وقالت »لو قمت بتحضير كل شيء لهم فمن الصعب عليهم 

القول »ليس لدي الوقت الكافي ... ولن أفعل هذا«. 
وقالــت إنها اتصلــت مع الوزيــر هالفون من إســرائيل 
»واقنعته بالتقدم بســؤال إلى ديفيــد كاميرون وطلب دعم 
إســرائيل في أثناء جلسة مساءلة رئيس الوزراء في مجلس 

العموم عام 2014«. 
وعندما سألها ماسوت »هل فعلها؟« ردت ستريزولو »نعم 

و»حصل« على بيان من الحكومة«. 

علاقات مع مؤيدي إسرائيل من العمال

ويكشــف الفيلم »اللوبــي« الذي ســتذاع حلقاته الأربع 
الأســبوع المقبل علاقة ماسوت الواسعة مع مؤيدي إسرائيل 

داخل حزب العمال. 
وكيف أنه ناقش تقديم دعم مالي إضافي لرموزه في أثناء 
انعقاد مؤتمر حزب العمال الســنوي في مدينة ليفربول في 

إيلول/سبتمبر 2016. 
وأخبر جوان ريان رئيســة مجموعة أصدقاء إســرائيل 
في الحزب أنه »يجهز لزيارة وفد آخر من ناشــطي المجموعة 
لإســرائيل« وترد ريان قائلة »هذا جيد، ماذا حدث بالأسماء 

التي قدمناها للسفارة؟«. 

فرد »حصلنا على المال، أكثر من مليون جنيه اســترليني 
وهو مبلغ كبير«. وتعلق ريان »هو كذلك«. 

وأضاف ماسوت »حصلت عليه من إسرائيل، إنها موافقة«. 
وقالت ريان »لا اعتقد أنك احضرته معك في حقيبتك؟«. 

وردت ريــان ليلة الأحــد على ما ورد فــي الفيلم من كلام 
منسوب لها بأنه »زبالة«. 

ووصفــت ســتريزولو حديثها مع ماســوت بأنه »مزاح« 
و»ثرثــرة« و»أي اقتراح أنني أســتطيع التأثير الذي تظهره 

فهو يدعو إلى الضحك«.
وقالــت إن علاقتها مــع ماســوت »اجتماعيــة بالمطلق 
وكصديق« وهو »ليس الشــخص الذي أعرفــه وعملت معه 
وتعاملت معه سياســيا أبعد من الحديث عن السياسة تماما 

كما يفعل ملايين البشر في سياق اجتماعي«.

علينا منع اختراق سياستنا

 وفي تعليــق كتبه وزير خدم في حكومة ديفيد كاميرون في 
الصحيفة وصف فيه »الســلوك المسموم عاراً« ودعا فيه لوقف 

»مشكلة شراء إسرائيل السياسة البريطانية«. 
وأشــار في مقالته إلى حديث رئيســة الــوزراء تريزا ماي 
الشــهر الماضي إلى مجموعة أصدقاء إسرائيل في حزبها وذلك 

في حفل الغداء السنوي الذي تقيمه المجموعة. 
وكالت في كلمتها التــي ألقتها أمامهم المديــح للديمقراطية 
الإســرائيلية وتحدثت عن التهديدات الإرهابية التي تواجهها 
إســرائيل وشــجبت ما وصفته بتحريض الفلسطينيين على 

العنف ومعاداة السامية. 
ولم تمر على موقــف حكومتها من الإســتيطان إلا بطريقة 
عابرة. مع أنها تتعامل مع النشاطات الإستيطانية على أراضي 

الفلسطينيين بغير الشرعية. 
والسبب كما يقول الوزير السابق واضح »فالحزب بحاجة 
لاموال المانحــن المؤيدين لإســرائيل، ولهــذا تم تجاهل مبدأ 

رئيسي في السياسة الخارجية« البريطانية. 
ويتحدث الوزير الســابق عن موقف ماي من خطاب كيري 
الذي شجب فيه حكومة نتنياهو المتطرفة، فعوضا عن موافقتها 

على تصريحات كيري انتقدته. 
ويعتقد الوزير الســابق أن هناك مشكلة خطيرة تقف خلف 

هذه السياسة غير المتماسكة والموقف المثير للقلق. 
ويقول إن السياســة الخارجيــة البريطانيــة »هي رهينة 
للتأثيــر الإســرائيلي على مركز سياســتنا وهو مــا تجاهله 
أصحاب النفوذ » في البلاد.  وأضاف أن أصدقاء إســرائيل في 
حزب العمال والمحافظين عملوا لصالح الحكومة الإســرائيلية 
وســفارتها في لندن من أجل الترويج للسياســة الإسرائيلية 
وعرقلة سياسة الحكومة البريطانية وتحركات الوزراء الذين 

يحاولون الدفاع عن حقوق الفلسطينيين. 
ويقــول إن »هناك الكثيــر من الدول تحــاول فرض وجهة 
نظرها على الآخرين لكــن ما هو مدعاة للفضيحة في بريطانيا 
أنه بــدلا من مقاومــة هذا فــإن الحكومات المتعاقبــة أذعنت 
لهــا وأخذت أمــوال المانحين وســمحت للتأثيــر والتدخلات 

الإسرائيلية بتشكيل السياسة وحتى تحديد مصير الوزراء«. 
ويستدرك الوزير الذي امتنع عن الكشف عن هويته »حتى 
لو قمت الآن بالكشف عن هويتي فسأتعرض لوابل من الهجمات 

القاسية التي لا ترحم والإنتهاكات واغتيال الشخصية«. 
وقال إن »مجموعة أصدقاء إســرائيل ليست مرتبطة بحزب 
المحافظــن. وتم دمجها بطريقة غير شــفافة ولا تكشــف عن 
المانحين. ومع ذلك فهي تقــوم بترتيب الدعم وتمويل الزيارات 
المنتظمــة التي يقــوم بها النــواب إلى إســرائيل والتي تقوم 

بتشويه الحقيقة«. 
ويتهــم الوزير ديفيــد كاميرون »بغض الطرف عن ســوء 
السلوك الإســرائيلي ـ هذا لو كان مهتما به ـ لأنه اقتنع أن أي 

انتقاد سيخفض من عدد المانحين للحزب«. 
ويمضــي قائلا »اتضــح الآن أن هناك أشــخاصا من حزبي 
المحافظــن والعمال يعملون مع الســفارة الإســرائيلية التي 
استخدمتهم لشيطنة النواب الذين ينتقدون إسرائيل وكجيش 

من الحمقى نافع لإسرائيل في البرلمان«. 
ويعلق الوزير »من الناحية السياســية فهذا فساد ولا يمكن 
الدفاع عنه من الناحية الدبلوماسية. ويجب فضح سلوك عدد 
من النواب على أنه ســام واختراق مخادع لسياستنا يقوم به 
عملاء دولــة أخرى يتصرفون في تحد للقانون الدولي والذين 

وصف كيري حكومتهم بأنها الأكثر تطرفا«. 
ودعــا الوزير إلى تحقيق شــامل في نشــاطات الســفارة 
الإســرائيلية وصــات وتمويــل كل من مجموعتــي أصدقاء 
إســرائيل في كل من حزب المحافظين والعمــال والتزاما من كل 
الأحزاب السياســية انها ســترحب بالدعم المالي والسياسي 
من المجتمع اليهودي في بريطانيا ولن تقبل بأي نشاط متعلق 
بإســرائيل حتى تتوقف عن البناء غيــر القانوني على أرض 
الفلسطينيين. واختتم بالقول »إن التمويل الغامض والسلوك 

المخادع يعتبر عارا وطنيا وإهانة يجب إقتلاعمها«.
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فيلم استقصائي لـ »الجزيرة« يكشف عن اللوبي الإسرائيلي ووزير سابق يدعو لوقف تدخلها في سياسة بلاده وتحقيق شامل 

مؤامرة للسفارة الإسرائيلية في لندن تهدف للإطاحة بنواب متعاطفين مع الفلسطينيين وشراء ذمم آخرين
وموظف استخبارات وصف وزير الخارجية بـ »المعتوه« وزعيم العمال بـ »المجنون« 

لبنان: هدأت على جبهة الكتائب ـ القوات واشتعلت على جبهة ريفي ـ المشنوق
واللواء المتقاعد يتوّعد من يقدمون التنازلات لـ »حزب الله« لتنصيبهم »ديوكاً«

شؤون عربية وعالمية

لقطة من الفيلم الاستقصائي لشاي ماسوت

زير الخارجية بوريس جونسون سير آلان دانكنزعيم حزب العمال جيرمي كوربن
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شؤون عربية وعالمية

منفذ العملية مقدسي من جبل المكبر استخدم شاحنة ثقيلة .. وحماس والجهاد تباركان

مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 16 آخرين في عملية دهس نفذها فلسطيني في القدس  

 رام الله ـ »لقدس العربي«
من فادي أبو سعدى:

أعلنت مصادر طبية في نجمة داوود الحمراء 
الإسرائيلية مقتل أربعة من جنود جيش الاحتلال 
وإصابة  ســتة عشــر آخريــن بجــراح بينهم 
حالات بالغة الخطورة، فــي عملية دهس نفذها 
فلســطيني من جبل المكبر في الحي الاستيطاني 
ارمون هنتســيف جنوب مدينة القدس المحتلة. 
وأعلنــت وزارة الصحــة الفلســطينية إبلاغها 
باستشهاد الفلسطيني منفذ العملية عقب إطلاق 

جنود الاحتلال النار عليه.

وباركــت حركتا حماس والجهاد الإســامي 
العملية.وقال الناطق باســم حماس حازم قاسم 
، فــي بيــان صحافــي إن »العمليــات الفدائية 
المتواصلة في الضفــة الغربية والقدس تثبت أن 
انتفاضة القدس ليســت حدثا عابــرا، إنما هي 
قرار الشعب الفلســطيني بالثورة حتى النهاية 
للحصول علــى حريته«.. واعتبــر أن مثل هذه 
العمليات »تثبــت أن كل محاولات الالتفاف على 
هــذه الانتفاضــة أو إجهاضها ستفشــل في كل 
مرة«، مؤكدا أن »جرائم الاحتلال من الاعتقالات 
والقتل علــى الحواجز وهدم البيوت لن تكســر 
إرادة الشــعب بل ســتزيد إصراره على مقاومة 

الاحتلال«.

واعتبــرت الجهــاد العمليــة »ردا طبيعيــا 
أبناء  على جرائم الاحتــال الإســرائيلي بحق 
الشــعب الفلســطيني«. وأكدت فــي بيان على 
الاحتلال  ضد  الفلســطينية  »الانتفاضة  تواصل 

وجرائمه«.
وقالــت المتحدثــة باســم شــرطة الاحتلال 
الإســرائيلي لوبا السمري إن شــاحنة دهست 
مجموعة من الجنود في الحي الاستيطاني المقام 
في جبل المكبر ما أسفر عن مقتل الجنود. وأكد قتل 
جيش الاحتلال للفلســطيني منفذ العملية، وتم 
اصدار أمر حظر نشــر كامل على أي من تفاصيل 

التحقيقات فيما يخص هذه العملية.
ووصلــت عقــب العملية قــوات كبيــرة من 

شــرطة وجيش الاحتلال إلى المكان وباشــرت 
أعمــال البحــث والتحقيق في كافــة التفاصيل 
لشــرطة  العام  القائد  صرح  فيما  والملابســات، 
الاحتلال أنه »لم يكن لدينا معلومات مسبقة عن 
إمكانية حدوث عملية«. وكشف أن منفذ العملية 
من ســكان القدس ويحمل الهوية الإســرائيلية 
التي تمكنه من قيادة مركبة تحمل لوحة ترخيص 
صفراء »إسرائيلية«، وأن العملية يمكن أن تكون 
تقليدا لعمليات دهس تنفذ في أوروبا هذه الأيام.

وعلمت »القدس العربي« أن منفذ العملية هو 
فادي »القنبر«، أسير سابق من سكان جبل المكبر. 
وأكد شــهود عيــان أن قوات كبيــرة من جيش 
الاحتلال داهمــت جبل المكبــر وفرضت حصاراً 

على مداخله بشكل احترازي.
وأوردت مصــادر إســرائيلية بعض تفاصيل 
العملية وهي ان الفلسطيني سائق الشاحنة دهم 
حافلة جنود كانت تقــوم بإنزال كتيبة كاملة من 
جنود الاحتلال في محطة حافلات في مستوطنة 
بدهس  الشاحنة  سائق  وقام  هنتسيف،  ارمنون 
مجموعة من المجنــدات ومن ثم عاد بشــاحنته 
الى الــوراء ليدهس مجموعة أخرى ما أدى لمقتل 

وإصابة هذا العدد من الجنود خلال العملية.
وقالــت مصــادر طبيــة عبرية إنــه تم نقل 
ثمانية جنود الى المستشــفيات الإسرائيلية في 
مدينــة القدس وصفت جراحهــم ما بين الخطرة 
والحرجة، في حين جرى نقل عدد آخر من الجنود 

وصفت جراحهم ما بين البسيطة الى المتوسطة.
وخلال الموجــات المفتوحة لوســائل الإعلام 
العبريــة التي أعقبــت العمليــة اعترض بعض 
المراســلين على الصــور التي تأتيهــم من موقع 
العملية، على اعتبار أنها صور تقول »استخدموا 
هذه الشــاحنات لتنفيذ عملية فهــي ذات نتائج 

ناجعة«.
والجديــر بالذكر أن عمليــة الدهس في جبل 
المكبــر وقعت على مدخل قصــر »المندوب« مكان 
الإقامة الرسمي لحكومة الانتداب البريطاني قبل 
أن يســلمها آخر مندوب وهو السير الن كانغهام 
إلى الصليب الأحمر ومن ثم صــارت مقراً للأمم 

المتحدة.

جنود ينقلون احد الجرحىرئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين يتفقد موقع الدهس

التهويد في القدس وصل أوجه خلال 2016

مستوطنون يستولون على مبنى جديد في سلوان وحوالي 16ألف يهودي يقتحمو الأقصى
 رام الله - »القدس العربي« : 

أعلن مركز معلومات »وادي حلوة« أن مجموعة 
من المستوطنين تابعة لجمعية »إلعاد« الاستيطانية 
استولت على مبنى ســكني في حي وادي الربابة 
داخل بلدة ســلوان جنوب المسجد الأقصى برفقة 
حراســة معززة ومشــددة مــن قــوات الاحتلال 
سرحان  هاني  للفلسطيني  المبنى  ويعود  الخاصة. 
علمــاً أنه تم الاســتيلاء على منزلــه وهو موجود 
في الأردن. وطالب المركــز الجميع بالتروي وعدم 
إصــدار أية اتهامات حتى تقــديم العائلة اعتراضا 

على عملية الاستيلاء على منزلها.
 والجدير بالذكر أن جمعيات استيطانية تمكنت 
في الآونة الأخيرة من وضــع يدها على العديد من 
المبانــي والعقارات في أحياءٍ متعددة في ســلوان 
التي تعتبــر الحامية الجنوبية للمســجد الأقصى 
وتحويلها الى بؤر اســتيطانية كمــا هو الحال في 
حيّي بطن الهوى المعروف باســم الحارة الوسطى 

وكذلك وادي حلوة.
وكانت بلدية الاحتلال فــي القدس قد أصدرت 
قبــل عدة ســنوات أوامر هــدمٍ بالجملــة في حي 
البســتان داخل البلدة وإزالة كافة منازله وعددها 
إقامــة حدائق  الثمانين منــزلًا لصالح  يزيد عــن 
تلمودية ومشــاريع تخدم أسطورة الهيكل المزعوم 
في هــذه المنطقة التــي لا تبعد عن جدار المســجد 

الأقصى الجنوبي سوى عشرات من الأمتار.
وفي الســياق التهويدي أصــدر مركز »عبدالله 
لمنظمة  التابع  والتوثيــق«  للدراســات  الحوراني 

التحريــر الفلســطينية تقريــره الســنوي الذي 
حمــل عنــوان حصاد تهويــد القدس حــول أبرز 
اعتداءات دولة الاحتلال فــي مدينة القدس خلال 
عام 2016 . وجاء في التقرير أن ســلطات الاحتلال 
صعدت اعتداءاتها التعســفية ضد الفلســطينيين 
وممتلكاتهم فــي مدينة القدس. وقــال إنها تعمل 
منذ عــام 1967 علــى تغيير معالــم مدينة القدس 
التاريخية من خلال مشاريع تهويدية كبيرة وضخ 
ميزانيات ضخمة لاظهار الطابع اليهودي وتسويق 
الروايــة اليهوديــة المزيفــة. بالإضافــة الى ذلك 
يضيف التقرير أن ســلطات الاحتلال تضيق على 
الفلسطينيين في المدينة من خلال فرض الضرائب 
والغرامــات والمخالفات العاليــة عليهم ومحاولة 
الهويات وسن  التعليم وسياسة ســحب  أســرلة 
والعقارات  المنازل  ومصادرة  وهدم  جديدة  قوانين 
لإجبار المقدســيين على الهجرة مــن مدينة القدس 
وإحلال المســتوطنين اليهود مكانهــم وذلك لقلب 

المعادلة الديمغرافية في المدينة المقدسة.
 

مشاريع تهويدية في المدينة

ووضع حجر الأســاس »لمشــروع وجه القدس 
او بوابة القدس« الذي ســيقام على مســاحة 211 
دونما في المدخل الغربي لمدينة القدس الذي سوف 
يحتوي علــى مراكز تجارية وســياحية وفنادق، 
مخططات  عــن  مؤخراً  وكشــف  ترفيه.  ومراكــز 
لتحويــل محيط المســجد الأقصى الــى مجمع من 
الكنس اليهودية وطمس وتهويد المعالم الإسلامية 

العريقة من خــال التخطيط لإقامة كنيس يهودي 
كبير أســفل وقف »حمام العين« على بعد أمتار من 
الحائط  الغربي للمســجد الأقصى، بالاضافة الى 
بناء كنيس آخر قــرب حائط  »البراق« وبدء إقامة 
الطابق الرابع من »بيت شتراوس« جنوب المسجد 
الأقصى مــا أدى الى تدمير وتخريــب آثار عريقة 
اغلبهــا من الفترات الإســامية ، كما أقرت المحكمة 
المركزية الإســرائيلية للشــؤون الإدارية مشروع 
»بيت الجوهر« التهويدي على مساحة 1.84 دونًما، 
ومساحة بنائية تصل إلى 2985 مترًا مربعا، تشمل 
بناء طابقين فوق الأرض وآخر تحت الأرض غرب 

المسجد الاقصى.
 

استهداف سلوان

الــى ذلك اعلــن عن مخطــط تهويــدي جديد 
رصد له أكثر من مليون شــيكل لمشــروع حفر نفق 
ســياحي جديد تحت حي وادي حلــوة في منطقة 
سلوان، وتمت المصادقة على مخطط جمعية العاد 
الاســتيطانية المعروف باســم »مجمع كيدم – عير 
دافيد- حوض البلدة القديمة« المنوي إقامته على 
مدخل حي وادي حلوة ببلدة ســلوان الذي يهدف 
لإقامة مبنى من 6 طوابق لاستخدام علماء ودائرة 
الآثار الإســرائيلية . كذلك تعمل جمعية »عطيرت 
كوهانيم« الاســتيطانية على الاستيلاء على اكبر 
عدد ممكن من منازل الفلسطينيين في منطقة وادي 
حلوة من خلال اوراق ومســتندات مزورة وبدعم 
من بلدية الاحتلال في مدينة القدس حيث تم خلال 

البلدة  العام الماضي الاســتيلاء على مبنيــن في 
ومنزل يعــود لعائلة قرش في البلــدة القديمة من 

القدس .
 

تغيير أسماء الشوارع

وفي السياق نفسه واستمراراً لمسلسل التهويد 
تقوم سلطات الاحتلال بتغيير أسماء الشوارع في 
البلدة القديمة، كان آخرها أحد المفارق في شــارع 

الواد الذي قتل فيه مستوطنان.
يشار إلى أن إسرائيل قامت بتغيير أسماء نحو  
300 شــارع منذ احتلال المدينة حتى اليوم. وقامت 
وزارة الســياحة الاســرائيلية  بإعــداد خريطة 
ســياحية لمدينة القــدس تظهر عشــرات الكنس 
والمعابــد والأماكن الدينية والســياحية اليهودية 
وتخفي المواقع الإســامية والمســيحية في تزوير 
واضح للواقع الإســامي والمســيحي فــي مدينة 

القدس
 

الاستيطان في المدينة

وضمن سياســتها لتهويد المدينــة طرأت زيادة 
حادة على وتيرة الاستيطان في القدس ومحيطها. 
وأوضح ســليمان الوعري مدير المركز أن سلطات 
الاحتــال قامــت بالإعــان والتخطيــط وطرح 
عطاءات والمصادقة على بنــاء نحو 19000 وحدة 
ســكنية جديدة، وأن هذا الرقم لا يعني ما تم بناؤه 
خــال 2016 وانما ما تحضر له ســلطات الاحتلال 

من مخططــات لتكون جاهزة للتنفيــذ في القريب 
العاجل عندما تسنح الأوضاع السياسية بذلك . 

 
الشهداء والمعتقلون

وقتلت ســلطات الاحتــال 24 فلســطينياً في 
محافظــة القدس من بينهم ســبعة اطفال معظمهم 
تم إعدامهم إما على الحواجز العســكرية المنتشرة 
في كافة أحياء مدينة القــدس وبلداتها او بادعاء 
محاولــة طعن جنود. كما قررت شــرطة الاحتلال 
الإســرائيلي منع دفن شــهداء القدس المحتجزين 
لديها داخل قراهم  وبلداتهم .  وكان سكان محافظة 
القدس الأكثر عرضة للاعتقال خلال العام المنصرم 
باعتقال 2029 مقدسيا بينهم 757 طفلًا و79 سيدة، 
من أصل 6970 مقدسيا اعتقلتهم سلطات الاحتلال 
الإسرائيلي خلال 2016 في كافة محافظات الوطن، 
بالإضافــة الى تطبيق سياســة الاعتقــال المنزلي 

وسياسة الإبعاد عن المدينة لعشرات المقدسيين .
 

هدم منازل المقدسيين

وفــي إطــار سياســة التضييــق علــى حياة 
الفلســطينيين في المدينة هدمت جرافات الاحتلال 
خــال 2016 نحــو 309 منــازل ومنشــأة  بحجة 
عــدم الترخيــص مما أدى الى تشــريد عشــرات 
الأســر الفلســطينية مع العلم بأنها تفرض قيودا 
مشــددة وإجراءات معقدة لإصــدار رخص البناء 
للمقدسيين. كما ضاعفت بلدية الاحتلال الضرائب 

او ما  يعــرف بـ«الأرنونا » فيما يتعلق »بالعقارات 
الفارغة«، نحو خمس مرات لإجبار المقدسيين على 

تركها.

 الاعتداءات على المسجد الأقصى

وفي الوقت الذي يتم فيه التضييق على المصلين 
من دخول الأقصــى فقد تم رصد اقتحــام أكثر من 
15880 مستوطن للمسجد وباحاته خلال عام 2016 
بمرافقة شــرطة وجنود الاحتلال، وهي النســبة 
الأعلى على مر السنوات الســابقة، بالإضافة الى 
عشــرات الاقتحامات لشــرطة الاحتلال الخاصة 
والتي تخللها إطلاق قنابل الغاز السامة والأعيرة 
والمطاطية ما ادى الى سقوط عشرات الاصابات في 
صفوف المصلين. كما قام الاحتلال بقطع مخصصات 
التأمين الوطني عن مرابطين ومرابطات في المسجد 

الأقصى تعرضوا للاعتقال وأبعدوا عن باحاته.
في الوقت ذاته منعت سلطات الاحتلال الجهات 
القائمة والمشرفة على المسجد الأقصى وباحاته من 
القيام بأعمال الصيانة ومشــاريع ترميم او تطوير 
فيه. وفي إطار انتهاك حرية التدين والعبادة تعمل 
اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع على 
ما يســمى«قانون المؤذن«، وذلك لطرح التصويت 
عليه فــي الكنيســت والقاضي بمنع رفــع الأذان 
عبر مكبرات الصوت فــي مدينة القدس والأراضي 
المحتلة عام 1948 من الســاعة الحادية عشرة  ليلا 
الى الســاعة السابعة صباحا بحجة ازعاج اليهود 

المحيطين بالمساجد.

حزب التحرير يدعو الفصائل لرفض التجاوب 
مع دعوة موسكو للحوار وعريقات يصف 

محاولات الكونغرس بالانقلاب على القانون الدولي
 رام الله - »القدس العربي«:

دعا حــزب التحرير في فلســطين الفصائل الفلســطينية التي دعتها 
روســيا لبحث المصالحة في موســكو إلى رفض الدعوة ورفض التدخل 
الروسي في قضية فلسطين، معتبرا أن المصالحة التي لا تتم على أساس 
العقيدة لا يمكن أن تتم في أحضان المستعمرين، حسب ما جاء في تعليق 

صحافي للمكتب الإعلامي للحزب.
وكانت حركتا حماس وفتح وعدد من الفصائل الفلســطينية قد أبدت 

تجاوبا مع الدعوة الروسية لبحث ملف المصالحة في موسكو. 
وقال الحزب إن روســيا دولة محاربة للأمة الإســامية ولا يصح أن 
تنســج حركات المقاومة معها العلاقــات الدبلوماســية، ولا أن تُعطيها 
الفرصــة للتدخل في شــؤون الأمة، وأن تلك الدعوة جــاءت في الوقت 
الذي تتغنى فيه روسيا بهجمتها الشرسة على الشام وإخضاعها فصائل 
الثورة لإرادة أمريكا عبر فرض الحل السياســي الذي يحافظ على نظام 

بشار الأسد، حسب نظرة الحزب.
وأضاف الحزب أن الواجب الشرعي هو حشد الأمة ضد روسيا وضد 
جرائمها لا تبييض وجهها عبر إعطائها تلك الفرص السياســية الباطلة 
والفاشــلة. وشــدد على أن الواجب على حماس وعلــى كافة الفصائل 
الاستناد إلى الأمة وإلى شعوبها وجيوشها لا إلى المستعمرين وأروقتهم.
وقال ماهر الجعبري عضو المكتب الإعلامي إن الحزب لا ينظر لقضايا 
الأمة من منظور فصائلي ويرفض سياســة تقســيم الأمة والتفريق بين 
قضاياها وشــدد على أن قضية الأمة واحدة وموقفها من الأعداء واحد. 
وحذر قادة الفصائل مــن أن تلطخ وجوهها بعار الإجرام الروســي إذا 

قبلت بمصافحة القتلة الروس، حسب تعبيره.
في غضون ذلك أدان صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلســطينية تصويت الكونغرس الأمريكي بغالبية كبيرة على 
إدانــة قرار مجلس الأمن الدولي2334  ضد الاســتيطان وعزمه إلغاء أو 
تغيير القرار الأممي وحجب التمويل عن الأمم المتحدة بالتزامن مع طرح 
مشروع قانون يقضي بنقل الســفارة الأمريكية إلى القدس، واصفاً هذه 
المحاولات المؤسفة بالانقلاب والتحريض على القانون الدولي وقرارات 

الأمم المتحــدة التــي تنظْم الأمن والســام في المنطقــة. ودعا عريقات 
الكونغرس الــى تصحيح هذا الخطأ الذي ســيضع الولايــات المتحدة 
موضع التســاؤل الدولي حول تأييدها أو معارضتهــا لمنظومة القانون 
الدولــي والإرادة الدولية. وقال: »بدلًا من الطلــب من الإدارة الامريكية 
معارضة أي مشروع ضد دولة الاحتلال كان الحري بأعضاء الكونغرس 
تشجيع الإدارة المقبلة على الالتزام بموقف الإدارات الأمريكية المتعاقبة 
من الاستيطان غير الشــرعي وضم القدس غير الشرعي وآخرها موقف 
إدارة الرئيــس أوباما، والاحتــكام إلى لغة القانــون الدولي والحكمة 
السياســية، وتنفيذ القرار الأممي«. وأشــار عريقات إلى الانسجام في 
طرح مبادرات وقوانين تخالــف القانون الدولي وتقضي على احتمالات 
الســام ومنها أيضاً مبادرة وزير تعليم الاحتــال نفتالي بنيت، معرباً 
»عن رفض شعبنا وقيادته القاطع لها«. وحذر »من مخاطر هذه المشاريع 
العدائية التي سيواجهها شــعبنا بكل الإمكانيات القانونية والسياسية 
والشعبية«. وأضاف: »أن هذه المحاولات من شأنها تأجيج العنف وخلق 
مناخ يؤدي إلى المزيد من التوتر ليس في فلســطين فقط وإنما في العالم 
العربي والإسلامي والدولي، والمطلوب الآن هو تطبيق قرارات الشرعية 
الدولية وإنهاء الاحتلال الســبب الجذري للعنف والارهاب والاعتراف 
بدولة فلسطين وحق شــعبها في تجسيد سيادة دولته على حدود 1967 
وعاصمتهــا القدس الشــرقية، باعتباره الحل الوحيد لتحقيق الســلم 

والاستقرار في المنطقة والعالم«. 
ودعــا عريقات أعضاء الكونغرس إلى زيارة دولة فلســطين للاطلاع 
على واقع الدولــة الواحدة بنظامين »الأبرتهايد« الذي فرضته ســلطة 
الاحتلال على الأرض، والانتهاكات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني. 
وأعرب عن ثقته بإرادة المجتمع الدولي التي ستتجلى في مؤتمر باريس 

من أجل تحقيق السلام والاستقرار. 
وتابع: »هــذا كله يتطلب منــا جميعا تحمل مســؤولياتنا في العمل 
الجــدي والتحرك الفاعــل لمواجهة هــذه التحديات الخطيــرة وإنهاء 
الانقسام وتحقيق المصالحة وتشكيل حكومة وحدة وطنية وعقد المجلس 
الوطنــي لمنظمة التحرير الفلســطينية وإجراء الانتخابات الرئاســية 

والتشريعية«.

بعد الكشف عن »تسجيلات خطيرة«

هدايا السيجار والشمبانيا والويسكي الفاخر تهدد حكومة نتنياهو
الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

تتواصــل التفاعلات الدراميــة للتحقيقات مع رئيس حكومة إســرائيل 
بنيامين نتنياهو، وتلّح تســاؤلات هل يســقط من سدة الحكم بسبب هدايا 
على شكل قناني شــامبانيا وعلب سجائر فريدة وســط دعوات سياسية 
وإعلامية لتقديم اســتقالته. وبلغــت هذه التفاعلات أمــس ذروة جديدة 
بعد الكشــف عن أن الشــبهات الجنائية في القضية المركزية ضد نتنياهو، 

والمعروفة باسم » الملف 2000 » مدعومة بأشرطة مسجلة له.
وكشــفت صحيفة »هآرتس« المناوئة لنتنياهو أن هذه القضية تركز على 
اتصــالات بين نتنياهو ورجل أعمال حول امتيــازات متبادلة، وأنه بحوزة 
الشرطة توثيق لهذه الاتصالات. وأوضحت الصحيفة أنه في الأدلة بصلب 
هذه القضية، بحســب الشبهات، تشــير إلى محاولة لإبرام صفقة »أعطني 
وخذ« وتتعلق بحصول نتنياهو على دعم من أجل الاستمرار بالحكم، مقابل 

استخدام نفوذه لضمان تحقيق رجل الأعمال أرباحا تقدر بأموال طائلة.
ولاحقا كشــفت القناة الإســرائيلية الثانية أن رجل الأعمــال هو بيني 
موزيس صاحب صحيفة »يديعــوت أحرونوت« المناوئة له وفيها يتفاوض 
الرجــان لعقد صفقة بموجبها تتوقف الصحيفة عــن مهاجمته مقابل قيام 
نتنياهو بإضعاف الصحيفة المجانية »يسرائيل هيوم« المقربة منه ويدعمها 
ملياردير صديق لنتنياهو الذي أسســها قبل ست سنوات لضرب »يديعوت 

أحرونوت« المعادية له.
ووصلت هذه المعلومات، التي وصفتهــا الصحيفة بأنها »مادة متفجرة« 
إلى المستشــار القضائي للحكومة، افيحاي مندلبليــت، في الربيع الماضي، 
لكنه »ربض« عليها لأشــهر طويلة، لكنه عاد ووصفها في نهاية الأســبوع 
الماضي بأنها قضية خطيرة على المستوى العام وعلى حدود مخالفة القانون 
من الناحية الجنائية. وبعد أن أخفى مندلبليت المعلومات عن الإسرائيليين 

من دون مبرر، سارع الآن إلى محاولة تحديد رواية مفيدة لنتنياهو.
يذكر أن القناة العاشــرة كانت قد كشفت عن أن نتنياهو سعى لدى وزير 
الخارجية الأمريكي، جون كيري، من أجل منح رجل الأعمال أرنون ميلتشين 
تأشــيرة دخول »فيزا« إلى الولايات المتحدة. ووفقا لتفاصيل رشــحت من 
القضية الثانوية »الملف1000«  ضد نتنياهو، فإن ميلتشــن دأب على تزويد 
نتنياهو بـ »هدايا« على شــكل كميات كبيرة من الســيجار الكوبي الفاخر 

وزجاجات شمبانيا وويسكي بمئات آلاف الدولارات.
وقالت جهات في محيط نتنياهو إن هذه الهدايا لا تعتبر مخالفة جنائية 
وانما هدايا من أصدقــاء لم ينتظروا أي مقابل، مشــيرين الى أنه لا حاجة 

للتبليــغ عن الهدايا التي يتم الحصول عليها مــن أصدقاء. كما أضافت هذه 
الجهات انه في أســوأ الحالات ربما تم خرق دستور قانون خدمات الدولة، 
بســبب عدم التبليغ، لكنهم ايضــا ينفون هذا الادعاء بســبب كون علاقة 
صداقة بين نتنياهو وميلتشــن تمتد لسنوات. وحاول المحققون فهم ما هو 
عمق الصداقة بــن الاثنين، فقال نتنياهو إنها تعود لســنوات طويلة ومن 

الشرعي الحصول على هدايا منه.
وكشفت القناة الثانية انه يستدل من التحقيق أن ميلتشين زود نتنياهو 
خلال 7-8  ســنوات بكميات من الســيجار وصلت تكلفتها الى مئات الاف 
الــدولارات. ومن بين انواع الســيجار التــي وصلت بناء علــى طلب من 
نتنياهو »كوهيبا ســيغلو5»، و»ترينيداد« و«مونتا كريستو«، وهي انواع 
يتراوح ثمن الســيجار منها بين 100 و200 شيكل، ومن هنا يشتبه حصوله 
على سيجار بحجم شــامل يصل الى الفي دولار شهريا. كما تم الادعاء بأن 
ميلتشــن زود عقيلة نتنياهو، ســارة، بكميات كبيرة من مشــروب يسمى 

»شمبانيا وردية« التي يبلغ سعر الزجاجة الواحدة منها مئة دولار.
يشار الى ان قضية الرشوة تعتبر القضية الثانوية التي يجري التحقيق 
فيها مع نتنياهو، اما القضية الثانية التي تعتبر أكثر أهمية فيلفها الغموض 
حتى الآن. وقال مقربون مــن رئيس الوزراء  للقنــاة الثانية، إن نتنياهو 
»ســيقنع المحققين بســهولة وقوع خطأ«. زاعمين انه لم يحصل على أموال، 
ولكن إذا حصل على أموال فسيقنع المحققين بأنه حصل على قرض«. وتشير 
الإذاعة العامة الى ان ميلتشــن هو شــريك وصديق الملياردير الأسترالي 
جيمس فاكر، الذي يرتبط اسمه بقضية الرشوة أيضا. وحسب الإذاعة فقد 
مول فاكر رحلة نجل رئيس الحكومة، يئير، الى نيويورك، بما في ذلك أجرة 
الفندق الذي نزل فيه، كما انه ســمح له باستخدام منزل يملكه. وباستثناء 
ميلتشــن، تمت الإشارة خلال التحقيق الى أسماء عدد من أصحاب رؤوس 
الأموال الذين يشــتبه بقيامهم بإرســال هدايــا باهظة الثمــن لنتنياهو 
والمساعدة في تمويل مصروفاته. وحسب الشبهات فقد تم تحويل التمويل 

بطلب مباشر من نتنياهو، او زوجته سارة.
وتحــدث احد المقربــن من أولئــك المتمولين عن نمط ثابــت إذ طلب من 
المتمول في أحيان متقاربة شــراء هدايا ثمينــة لنتنياهو، خاصة صناديق 
السيجار والشمبانيا، التي تكلف مبالغ كبيرة. ولم يتم تسليم الهدايا خلال 
لقاءات مباشرة بين نتنياهو والمتمولين بشكل دائم، وإنما كان يتم تحويلها، 
أيضا، بواســطة مبعوثين. الــى جانب ذلك، تم تقديم التمــاس الى المحكمة 
العليا يطالب بالتحقيق مع نتنياهو فــي قضية الغواصات الألمانية التي تم 
اقتناؤها رغم معارضة الجيش وتمت الصفقة مع الشرطة الألمانية بواسطة 
محــام هو ابن عم نتنياهو مقابل أجرة وســاطة بلغت 11 مليون يورو، مما 

يثير شبهات بالفساد.
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شؤون عربية وعالمية

قال إن الحركة على استعداد للذهاب لمدى بعيد لتحسين العلاقة مع مصر

الحية: حماس لا تسعى لتشكيل إطار بديل لمنظمة التحرير... ولن تكون في جيب أحد
 غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

المكتب  عضــو  الحيــة  خليل  الدكتــور  أكــد 
السياســي لحركة حماس، أن حركته لا تســعى 
لتشكيل أي إطار ليكون بديلا عن منظمة التحرير 
بناء  إعــادة  تريد  الحركــة  وأن  الفلســطينية، 
المؤسسات الفلســطينية. كما أكد على أن علاقة 
الحركة بمصر تشــهد تحســنا، وشــدد على أن 

حماس »لن تكون في جيب أحد«.
ودعــا الحية خلال لقاء سياســي مع عدد من 
الكتاب والمحللين السياســيين في مدينة غزة إلى 
إعادة بنــاء منظمة التحرير مــن جديد »وفق ما 
توافقت عليــه كل القوى والفصائــل«. وقال إن 
حماس مصــرة على إصلاح المنظمــة، داعيا إلى 
إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية من جديد »بما 

يتوافق مع روح المرحلة«.
وأضاف أن ذلك الأمر يحتاج لـ »إرادة سياسية 
ونوايا طيبة وصادقة«، مؤكدا أن حماس لا تسعى 
لتشكيل أي إطار بديل عن منظمة التحرير، وأنها 
تؤمن بمبدأ »التدافع السياســي«. وكانت حركة 
حمــاس قد أعلنــت موافقتها على المشــاركة في 

الاجتماع التحضيري الذي ســيناقش عقد دورة 
للمجلس الوطني الفلســطيني، المقرر عقده  في 
مقر الســفارة الفلســطينية في بيروت يومي 10 
و11 المقبلين. وحماس ليست عضوا في المنظمة، 
وتريد أن تعقــد انتخابات للمجلس الوطني قبل 
عقد دورة المجلس الوطنــي، كما ترفض الحركة 
عقد اجتماع الوطني في مدينة رام الله في الضفة 

الغربية، خلافا لرغبة الرئيس محمود عباس.
كذلك تطرق الحية إلى ملف إنهاء الانقســام، 
فأكد أن حماس تتمسك بتحقيق المصالحة وإنهاء 
الانقسام، وجدد نفي الحركة لوجود أي مخطط  

لديها لطرح فكرة »الفدرالية« بين غزة والضفة.
إلــى ذلك قال إن الســاحة الفلســطينية تمر 
موضحا  لمشــروعين،  منقسمة  سياســية  بحالة 
أن الأول هو مشروع الســلطة الفلسطينية الذي 
يعتمد على »السياســة والمفاوضــات«، والأخر 
مشــروع حماس الــذي قال إنه »يــزاوج ما بين 
المقاومة والسياســة«. وتابع القول إن »التوجه 
الثاني له أحزاب تؤمن به ورموز تقوده«، مشددا 
على أن حماس »لا يمكن أن تستسلم وتتنازل عن 

برنامجها وسلاحها«.
وتطرق الحية إلى العلاقة الحالية بين حركته 
ومصر، وقال إنها تشــهد تحســناً، مشددا على 

حرص حماس على إقامة »علاقة قوية مع مصر«. 
وقال »نريد اســتكمال الجهد المصــري الذي بدأ 
الحديث عنــه مؤخراً تجاه غــزة«، لافتا إلى أن 
حماس على اســتعداد  للذهاب لـــ »مدى بعيد 
لأجل تحســن العلاقة مع الأشــقاء المصريين«. 
وجدد موقــف حماس القائم على عدم المســاس 

بالأمن المصري بأي شكل من الأشكال .
تعامله  المصري  النظام  تغيير  مؤخرا  ولوحظ 
مــع قطاع غزة، حيث شــوهدت زيــادة في عدد 
أيام فتح معبر رفح البري، وكذلك شــهدت عملية 
الفتح إدخال العديد من الســلع للقطاع. وزار في 
الأسبوع الماضي الدكتور موسى أبو مرزوق نائب 
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس العاصمة 
المصريــة، وأجــرى مباحثــات مع المســؤولين 
المصريين. وقال مســؤولون في الحركة إن هناك 
احتمــالا لزيارة وفد من الحركــة للقاهرة قريبا، 
لعقد جلســات مــن المباحثات، بهدف تحســن 

العلاقات.
وســاءت علاقات القاهرة بحماس، بعد عزل 
الرئيس الســابق محمد مرســي، واتهمت مصر 
الحركــة بالتدخل فــي شــؤونها، وعملت على 
تشــديد الحصار على غزة بإغلاق أنفاق تهريب 
البضائع، غير أن حماس نفــت ما وجه إليها من 

اتهامــات. إلى ذلــك تحدث الحية عــن علاقات 
حماس الخارجية، وأكد أن العلاقات مع كل الدول 
مرحب بها »بقدر ما تقترب من فلسطين بعيدا عن 
الاصطفــاف إلى أية محــاور«. وقال »سياســة 
حمــاس الخارجية متوازنة ولــن تكون في يوم 
من الأيام في جيب أحــد«. وحول قضية الجنود 
الإسرائيليين الأسرى لدى حماس، أكد أن حركته 
لا تقبل الحديث عــن صفقة جديدة مع الاحتلال، 
قبل إنهاء ملف الأسرى الذين أعاد اعتقالهم، بعد 

إطلاق سراحهم في صفقة التبادل الأولى.
العســكري  القســام الجناح  وتمكنت كتائب 
لحماس من أســر جنديــن إســرائيليين خلال 
الحــرب الأخيرة على غــزة صيف عــام 2014، 
علاوة على تمكنه من أســر مواطنين إسرائيليين 
أحدهما من أصــل إثيوبي، والآخــر بدوي، بعد 

دخولهما غزة بمحض إرادتهما.
وترفض القســام تقــديم أي معلومات حول 
لشــروطه  الاحتلال  خضوع  ويطلب  الأســرى، 
قبل الدخول في أي صفقة. وكانت حركة حماس 
قد قللت قبل أيــام من إجراءات إســرائيل التي 
اتخذتها الحكومة المصغرة في تل أبيب، من أجل 
الضغط عليها لإطلاق سراح جنودها الأسرى في 

 خليل الحيةغزة.

مسيرات احتجاجية ليلية مع تفاقم الأزمة وغياب الحلول لإنهائها

تنظيمات فلسطينية تدعو لـ»النزول للشارع« رفضا لأزمة الكهرباء في غزة.. وأبو مرزوق يحمّل السلطة المسؤولية
 غزة ـ »القدس العربي«:

لا تزال أزمــة الكهرباء في قطــاع غزة تراوح 
مكانها، في ظــل عجز كبير في مصــادر الطاقة، 
التيــار لا يصل للســكان ســوى أربع  يجعــل 
ســاعات في اليوم، وهو ما أدى إلى تصاعد حدة 
وحذرت  المشــكلة.  عن  للمســؤولين  الانتقادات 
تنظيمات مــن تبعات المشــكلة ودعت المواطنين 
للنزول للشارع، بعد أن وجهت انتقادات لكل من 

المسؤولين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكدت الجبهة الشــعبية في بيان لها أن هذه 
الأزمة أصبحت »قدراً مزمناً على أهالي القطاع«، 
لافتا إلــى أن حلولهــا لا تزال »حبيســة أدراج 
المســؤولين«، وأنــه لا رغبة لطرفي الانقســام 
للوصول إلى حلول تنهي هذه الأزمة، وتخفف من 

معاناة المواطنين، خاصة في ظل البرد القارس.
وجددت الجبهة التأكيد على أن أزمة الكهرباء 
تعد »سياســية بامتياز«. وقالت إنها تأتي »نتاج 
تهرب طرفي الانقسام والمسؤولين عن استحقاق 
وحملت  للمواطنــن«.  العامة  الخدمــات  تقديم 
المسؤولين في كل من الضفة وغزة المسؤولية عن 
المشــكلة إضافة للاحتلال الإسرائيلي، والمجتمع 

الدولي الصامت على هذه الأوضاع الكارثية.
وقالت إن الطرفين، بإصرار وتعمد أفشــا كل 
»المبــادرات الوطنية الهادفة لحــل هذه الأزمة«، 
وذلك »فــي ظــل محاولاتهما الحثيثــة تكريس 
سياسات إدارة الانقسام، وإدارة الظهر للحلول 
الوطنية، وربطها بمصالحهما الخاصة بعيداً عن 

مصلحة المواطنين«.
وشددت الجبهة على حق المواطنين في التعبير 
عن مطالبها الحياتية والديمقراطية واحتجاجها 
على تفاقم هذه الأزمة في إطار نضالها الســلمي 
الديمقراطــي. ودعت في الوقــت ذاته لـ »تعزيز 
الضغط الشــعبي والفصائلــي والمجتمعي على 
طرفــي الانقســام، من خــال النزول للشــارع 
باعتباره حق شــرعي ومكفول للضغط من أجل 

حل هذه الأزمة«. وحملت ســلطة الطاقة وشركة 
الكهرباء مسؤولية في سوء إدارتها لهذه الأزمة، 
من خلال ســوء العدالة في توزيع الأحمال، كما 
دعت حكومــة الوفاق الوطنــي بإلغاء »ضريبة 
البلــو« المفروضــة علــى الوقود الذي يشــغل 
محطات الكهرباء، ودعت كذلك الحكومة وسلطة 
الطاقة لتحمل مســؤوليتها في إيجــاد الحلول 
الجذرية لهذه الأزمة المستفحلة، خاصة أن هناك 
موافقة لتزويد القطاع بـ 120 ميغاواط من الخط  
161 الإسرائيلي، وقالت إن الذي يعيق تنفيذ ذلك 

هي »المناكفات والتجاذبات السياسية«.

وحذرت الجبهة فــي نهاية بيانها من »انفجار 
شــعبي« في حال تفاقم هذه الإشــكالية، مؤكدة 
أجل  من  والاتصــالات  الجهــود  مواصلــة  على 
معالجة هذه القضية التي تمس حقوق المواطنين 

والاستقرار في القطاع.
وأكد نافذ غنيم عضو المكتب السياسي لحزب 
الشعب الفلســطيني، أن حزبه يجري اتصالات 
القــوى والفعاليات الشــعبية في  واســعة مع 
محافظات غــزة كافة، من أجــل التباحث حول 
أزمــة الكهرباء والتوافق على فعاليات شــعبية 
ضاغطة على جميــع الأطراف من أجل علاج هذه 

المشــكلة في أقرب وقت. وحمل المسؤولية كذلك 
للمســؤولين في الضفة وغزة، وقال إن مواصلة 
الســلطة الفلســطينية فرض »ضريبــة البلو« 
بحاجة لإعادة نظر، بمــا يتوافق وأوضاع قطاع 
غزة الصعبــة، وانتقد بشــدة السياســة التي 
تتعامل بها شــركة الكهرباء في غزة وتقصيرها 
في التعامل »الحاسم والمسؤول« في جمع فواتير 
ما تصرفه المؤسسات المحســوبة على المتحكمين 
في الأوضاع بقطاع غزة، وإلزامهم بتســديد بدل 

ما ينفقونه من طاقة كهربائية.
ودعا الأطــراف كافة لمراعــاة أوضاع الناس 

و»التخفيف من حدة إســقاط نتائــج المناكفات 
السياســية عليهم وبخاصة فيما يتعلق بقضية 
الكهرباء، والتعامل بمهنية ومســؤولية مع هذا 
الأمــر«. وأكد علــى حق الناس فــي التعبير عن 
غضبهم تجاه ما يجري، مشــيرا الــى أنه »حق 
مشروع كفله القانون«. وتشهد كافة مناطق قطاع 
غزة منذ عدة أســابيع نقصا شديدا في الكهرباء، 
ويوم الجمعة الماضي أعلنت شــركة التوزيع عن 
توقف أحــد المولدات التي تمــد القطاع بالطاقة، 
وهو مــا أدى إلى نقص آخر في المــوارد، قبل أن 

تعود لتشغيله صباح أمس.
وأصبــح ما يصــل الى قطــاع غزة مــن تيار 
كهربائــي مــن المــوارد الثلاثة وهــي الجانب 
الإســرائيلي الــذي يوصل الكميــة الأكبر، ومن 
ثم شــركة التوليد التــي تنتج الكميــة الثانية، 
والخطــوط الناقلة من مصــر، لا يتعدي الـ 160 
ميغــاواط، في حين تقــول شــركة التوزيع إن 
احتياجات القطاع تصل في هذا الوقت إلى قرابة 
الـ 600 ميغاواط. وتؤكد في آخر نشرة أصدرتها 
حول الأزمــة أن الكمية المتوفــرة حاليا، لا يمكن 

ترجمتها إلى جدول دقيق ومحدد.
وبسبب الأزمة لا يصل التيار سوى نحو أربع 
ســاعات يوميا، وفي الغالب تكون بشكل متقطع 
وغير متصل، وهو مــا يربك كافة مناحي الحياة. 
ويتبادل المســؤولون في الضفة وغزة الاتهامات 

حول الأزمة.
ويقول مســؤولو غزة إن من أســباب الأزمة 
لشــركة  المورد  الوقود  علــى  الضرائــب  فرض 
التوليــد، وهو مــا يرفــع ثمنه، ويحــول دون 
أكبر، وتســمح بتشــغيل  الحصول على كميات 
كامل مولدات الشــركة الأربعة، إضافة إلى عدم 
موافقة الســلطة الفلســطينية على ربط القطاع 
بالخط الإســرائيلي الجديد 161، في حين يقول 
مسؤولو الضفة إن قلة تحصيل فواتير الكهرباء 
وسوء إدارة الشركة في غزة هي السبب في ذلك.
وفي هذا الســياق أكــد نائب رئيــس المكتب 

السياســي لحماس الدكتور موسى أبو مرزوق، 
أن حركته تبذل جهوداً كبيراً من أجل حل مشكلة 
الكهرباء، وأنه تم طرح الكثيــر من الحلول لكن 
الســلطة الفلســطينية رفضتهــا تحــت ذريعة 
الســيادة. وقال في تصريحات لوكالة »شهاب« 
المحلية إن الســلطة عطلت منحة البنك الاسلامي 
للتنمية والبالغــة 100 مليون دولار لعمل محطة 
كهرباء تغذي قطاع غزة، مشــيرا إلى أن الأتراك 
حاولوا التعامل مع كل المشــكلات ورصدوا لذلك 
جهودا ومبالغ مالية كبيرة لحل مشكلة الكهرباء، 

وأن ذلك أيضا تعطل بسبب رفض السلطة.
واتهم  كذلك السلطة بتعطيل الوعود القطرية 
بمد خــط الغاز وتجديد محطــة الكهرباء وربط 
خط 161. وقال »السلطة الفلسطينية لا تبذل أي 
جهد لحل المشــكلة، وتفرض ضريبة هائلة على 
المحروقات لصالــح خزينة الضفــة«. ومن أجل 
إيجاد حل للأزمة المســتفحلة، عقــدت الفصائل 
الفلســطينية يوم أمس اجتماعا في غزة، لبحث 

الحلول الممكنة.
وفي ظل تفاقم الأزمة، خرجت عدة مســيرات 
شــعبية في مناطــق متفرقة في القطــاع، طالب 
المشــاركون فيهــا بحل الأزمــة قريبــا. وبدأت 
الاحتجاجــات الســلمية بترديــد هتافات ضد 
المســؤولين عن الأزمة، غير أن مواطنين أشعلوا 
ليل السبت إطارات الســيارات في أحد ميادين 
مخيم النصيرات وســط القطاع. وذكرت تقارير 
محلية أن الشرطة اعتقلت عددا من الشبان الذين 

طالبوا بالتظاهر ضد شركة توزيع الكهرباء.
الفلســطيني  الديمقراطــي  التجمــع  وقــال 
للمحامين والقانونيــن، إن الأجهزة الأمنية في 
غزة صعدت خلال اليومــن الماضيين، من حملة 
الشباب  من  لنشــطاء  واعتقالات  اســتدعاءات 
المشاركين في الاحتجاجات على أزمة الكهرباء في 
المنطقة الوسطى، ودعا للعمل وبأقصى سرعة من 
أجل الإفراج الفوري عنهم، ووضع حلول عاجلة 

للتخفيف من حدة مشكلة انقطاع الكهرباء.

جانب من اجتماع لقيادات تنظيمات في غزة

الحركة تعتبر هذه الإجراءات تماديا كبيرا في التساوق مع سياسات الاحتلال

الفيسبوك يغلق عشرات الصفحات التابعة لحماس
رام الله - »القدس العربي« : 

 
شــنت إدارة موقع فيســبوك خلال اليومين الماضيين حملة 
إغلاقات واســعة استهدفت عشــرات الصفحات والحسابات 
التابعة والمقربة من حركة حماس في الضفة الغربية. وشملت 
حملة الإغلاقات التي وصفت بالأكبر من بين حملات الإغلاقات 
الســابقة لإدارة فيســبوك، ما يزيد عن مئتــي صفحة تابعة 
ومقربة من حركة حماس، إضافة إلى 30 حســابًا شــخصيًا. 
وهو ما اعتبر محاولةً لاجتثــاث الصفحات الداعمة للمقاومة 

الفلسطينية في الضفة المحتلة.
 وجــاءت الحملة للفيســبوك عقب الانتشــار الكبير الذي 
حظيت به حملة »كن مثل عياش« التي نشــرت عنها »القدس 
العربي،« التــي أحيت الذكرى الســنوية الـ21 لاستشــهاد 
المهندس الأول في كتائب عز الدين القســام الجناح العسكري 

لحماس.
 واعتبر حســام بــدران الناطق باســم الحركــة أن حملة 
الإغلاقات التي شنتها إدارة فيسبوك بحق عشرات الصفحات 
والحســابات الفلســطينية هي تمــادٍ كبير في تســاوقها مع 
سياسات الاحتلال الصهيوني. وندد في تصريح صحافي بما 
وصفها بالإجراءات التعســفية التي تنتهجها إدارة فيسبوك 
في وجه الصفحات والحســابات الداعمــة للمقاومة ولحركة 
حماس خصوصا، مؤكدًا أن لتلك الصفحات الحق في التعبير 

عن وجهات النظر كما يحق للجميع طرح ما لديه.
 وطالــب بــدران النشــطاء الفلســطينيين والصفحــات 
الإخبارية الفلســطينية على موقع فيســبوك، بالبحث بشكل 
جــدي عن بدائــل فاعلة عن الموقــع الذي قال إنــه وصل في 
معاداته للشعب الفلسطيني ولقضاياه العادلة إلى مستويات 

متقدمة.
في غضــون ذلك وعلى صعيد الاعتقالات السياســية التي 
تنفذها أجهزة الأمن الفلسطينية ضد أنصار ونشطاء حماس 
أعلــن ذوو معتقلَين سياســيين لدى أجهزة أمن الســلطة في 
الضفة الغربية الإضراب المفتوح عــن الطعام احتجاجًا على 
مواصلة اعتقال ابنيهما بســبب انتماءاتهما السياســية. ففي 
محافظة الخليل وبالتحديد فــي بلدة دورا، أعلن والد المعتقل 
السياســي بلال جهــاد عمرو إضرابــه المفتوح عــن الطعام 
احتجاجــاً على اعتقال نجلــه، وردًا على تمديــد جهاز الأمن 
الوقائي لاعتقاله خاصــةً عقب صدور قرار مــن قبل المحكمة 

بالإفراج عنه.
 وقالــت عائلة عمــرو وهو طالــب في جامعــة بوليتكنك 
فلســطين إن الوقائي كان قد وعد في وقت سابق بالإفراج عن 
نجلها ظهر أمــس، لكنه أخلّ بالاتفاق ومدد اعتقاله، مبينةً أنه 
تعرض للتعذيب ووُضع تحت ضغط نفســي كبير. وأشــارت 

في تصريح لها إلى أن وقائي الســلطة اســتدعى والد المعتقل 
الى مقــر الجهاز في الخليل على خلفيــة إعلانه الإضراب عن 
الطعام، مؤكدة أنه قرر عدم فك إضرابه إلّا بالإفراج عن نجله.

أما في بلدة بني نعيم شرق الخليل فقد أعلن أشقاء المعتقل 
السياسي عوني الخضور وهم من ذوي الاحتياجات الخاصة 
نيتهم الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام في حال لم يفرج 
جهاز المخابرات العامة عن شــقيقهم خلال24  ســاعة. وقالت 
والدة الخضور في تصريح صحافــي إن جهاز المخابرات مدد 
اعتقال نجلها مرتين ومنعت عائلته مــن زيارته أو الاطمئنان 
علــى صحتــه. وطالبت والــدة الخضــور أهالــي المعتقلين 
السياســيين كافة، ومختلف طلبة الجامعات بالتحرك لوضع 

حد لتجاوزات الأجهزة الأمنية بحق الطلبة.
يُذكــر أن الخضور تعــرض للاعتقالات والاســتدعاءات 
السياســية مرات عديدة ومن قبل مختلــف الأجهزة الأمنية، 

وهو طالب في كلية العلوم في جامعة الخليل.
 وقالت حماس إن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، واصلت 
انتهاكاتها بحق الفلسطينيين، إذ يقبع داخل زنازينها عشرات 
المعتقلين السياســيين غالبيتهم من الأســرى المحررين وطلبة 
الجامعات فضلا عن قيــادات وأبناء قيادات في حركة حماس 

في الضفة الغربية.
ففي طولكرم تواصل المخابــرات اعتقال القيادي في حركة 
حماس الشيخ رائد قوزح من مخيم طولكرم منذ أسبوع، علماً 
بأنه أمضى أكثر من عامين في ســجون الســلطة و6 أعوام في 

سجون الاحتلال.
وفي الســياق تواصل أجهزة الســلطة في طولكرم اعتقال 
الشــاب أحمد عبــد ربه من مخيــم طولكرم لليــوم الـ8 على 
التوالي وهو معتقل سياسي ســابق لفترات طويلة في سجن 
أريحا، كمــا تواصل اعتقال الأســرى المحرريــن عبد المعطي 
فرحانة وأكرم عطا وعمر الترك ومحمد السروجي ومحمد أبو 

العباس وأشرف فودة منذ عدة أيام.
 وفــي نابلس يواصــل الوقائي اعتقال بكــر منصور نجل 
الشــهيد القائد جمال منصــور والنائب في التشــريعي منى 
منصــور لليوم الـ12 تواليا. كما يواصــل الجهاز ذاته اعتقال 
الطالب في الثانويــة العامة خالد الحبش لليــوم الـ11 على 
التوالي ويمنع عائلتــه ومحاميه من زيارته، في وقت تواصل 
فيه هذه الأجهزة اعتقــال الطالب عزيز فتاش منذ أكثر من 20 
يوماً، علماً بأنها تحرمه من إنهاء مشــروع تخرجه الذي كان 

سيقدمه قبل اعتقاله بأيام.
وتواصل أجهزة الســلطة في قلقيلية اعتقــال الطالب في 

جامعة خضوري أربكان طبسية لليوم الـ12 على التوالي.
ويتعرض الطالب في جامعة بيرزيت أســامة فقها للتعذيب 
في زنازين المخابرات في رام الله منذ اعتقاله قبل نحو أسبوع.

استمرار التراشق في إسرائيل حول إدانة 
أزاريا ومظاهرة ضد التحريض والتشظي

الناصرة - »القدس العربي«:
ما زالت إســرائيل تشهد ضجة واســعة مبعثها تفاعلات 
إدانة الجندي إليؤور أزاريا قاتل الشــاب الفلســطيني غبد 
الفتاح الشريف وهو جريح على الأرض، وعمليات التراشق 
المتبــادل حولها على المســتويين العســكري والسياســي. 
وترجح مصــادر فيهمــا أن تتوجه النيابة العســكرية هذا 
الأســبوع لطاقم الدفاع عنه الجندي اليؤور ازاريا واقتراح 
الاتفاق معا على عقوبة مخففة له مقابل عدم تقديم استئناف 

على قرار الإدانة.
وحسب صحيفة »يســرائيل هيوم« اليمينية التي تدعم 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فقد قالت النيابة انها خلال 
مناقشة العقوبة التي ســتطلب فرضها على ازاريا، ستأخذ 
بالاعتبار خدمته العســكرية، ووســام التميز الذي حصل 
عليه وحقيقة أن الحادث وقع خلال نشاط عسكري، وأمور 

اخرى.
وقال محاميا ازاريا، ايال بسرغليك وايلان كاتس، أمس 
إنهما يتجهان نحو الاســتئناف لأن »قــرار الحكم خاطىء 
في أساســه ويشــوه الأدلة في الملف ولا يواجه غالبيتها. 
وقالا: »لم نتلق أي توجه من النيابة العســكرية حتى الآن، 
وكما أبلغت النيابة العســكرية المحكمة مرتين بأنها ترفض 
التوصل الى تســوية«. وتابعا في بيان مشــترك »سنعمل 
نحن بلا كلل حتى يتم إطلاق ســراح ازاريا والتحديد بأنه 

بريء«. 
وفي سياق التراشــق في هذا المضمار، حمل وزير الأمن 
السابق موشيه يعلون على خليفته أفيغدور ليبرمان. وقال 
في حديث للقناة الإسرائيلية الثانية إنه منذ الأشهر التسعة 
الأخيرة  تستمر عمليات »غسل الدماغ« ونشر الأكاذيب من 
قبل سياسيين ومجموعات كهذه او تلك، التي تتهمه ورئيس 
الأركان بأنهما حكمــا على الجندي قبــل المحكمة. وأضاف 
أنه تدخل في المحكمة مرة واحدة فقط: »شــاهدت الجندي 
يصل الى المحكمة مقيــد اليدين، فاتصلت لفحص ما إذا كان 
الأمر ضروريا. ومنذ ذلك الوقت وحتى اليوم لم اتحدث مع 

النائب العسكري«.
وعن وزير الأمــن الحالي ليبرمان، قــال يعلون: »أنا لا 
أثق بأناس كهؤلاء، الذين لا يضعون مصلحة الدولة نصب 
أعينهم. حتى خلال »الجرف الصامد« )الاســم الذي تطلقه 
إســرائيل على حربها على قطاع غزة صيف 2014( لم يضع 
مصلحة الدولــة امام ناظريه، وانما بحــث عن كيفية جمع 

أصوات. هكذا تقاد الدولة اليوم للأسف«.
وردا علــى ذلك قال ليبرمان: »موشــيه يعلون حين كان 
وزيرا للأمن قــام بعمل لا يجب عمله، فنشــر من على منبر 
الكنيست تحقيقا عسكريا ســريا، فقط من أجل إدانة ازاريا 
بكل ثمن. وتابع في رده »من المفضل بدلا ان ينشــر اتهامات 
واهية أن لا يعلم الأخلاق وانما يعرب عن ندمه على سلوكه 

المشين في القضية«. 

ورد عليه يعلون »ليبرمان يواصــل الكذب.. فليتعلم ما 
هي سرية التحقيق، وليقرأ تطرق القضاة الى الموضوع في 
قرار الحكم. توجد حقيقة واحدة ». وقالت رئيســة المحكمة 
العليا الســابقة دوريت بينش في تعقيبها على التحريض 
ضد قضاة المحكمة العســكرية ورئيــس الأركان إنه تجاوز 
للخطــوط الحمراء، وتحطيم أطر تعتبر شــرطا أساســيا 
لوجود الإســرائيليين كمجتمع، وإنها تشعر بالقلق الشديد 
بعد فقدان الرســن«. وأضافت خلال مشاركتها في برنامج 
»واجه الصحافة«: »إحدى الكوارث التي أصابتنا هي أن كل 
شيء يتعلق بالقيم الأساسية يتم وصمه باليسار ورفضه. 
القضاة ليســوا يســاريين، انهم مهنيون. انهــم منقطعون 
ويجب ان يكونــوا منقطعين عن هذا النقاش في الشــارع. 
معــاذ الله ان يكــون القاضي الــذي يصدر قرارا حســب 
مفاهيمــه ان يضطر الى التفكير بما إذا كان قراره ســيلقى 

الاستحسان من قبل الصحافة والوزراء او الجمهور«.
في موضــوع ازاريا، أيضا، فإنه في أعقاب القضية ينوي 
نائب وزير الأمــن ايلي بن دهان )البيــت اليهودي( تقديم 
مشــروع قانون يمنــح الحصانة لجنود جيــش الاحتلال 
ولقوات الأمن خلال العمليات العسكرية. وحسب الاقتراح 
ســيتم منح حصانة في حال »تنفيذ عمليات او الامتناع عن 
تنفيــذ عمليات، قبل وبعد وخلال حدث عســكري او حدث 
إرهابي لا يتم في إطار النشــاط العسكري الجاري للوحدة 

التي يعمل او يخدم فيها رجل القوات الأمنية«.
وبما ان نائب الوزير لا يمكنه تقديم مشروع قانون، كونه 
يمثل السلطة التنفيذية وليس التشريعية، فسيطلب دهان 
من أحد نــواب حزبه تقديم الاقتراح الــذي يعني ترخيص 

عمليات الإعدام الميدانية للفلسطينيين.

قادة الأركان السابقون يتضامنون

وفي مبادرة من صحيفــة »يديعوت احرونوت«، اجتمع 
فــي مكاتب الصحيفــة قــادة أركان الجيش الإســرائيلي 
الســابقون بيني غانتس وغابي اشكنازي ودان حالوتس 
وموشيه يعلون وشــاؤول موفاز، لالتقاط صورة مشتركة 
لهم وبث رســالة دعم قاطعة لرئيس الأركان الحالي غادي 
ايزنكوت وجهاز القضاء العسكري، في مواجهة التحريض 
الــذي يتعرضان له منــذ الحكم على الجنــدي ازاريا. ولم 
يتمكن رئيس الأركان الأســبق، ايهود باراك من المشاركة، 

بسبب وجوده في الخارج، لكنه أرسل كتاب دعم.
واستجابة لنداء زيف شــيلون ضابط إسرائيلي أصيب 
خلال الحرب علــى غزة تظاهــر آلاف الإســرائيليين ضد 
اســتمرار التحريض، والتشــظي والانقســام في الشارع 
الإســرائيلي حول جريمــة أزاريا. وقال شــيلون في ختام 
التظاهرة انه شعر بأن التظاهرة تحولت الى تظاهرة محبة 
وأخــوة ووحدة وتضامــن، وهذه هي الرســالة التي جاء 

للتعبير عنها.

هيئة الأسرى تحذر 
من تفاقم وضع أسير 

بعد إصابته بجلطة قلبية
 غزة ـ »القدس العربي«:

 حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، من 
تفاقم الوضع الصحي للأسير أحمد عبد الفتاح 
عواد الذي يعاني من ضعــف في عضلة القلب، 
إهمالا  بحقه  الإســرائيلي  الاحتــال  ويمارس 
طبيا متعمدا، ويمنع الاحتلال ذويه من زيارته. 
وأكدت أن ســلطات الاحتلال نقلت الأسير عواد 
ويبلــغ من العمــر37  عاما من مدينــة طولكرم 
شــمال الضفة الغربية، قبل أســابيع من سجن 
»ريمــون« إلى مستشــفى »ســوروكا«، نتيجة 
تعرضه لجلطة قلبية حيث يعاني من انسداد في 
أحد شــرايين القلب ومن ضعف كبير في عضلة 

القلب.
والأســير عواد اعتقل في فبراير/ شباط من 
عام 2003، وكان وقتهــا طالبا جامعيا، وحرمه 
الاحتلال من ممارســة حقه في التعليم، وأصدر 

بحقه حكما بالسجن مدة 40 عاما.
وتقول إنه دائم التنقل بين سجون الاحتلال 
والمستشــفيات رغم الضعف الــذي تعاني منه 
عضلة قلبه، الذي تعرض له لاحقا بعد فترة من 

اعتقاله، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه.
وفي الســياق ذكرت الهيئة أن إدارة ســجن 
»نفحة« الصحراوي، اعتــدت قبل أيام على 12 
أسيراً وفرضت عليهم عقوبات عدة، بعد أن نظم 
الأســرى وقفة تضامنية في ساحة السجن، كـ 
»خطوة احتجاجية« على عزل زميلهم الأســير 
رمزي عبيد، في ظروف سيئة منذ فترة طويلة. 
وقالت إنــه تم الاعتداء على عدد من الأســرى 
بالضرب من قبل قوات القمع في الســجن، وتم 
تفريقهــم وتوزيعهــم على كل من عــدة غرف 
عزل في ســجون مختلفــة. وبينــت أن إدارة 
ســجن »نفحة« فرضت على الأســرى مجموعة 
من العقوبات، تمثلت بعــزل كل منهم 21 يوماً، 
وحرمانهم من الزيارات لمدة 6 أشهر، وإجبار كل 
منهم على دفع غرامة ماليــة، إضافة إلى إغلاق 

قسمي 3 و4 لمدة ثلاثة أيام.
وتعتقل إســرائيل في ســجونها نحو سبعة 
آلاف أســير فلســطيني، بينهم أطفال ونســاء 
وكبار في الســن، ومرضى كثر، ويشتكون من 
قلة الدواء والغذاء المقدم لهم. وجراء سياســة 
الإهمال الطبــي قضى عدد من الأســرى داخل 
الاعتقــال، وبعضهم خــرج من المعتقــل بعدة 
أمــراض، قضى على أثرها بعــد وقت قصير من 

فك أسره.
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شؤون عربية وعالمية

رئيس التجمع الوطني للأحرار يعيد مشاورات التشكيل الحكومي  إلى نقطة الصفر

 بن كيران: أنا أقرر من يدخل الحكومة وليس عزيز أخنوش
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

أكد رئيس الحكومــة المغربية المكلف ان اغلبية 
الحكومية تتكون من 4 احزاب رافضا توســيعها 
كما رفــض أي محاولة لـ«تزعم« حزب آخر لتكتل 

يفاوض باسمه.
وقال عبد الإله بــن كيران، زعيم حزب العدالة 
والتنميــة، في نشــاط حزبــي نظم الســبت إن 
»المشــاورات الحكومية التي انطلقت منذ أكثر من 
ثلاثة أشــهر مســتمرة«، مؤكدا أنه هو الذي يقرر 
من ســيدخل للحكومة وليــس )عزيز( أخنوش، 
رئيس التجمــع الوطني للاحرار، بعد تصريحات 
لهــذا الاخير بانه ســيرد على عرض مشــاركته 
بالحكومــة بعد لقائه حزبي الاتحاد الاشــتراكي 
للتفاوض  الدستوري  والاتحاد  الشعبية   للقوات 

من جديد.
وأوضح بن كيران موقف اخنوش من مطالبته 
باشراك احزاب اخرى مثل الذي ييريد ان يشارك 

صاحب الجمل في بيعه.
واعاد عزيز أخنوش المشاورات الحكومية إلى 
نقطة الصفر، بعدما عبّــر عن رغبته في لقاء قادة 
حزبي الاتحاد الاشــتراكي والاتحاد الدستوري، 
بعــد التطورات الأخيرة التي عرفتها مشــاورات 
تشكيل التحالف الحكومي، التي تبعها تجاوب من 
مختلف الأطراف السياسية، في اشارة الى بلاغي 

الحزبين اللذين طالبا بالمشاركة بالحكومة.
ووأضــح  في بــاغ له أنــه »بعــد التطورات 
الأخيــرة بخصوص تشــكيل الحكومــة، وبلاغ 
الاتحاد الدستوري بشأن المباحثات، وكذلك نداء 
الشــعبية، ورغبته  للقوات  الاتحاد الاشــتراكي 
بلقاء الأطراف السياســية الأخــرى، وبناء على 
الرغبــة فســنلتقي قيادات هــذه الأحزاب  هذه 
لتباحث هذه المستجدات ولتبادل الآراء وتعميق 
النقاش حول مســار تشــكيل التحالف الحكومي 

المقبل«.

وقــال بن كيــران »اخنــوش مكانطلبش منو 
شــكون باغي )لا اطلــب من اخنوش مــن يريد( 
يدخل ولا ما يدخلش، خاصــو )عليه( يجاوبني 
هو واش باغي يدخل ولا ما يدخلش، أما الأحزاب 

الأخرى الي بغا شي حاجة يجي عندي أنا«.
واضــاف إنه مازال ينتظــر رد عزيز أخنوش، 
على عرضه السياســي، الــذي كان قدمه، لزعيم 
التجمعيين، لتشكيل الأغلبية الحكومية، والمتمثل 
في الحفاظ على مكونات الأغلبية السابقة« وهي 
حزب العدالــة والتنمية )125 مقعــدا( والتجمع 
الشــعبية  الوطني للاحرار )37 مقعدا( والحركة 

)27 مقعــدا( وحزب التقــدم والاشــتراكية )12 
مقعــدا( الا ان اخنــوش يقــول ان هــذه اغلبية 
ضعيفــة )201 مقعدا من 395 هــي مقاعد مجلس 
النــواب الــذي يمنح الثقــة للحكومــة( وطالب 
الدستوري،  والاتحاد  الاشتراكي  الاتحاد  بالحاق 
اللذين شــكل معهما تحالفا سياسيا منذ انطلاق 
المشاورات الحكومية، فيما ترى اوساط بن كيران 
ان اخنوش )المقرب من الملك( يســعى لتشــكيل 
حكومــة يكون له فيهــا اليد الطولــى ويكون بن 
كيران رئيس حكومة صوري، وهو ما يرفضه بن 

كيران بشدة .

وقال بن كيــران »درت )اتفقــت( مع أخنوش 
يجي لعندي يوم الخميس ولم يأت، ولم  يأت يوم 
الجمعة أيضا«، مؤكدا أنه لا يتعامل مع البيانات، 
وأنه ينتظر جواب أخنوش، في إشــارة منه إلى 
بلاغ أخنوش الأخيــر، الذي ربط فيه مســتقبل 
المشــاورات بالجلوس مــع الاتحاد الاشــتراكي 

والاتحاد الدستوري في طاولة المفاوضات«.
وقال »باغي نقول )اريد ان اقول( للناس ديال 
الاتحاد الاشــتراكي ماعندي حتى مشكل معاكم، 
هاد الســيد -في إشــارة إلى ادريس لشكر-، لم 
يعلن ابدا انو باغي يدخل للحكومة« واسترســل 

متهكما، »شكون حبســك هاد 3شهور كلها؟ درتي 
اجيبك  )لن  دابــا،  مغانجاوبكش  أشــياء،  معانا 
عليهــا الان( غانجاوبــك فالوقت المناســب. في 
انتظار ذلك معنديش مشــكل مع حــزب الاتحاد 

الاشتراكي. ولكن دابا انتهى الكلام«.
وتاتي شــروط عزيز اخنــوش الجديدة بعد 
ان نجــح في الضغــط الذي مارســه على رئيس 
الحكومة المكلف، منذ بدء المشــاورات، باستبعاد 
حزب الاســتقلال، اعرق الاحــزاب المغربية )46 
مقعدا(، واضطر بن كيران لاســتبعاد الاستقلال 
اثــر تصريحــات لزعيمــه حميد شــباط حول 
موريتانيا تم التعامل معها بشــكل مبالغ لتصفية 
الحســاب معه ثمنا لتمســكه بالتحالــف مع بن 

كيران ودعمه له. 
وصدر حزب الاســبوع الماضي بلاغا وأكد فيه 
دعمه لبن كيران، بغض النظر عن عدم مشــاركته 
بالحكومــة، وانه ســيكون جــزءا مــن اغلبيته 
البرلمانية، وهو ما ادى الى احراج اخنوش ووجد 
في الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي، ورقة 

جديدة لاضعاف بن كيران.   
وقــال رئيــس الحكومــة المعــن، إن حــزب 
الاستقلال »كان في مســتوى اللحظة التاريخية، 
واتخذ قــرارات رفيعة المســتوى، وأعلن قرارات 
صحح فيهــا التداعيــات التي خلفهــا الموضوع 

المعلوم«.
وأوضح »في بداية المشــاورات تشبثنا بحزب 
الاستقلال، وكانت مطالب بإخراجه ولم نستجب، 
لكن مع الأســف تم إخراجه بسبب اشكال مرتبط 

بالمصالح العليا للوطن«.
وشدد على أن حزب الاستقلال »يرجع للسياسة 
روحها، من خلال موقفه من دعم الحكومة المقبلة، 
ودعم حزب العدالة والتنميــة، رغم تغير المواقع 

وبغض النظر هل هو في الحكومة أو خارجها«.
وأبــرز بــن كيــران »ان تحالفــه مــع حزب 
الاســتقلال كان وثيقا وقويا، لكن بعد تصريحات 
شــباط حول موريتانيا، جاءت مطالب باستبعاد 
حزب الاســتقلال، وهي تجربة مؤلمة ومؤســفة، 

وقد تحملنا المســؤولية واتخذنا القرار الصعب، 
لأن الاستقلال كان في مستوى اللحظة التاريخية 
واتخذ قرارا حاســما صحّح فيه التداعيات التي 
غالطــت الموضوع، وقد عبّر عن مســاندة الحزب 
الإخوان  بمســاندة  نرحــب  ونحن  والحكومــة 

الاستقلاليين، لأنهم أعادوا الروح للسياسة«.
وأكد أن حزب العدالة والتنمية »مع الحق ومع 
مصالح الوطن، ويكفي أننا وقفنا في وجه الحزب 
المعلوم )حــزب الاصالة والمعاصــرة الذي خلق 
ليواجه العدالــة والتنمية ويبدو بعد فشــله ان 
اخنوش كلف بهذه المهمة(، وواجهناه واستطعنا 

أن نوقف هيمنته على البلاد وهذا كاف«.
وقــال بن كيــران، إأن الحــزب المعلــوم » لم 
يعد موجودا وانكســرت شــوكته وذهب إلى قاع 
التاريخ، حتا يرى ماذا يفعل به، ورجع الكلام إلى 

المنطق من جديد«.
وأكد نبيل بن عبد الله وزير السكنى وسياسة 
المدينــة وأمين عام حــزب التقدم والاشــتراكية 
)الحــزب الشــيوعي المغربي(، أن حزبه نســج 
علاقــات مع حــزب العدالــة والتنميــة »حيرت 
البعض، لأنها تقوم على الثقة المتبادلة دون طمس 

الاختلافات«.
»معركة  ســيواصلان  الحزبــن  أن  وأضــاف 
الإصــاح والدمقرطة«، مؤكــدا أن التجربة التي 
عاشــها مع حزب العدالة والتنميــة في الحكومة 
»تجربة فريدة مــن نوعها في العالم الإســامي 

والعربي«.
وظل حزب التقدم والاشــتراكية وفياً لتحالفه 
مع حزب العدالة والتنمية منــذ 2011، ودفع ثمن 
ذلك تراجعا انتخابيا )20 مقعدا سنة 2011 الى 12 
مقعدا 2016(.     وشــدّد بن عبد الله، على أن الذي 
يجمعه مــع العدالة والتنمية هــو حضور »البعد 
الاجتماعــي لدى الحزبــن، فالبعــض يقول أن 
الحكومة لا تشكل فقط على مقاربة عددية، لكن لا 
بد من مقاربة تقوم على وحدة المرجعية التي تقوم 
على حضــور الهاجس الاجتماعي فــي مقاربتها 

للسياسة العمومية«.

عزيز أخنوش وبن كيران

وزير الخارجية الاسباني يبدأ زيارة للرباط غداً
الرباط – »القدس العربي«:

ان  اســبانية  رســمية  صحفية  مصادر  أفادت 
ألفونســو داســتيس، وزير الخارجية الإسباني 
الجديــد، يصل يوم غــد الثلاثاء الــى العاصمة 
الرباط، للقاء نظيره المغربي صلاح الدين مزوار، 
وذلك ضمــن تحرك يهدف إلــى »تعزيز العلاقات 
الثنائية بين إســبانيا وبين المملكــة المغربية التي 
تحظى بمكانــة مهمة فــي أجندة الدبلوماســية 
الخارجية لحكومــة مدريد«، وهي الزيارة الثانية 
التي يقوم بها المسؤول الحكومي المذكور للمغرب 

منذ تعيينه في المنصب الوزاري، حيث ســبق له 
أن حضر قمة مراكش للمناخ في تشــرين الثاني/ 
الأنباء الإســبانية  الماضي. وقالت وكالة  نوفمبر 
»إفي«، ان »ألفونسو ســيلتقي أيضا عبد الإله بن 
كيران، رئيس الحكومة. كما ســتقام، بالمناسبة، 
العديد من الشــخصيات  مأدبة غــداء يحضرها 
السياسية من الجانبين«، مشيرة إلى أن »المسؤول 
الدبلوماســي الإسباني سيشــد الرحال بعد ذلك 
نحــو العاصمة مدريــد«، دون إعطــاء مزيد من 
التوضيحات بشــأن هذه الزيارة التي تأتي بعد 

مرور شهرين فقط من زيارته للمغرب.

القبض على أردني قام بتخريب تمثالين في كنيسة في الرباط 
الرباط – »القدس العربي«:

تتابع الخارجية الاردنيــة حادثة قيام مواطن 
أردني بتخريب تمثالين بكنيســة مغربية وســط 
الدارالبيضــاء. وألقــت الشــرطة القبــض على 
الأردني، حيث تم اقتياده  إلى مخفر الشــرطة من 
أجل التحقيق معه. وذكرت مصــادر متطابقة أن 
المواطن الأردني الذي تم اعتقاله بالكنيســة بدت 

عليه أثار اضطرابات نفسية .
وأكــدت وزارة الخارجيــة الأردنيــة أن مركز 
عمليات الوزارة يتابع مع الســفارة الأردنية في 
المغرب الأنباء التي تحدثت عن إلقاء القبض على 
شخص يحمل الجنســية الأردنية نتيجة إلحاقه 

أضرارا بتمثالين داخل إحدى الكنائس .
وقال المصدر إن السفارة تتواصل مع السلطات 

المغربية المختصة لتزويدها بالمعلومات الرسمية.

الإعلام الغربي يستغل تقارير الاستخبارات الأمريكية 
حول الدور الروسي لتبرير فشل تكهناته بشأن فوز ترامب

 

مدريد- »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

تعطي كبريات الصحف العالمية ومنها الباييس الإســبانية 
ولوموند الفرنســية ونيويورك تايمز الأمريكية اهتماما فائقا 
لتقاريــر الاســتخبارات الأمريكيــة التــي تؤكــد قيام روســيا 
بدور هام في فوز المرشــح الجمهوري دونالد ترامب برئاســة 
الولايــات المتحدة. وهذا التركيز يبــرز وجها آخر للحدث وهو 
محاولة تبرير فشــلها فــي التكهن بفوز ترامب أمام المرشــحة 
الديمقراطيــة هيــاري كلينتــون. وهــذا يخلــف الكثيــر مــن 

الانتقادات في وسائل التواصل الاجتماعي.
وجرى يوم الجمعة الماضي الكشــف رســميا على جزء من 
مضمــون التقارير التــي أعدتها وكالة الأمن القومي و«ســي آ 
إيه« و«إف بي آي« التي تتهم الرئيس الروسي فلادمير بوتين 
بإعطــاء الأوامــر وإشــراف كبــار موظفيه في الاســتخبارات 

للعمل لصالح دونالد ترامب لكي يصل الى البيت الأبيض لأنه 
يرغب في مد الجسور والتنسيق مع الكرملين بدل المواجهة.

واســتعرضت التقارير كيفية التأثيــر المفترض من توظيف 
وســائل إعلام روســية مثل »روســيا اليــوم« و»ســبوتنيك« 
لتبخيس المرشــحة الديمقراطية كلينتون وقرصنة الحسابات 
البريدية لمســاعديها ضمن أشــياء أخرى. وتبــرز جرائد مثل 
الباييــس ولوموند ونيويــورك تايمز التقارير الاســتخباراتية 
الأمريكية بشــكل بارز في نســخها الورقية ونســخها الرقمية 
فــي شــبكة الإنترنت وخصصــت لهــا افتتاحيــات ومقالات 
لكتّاب الرأي. وتجد وســائل الاعــام الكبرى في هذه التقارير 
الفرصة الســانحة في محاولــة لتبرير الأخطــاء التي ارتكبت 
قبــل الانتخابــات ومنهــا نشــر اســتطلاعات رأي تشــير الى 
فــوز هيــاري كلينتون وكذلــك اتخاذ موقف ضــد ترامب في 
الافتتاحيات التي كانت تنشــرها. وكتبــت جريدة لوموند في 
افتتاحيتها أول من أمس متخوغة من التطورات والانعكاسات 

التي يكن أن تصيب أوروبا جراء ما يحصل.

وتأتي هــذه الاســتراتيجية الجديدة بعدما كانت وســائل 
الاعــام هذه قد اعترفــت بخطئها منذ أســابيع بأنها لم تأخذ 
بعــن الاعتبــار التطــورات التي وقعــت في الولايــات المتحدة 
ومنها الغضب المسيطر على الطبقة العاملة المكونة من البيض. 
كما أن التشــكيك بدأ ينتقل الى البريكسيت بالقول أن روسيا 
قد تكون لعبت دوراً في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ومن خــال رصــد ردود فعل الــرأي العام فــي الغرب عبر 
مواقع شــبكات التواصل الاجتماعــي والتعليقات في المواقع 
الرقميــة للجرائــد، هنــاك توجــه ينبه مــن خطر روســيا على 
الديمقراطيــة، ويوجد توجه آخر يتســاءل هــل انتهت هيمنة 
الاســتخبارات الأمريكيــة علــى العالــم فــي مجــال القرصنة 
الرقميــة. ويذهب توجــه ثالث الى توجيه الانتقــادات القوية، 
مشــيراً الى أن ما يجري هو مقاومة من الإستبلشمنت الغربي 
لتبريــر التغيــرات الجارية في الغــرب ومنها انتخــاب ترامب 
والبريكســت بخــروج بريطانيا من الاتحــاد الأوروبي وما قد 

يترتب عنها من إضرار لمصالح هذا التيار.

نائب رئيس البرلمان الموريتاني: 
ترشح الرئيس لولاية ثالثة خيار لا بديل عنه

■ نواكشــوط - من محمــد البكاي : قال النائــب الأول لرئيس 
الجمعية الوطنية الموريتانية )الغرفــة الأولى في البرلمان( الخليل 
ولــد الطيب، إن ترشــح الرئيس الحالــي محمد ولد عبــد العزيز 
لولاية رئاســية ثالثة، خيار لا بديل عنه. وجــاءت تصريحات ولد 
الطيب، خلال جلسة لمجلس النواب استمرت حتى فجر أمس الأحد، 
وخصصت لنقاش خطاب رذيس الــوزراء يحيى ولد حدمين، حول 

السياسية العامة للحكومة 2017. 
وقــال، إن موريتانيا »لــم تتمكن بعد من فرز نخبــة قادرة على 
تعويــض الرئيس الحالــي محمد ولد عبد العزيــز، ولذلك لا بد من 
التمســك به تقديما للمصلحة العليا، وعرفانا بما حققه من منجزات 
خلال السنوات الأخيرة«. وطالب: »بفرز حقيقي وتحالفات جديدة 
داخل الســاحة الوطنية، منطلقها الولاء الصادق للتوجهات المعلن 
عنها، والتمسك بصاحبها )الرئيس( مرجعية وطنية لقيادة المشهد 

السياسي بعد 2019«. 
وأعلن الرئيس ولد عبد العزيز رسميا في تشرين الأول / أكتوبر 
الماضي أنه لن يترشح لولاية رئاســية ثالثة، لكنه أكد أنه لن يبتعد 
عن المشــهد السياسي بكل تفاصيله. وتســببت تصريحات النائب 

البرلماني ولد الطيب المطالبة بترشــح ولد عبد العزيز لولاية ثالثة، 
بجدل بــن عدد من نــواب الجمعيــة الوطنية، إذ اعتبــر عدد من 
نواب المعارضة أن مثل هذه التصريحــات تعد انتهاكا في حد ذاتها 

للدستور.
وقال النائب المعــارض محمد فاضل الطيــب، إن الرئيس، أعلن 
رسميا عبر الإعلام، احترامه للدستور وعدم الترشح لعهدة رئاسية 
ثالثة، لكن بعض الشخصيات الداعمة له هي من تخترق الدستور، 
بمطالبتها بشــكل مســتمر بولاية ثالثة للرئيــس. وأضاف النائب 
المعــارض: »من غير المحترم أن يكون النــواب هم من يطالب بخرق 
الدســتور وبهذا الشــكل« وذلك في رده علــى مطالبة بعض نواب 

الحزب الحاكم بترشح الرئيس لولاية ثالثة. 
وتنتهي الولاية الثانيــة للرئيس ولد عبد العزيز، منتصف 2019 
، فيما تشكّك أحزاب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، وتكتل 
القوى الديمقراطية المعارضين في عدم ترشح الرئيس لولاية ثالثة. 
ووصل ولد عبد العزيز، للسلطة في انقلاب عسكري في 2008، أطاح 
بأول رئيس مدني منتخب في البلاد، ســيدي محمد ولد الشيخ عبد 

الله.»الأناضول« 

موريتانيا: تنظيم ندوة علمية حول إشكالية »الدين والسلم«
نواكشوط ـ »القدس العربي«:

ناقش خبراء موريتانيون وأســاتذة مختصون في القضايــا الدينية ضمن ندوة 
علمية نظمت أمس بنواكشــوط بعنــوان »الدين والســلم«، مجموعــة متنوعة من 
الإشــكاليات المرتبطة بمقومات الرؤية الإسلامية للســلم، ودور المؤسسة الدينية في 
ترســيخ السلم الاجتماعي والعالمي، ودور الأئمة والمســاجد في الوقاية من التطرف، 
والتطرف وخلفيات وســبل مواجهة الغلو في منطقة الساحل، ومكانة ودور الإسلام 

في مسار السلام بجمهورية مالي، وقيم التعايش الديني والإنساني.
وأكد الوزير الســابق دحان ولــد أحمد محمود مدير المعهد الموريتاني للدراســات 
الإســتراتيجية في موريتانيا خلال عرض قدمه في هذه النــدوة »أن ظاهرة التطرف 
تحتــاج لمقاربة فكرية جديدة ولاســتراتيجية وقائية متجددة بتجــدد هذه الظاهرة 
باعتبار أن المجتمع عــرف تحولات اجتماعية وثقافية واقتصاديــة أثرت على بنياته 

التقليدية المعتدلة«.
و أضاف في هذه الندوة التي ينظمها المركز الموريتاني للدراســات ومحاربة الغلو 
والتطرف »أن دور الأســرة قد تراجع، كما تقلص دور المرجعيــات الدينية التقليدية 
كالمحظرة وشيخ المدينة ومفتي الدولة، فلم هذه الجهات تشكل مصدر الشباب في تلقي 
العلوم الشــرعية بل أصبح المصدر الأول شــيوخ الفضائيات ونجوم اليوتيب مدونو 

شبكات التواصل الاجتماعي والأسماء المستعارة«.
وتحدث ولد أحمد محمود عن »مخاطر انهيــار النظام الاجتماعي التقليدي في ظل 
السيل الجارف للعولمة المحمل بقيم جديدة لم نتأقلم معها بعد«، مضيفا قوله »علينا أن 

لا نترك الجماعات المتطرفة تخطف منا ديننا أو تحوله إلى نقيض رســالته أو وظيفته 
الروحية بتركيزها الدائم والمكثف على مفاهيــم الكفر والردة وعلى الجهاد والولاء و 
البراء وكأنها هي قواعد الإســام الخمس بدل تركيزها على مبادئ التعارف والسلام 

والرحمة و البر والإحسان«.
وفــي كلمة افتتاحية للندوة، أكد الدكتور محمدو ولد المرابط مدير المركز الموريتاني 
للدراســات ومحاربة الغلو والتطرف »أن هدف مؤسسته من تنظيم هذه الندوات هو 
اســتنهاض الهمم والعمل بكل الوســائل حتى لا يجابه الفكر إلا بالفكر«، داعيا للقيام 
»بدراســة موضوع التطــرف بطريقة علميــة لاجتثاثه بالحوار والفكر وبالوســائل 

المتحضرة« .
وقال »أن هذه الندوة تدخل ضمن أنشطة علمية ينظمها المركز للمساهمة في تأهيل  
الشــباب والأئمة والخطباء في مجــالات التنوع الثقافي ولتعريفهم بأســباب الغلو 
والتطرف والجريمة العابرة للحدود وتبصيرهم حول أنجع الســبل للوقاية من هذه 

المخاطر الدخيلة على المجتمع«.
وأوضح ولد  المرابط »أن مركزه ينوي العمل على جمع قاعدة بيانات لأهم الدراسات 
والأبحاث ذات الصلة بالغلو والتطرف لتحصين المجتمع ضد دعاة التفرقة العنصرية 

والغلو والتطرف«.
ويعتبر المركز الموريتاني للدراســات والتنوع الثقافي مؤسسة موريتانية مستقلة 
تعنى بالبحث العلمي والتكوين في المجــالات ذات الصلة بالتنوع الثقافي والتعايش 
السلمي والوسطية والاعتدال وتوظيف ذلك لدعم الجهود التنموية الوطنية والدولية 

الساعية لتحقيق العيش الكريم والسلام الشامل.

الشيوخ أجاوزه ورئيس الوزراء يدافع عن إسلامية القوانين

موريتانيا: قانون العنف ضد المرأة يثير المزيد من الجدل ويواجه انتقادات
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

لم يهدأ لغاية يوم أمس الجــدل الذي يثيره 
أيام مشــروع قانون يتعلــق بالعنف ضد  منذ 
النوع مجــاز من الحكومة ومعــروض منذ أيام 

على البرلمان.
فبينما أجاز مجلس الشيوخ القانون الجديد 
المثير للجدل  القانــون  دون تعديل قوبل هــذا 
بانتقادات واسعة داخل الجمعية الوطنية غرفة 
البرلمــان الثانية وذلك خلال جلســات تعقدها 
الجمعية حاليا لمناقشة تقرير رئيس الوزراء عن 

حصيلة النشاط الحكومي للسنة المنصرمة.
واضطر رئيس الوزراء الموريتاني يحيى ولد 
حدامين لتخصيص جــزء كبير من ردوده أمس 
على النواب، للدفاع عن إسلامية قانون العنف 

ضد النوع، حيث أكد 
»أن حكومتــه حريصــة على تأكيــد الهوية 
الإسلامية للبلد في الدستور وفي القوانين وفي 

الممارسة«.
وقــال »جــرت العادة بــأن يوصــف كل ما 

هو صادر عــن الدول من قوانــن بأنه مخالف 
للشريعة، ومرد ذلك أن القوانين كانت تصدر عن 
الدولة الاستعمارية عكس ما هو موجود اليوم، 

داعيا في هذا الصدد إلى تغيير هذه العقلية«.
الوطنية  الســلطات  »أن  وأكد ولد حدامــن 
كرســت الشــريعة في قوانينها ورفضت كل ما 
يخالفهــا كما رفضــت دوما خلال مشــاركاتها 
الدولية،  الهيئــات  اجتماعــات  في  الســنوية 
مناقشة مســائل بينها الميراث والمثلية وعقوبة 
الإعدام تكريســا منها لثوابت الوطن، إلا أنها لم 
تقم بتســويق ذلك ولم تتباه بــه داعيا في هذا 

الصدد إلى تجنب استخدام الإسلام المسيس«.
وقد شــن إمام الجامــع الكبيــر أحمدو ولد 
حبيــب الرحمن رغم موالاته للســلطة، هجوما 
على قانــون النوع جازمــا »أن قانــون النوع 
البرلمان حاليا مخالف للشــريعة  أمام  المطروح 

الإسلامية«.
وقال »إن الذيــن وافقوا على قانون النوع قد 

ارتكبوا مخالفة للشريعة الإسلامية«.
وأكد الإمام »أن جميع المســائل التي تضمنها 
النــوع والمنقولــة عن مجتمعــات غير  قانون 
إســامية، ســبق أن حدد القرآن بحكمة إلهية 

موقف الشرع منها، وهو موقف لا يمكن أن يقاس 
بقوانين من وضع البشر«.

وهاجم العالم السلفي محمد الأمين بن الشيخ 
مزيد قانون النوع وقال »في هذه الظروف التي 
لا يأمن الناس فيها على أنفسهم ولا على أموالهم 
تقدم لنا الحكومة هذا القانــون الذي تزعم أنه 
يمنع العنف ضد النســاء، وهــو قانون أجنبي 

غريب
لا ينشــر أمناً ولا يوفــر طمأنينــة، لكنه قد 
المنافقة  الوقحة  الغربية  المنظمات  يرضي بعض 
التي لا تهتــم بالعنف ضد المرأة الســورية ولا 
العنف ضــد المرأة الفلســطينية ولا العنف ضد 
المــرأة الأفغانية أوالباكســتانية أو العراقية أو 

المصرية أوالبورمية أوالمسلمة أينما كانت«.
وأضاف »هذا القانون لا ينبغي أن يصدر عن 
برلمان الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ولا أن 

يقره نواب مسلمون موالون أو معارضون« .
وحدد الشــيخ مزيد مضامين مخالفة قانون 
النوع للشــريعة، حســب رأيه بينها النص في  
المادة )9( على »أن الحكــم بالإعدام جلداً حتى 
الموت ســينطبق على مرتكب الزنا ســواء كان 
متزوجا أو مطلقا !! هكذا بالإطلاق، وهو إطلاق 

مخالف لشرع«. »وفي المادة )11(، يقول الشيخ 
مزيد، يجــرم القانون ضرب النســاء والله عز 
وجل يقــول »فالصالحــات قانتــات حافظات 
للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن 
واضربوهن  المضاجع  في  واهجروهن  فعظوهن 

فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا«.
واعتبر الشــيخ مزيــد أن »المــادة )16( في 
القانــون الجديد كارثية حيــث أنها تنص على 
معاقبــة كل من فــرض ســلوكا أو تصرفا على 
زوجــه أو زوجته ومعنــى ذلــك أن الزوجين 
يعيشان ولكل واحد منهما ما ارتضاه من سلوك 

ولق أن تتخيل مشمولات هذه المادة الكارثية«.
وقــال »مــن المفتــرض  أن تصــدر القوانين 
لحل المشــكلات المعيشــة في البلاد وليس لحل 
البحــار، ومن  المشــكلات المعيشــة فيما وراء 
المفتــرض  في بلد مســلم مصدر التشــريع فيه 
الشريعة الإسلامية أن ننطلق في حل المشكلات 
التي يعاني منها البلد من الشــريعة الإسلامية، 
وهذا القانون غريب أجنبي بعيد عن ثقافة هذه 

البلاد«.
وخصــص الصحافــي والسياســي أحمدو 
الوديعــة هو الآخــر تدوينات لانتقــاد قانون 

العنف ضد المرأة، حيث أكــد »أننا لا نحتاج في 
حماية المــرأة وتمتيعها بحقوقها للذهاب بعيدا، 
فديننا الإســامي هو دين حرية المرأة وكرامتها 
جاء بذلك قرونا  قبل  أن تكتشف  ثقافة »النوع« 

وتفريعاتها«.
وقال »من عناوين مأســاتنا المركبة  أن بعض 
القوانــن عندنا لا تنطلق مــن دين الأمة ولا من 
حاجيات النــاس إنما هي » وصفــات جاهزة«  
تقدمها  جهات »مانحة« فتمتد لها أيدي متسكعة 
لتفــرض علينا تناولهــا »غصبا« عنــا حتى » 

يستمتع  المغتصبون«  بالمكافأة«.
الموضوعية  »تقتضي  وديعة  الكاتب  وأضاف 
الاعتراف لمشروع قانون النوع بالسعي لحماية 
المــرأة من عدة أشــكال من الاعتداء الجنســي 
التــي تقع عليها وهذا أمــر مطلوب وجيد ولازم 
لكن »عجن« هذه الحقوق وهــذه الحماية« في 
قالب مســتورد غريب مضر بها، لــذا أقترح أن 
ننخرط جميعا رجالا ونســاء فــي عمل وطني 
صادق ينتــج قانونا يحمي المــرأة ويضمن لها 
كافة حقوقها انطلاقا من شــريعتنا الغراء التي 
تمثل المرجعية الإنســانية الأسمى لحرية المرأة 

 يحيى ولد حدامينوضمان كرامتها«.
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شؤون عربية وعالمية

عنصر في تنظيم »الدولة« يؤكد مقتل الشورابي والقطاري وناشطون يشككون في الخبر

عودة الجدل حول مصير صحافيين تونسيين مختطفين في ليبيا

صحيفة »صنداي تايمز« البريطانية :
روسيا صانعة سياسات في ليبيا بتقديمها الدعم للجنرال حفتر

كوبلر: 2017 يجب أن يكون عام القرارات في ليبيا

تونس ـ »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

عاد الجدل حــول مصير الصحافيين التونســيين 
المختطفــن  القطــاري  ونذيــر  الشــورابي  ســفيان 
فــي ليبيــا، حيــث أكد أحــد عناصــر تنظيــم »الدولة 
الإســامية« أنه قد تمــت »تصفيتهما« مــن قبل أحد 
عناصر التنظيم بعد »فشــل« المفاوضــات مع الدولة 
التونســية، وهــو مــا فندتــه والــدة القطــاري وأحد 
الناشــطين المتخصصــن بالشــأن الليبــي، فيما دعا 
مركــز تونس لحرية الصحافة الســلطات التونســية 
والمجتمع الدولي  لـ«تحرّك جدي« للكشف عن مصير 

الشورابي والقطاري.
وبثت قناة »ليبيا الحدث« )المقربة من اللواء خليفة 
حفتــر( ضمــن برنامــج »وثائــق خاصة«، الســبت، 
تصريحات لأحد عناصر تنظيم »الدولة الإســامية« 
ويُدعــى عبد الرزاق ناصر عبد الــرزاق علي، أكد فيها 
أنــه تمــت تصفيــة الصحافيين التونســيين ســفيان 
الشورابي ونذير القطاري من قبل »إرهابي« تشادي 
يُدعــى  أبو عبــد الله ضياحي وتم دفنهمــا في مدينة 

»درنة« شمال شرق ليبيا.
وأشــار عبــد الــرزاق إلــى أنــه تم القبــض علــى 
الصحافيين التونسيين من قبل مجموعة سراج الغفير 
القيادي السابق في تنظيم »الدولة الإسلامية«، حيث 

تم التحقيــق معهما ومن ثم اتخاذ قــرار التصفية إثر 
فشــل عمليــة المقايضة مع الحكومة التونســية حول 
إطــاق إرهابي يُدعى أنيس الديك تم القبض عليه في 

تونس في وقت سابق.
وأثــارت التصريحــات الجديــدة جــدلا كبيرا في 
تونس، حيث نفت سُــنية رجب والــدة نذير القطاري 
ما قاله »الإرهابي« عبد الرزاق، وكتبت على صفحتها 
في موقع »فيسبوك«: »لا اقبل اي عزاء، عزوني فقط 
في دولتي التي تركت ابناءي تتلاعب بمصيرهم جهة 
ليبية فقط تعتعرف بهــا وتتعامل معها. كنت متأكدة 
وزدت فــي التأكيد بان نذير و ســفيان لا يزالان على 
قيــد الحيــاة كانا لــدى الجضــران )القائد الســابق 
لقوات حرس المنشــآت النفطية(. والان لدى الجيش 
الليبي«. وكتب الناشــط مصطفى عبد الكبير )رئيس 
الإنســان(: »لا صحــة  التونســي لحقــوق  المرصــد 
للأخبــار التي تروج عن الصحافيين )التونســيين(«، 
وخاطــب الســلطات الليبيــة بقوله »أولادنــا عندكم 
وحججنــا أقوى مــن افتراءاتكم«، وتابــع عبد الكبير 
»هذه شــهادات عاريــة عن الصحــة وليســتلها أدلة 
مادية. المعارك السياســية لا يجب أن تؤثر على ملف 
انساني بالاســاس. لن تستطيعوا اقناعنا سوى بان 

حجكم واهية«.
وطالب »مركز تونس لحرية الصحافة« السلطات 
التونســية والمجتمــع الدولي بتحرك رســمي وجدّي 
للكشــف عن مصيــر الشــورابي والقطاري، مشــيراً 

إلى أنها »ليســت المــرة الأولى التي يتــمّ فيها ترويج 
أخبــار وتصريحات من هذا القبيل ومن طرف جهات 
رســمية ليبيــة ومنهــا وزارة العــدل الليبيــة التابعة 
لحكومــة طبرق والتــي تحدّثــت في نيســان/ابريل 
2015عن اعتقال ارهابيين اعترفا بتصفية المجموعات 

الارهابية لسفيان ونذير« .
وطالــب المركــز في بيــان أصــدره الســبت بفتح 
تحقيــق جــدّي للكشــف عــن الحقيقــة وعــن خلفية 
»الاعترافات« الأخيرة، وأضــاف البيان »يكرّر المركز 
دعوتــه للتحرك الفــوري والتعامل الجــدي مع ملف 
الشــورابي والقطاري، مطالبا الســلطات التونســية 
والمجتمع الدولي باســتخدام كل الوسائل القانونية 
والدبلوماســية المتاحــة من أجل الكشــف عن مصير 
الزميلــن المختفيــن منــذ ســبتمبر )أيلــول( 2014. 
كما يدعــو المصالح الرســمية المعنية فــي تونس إلى 
التحقيــق الفوري فــي جدية التصريحــات المذكورة، 
حتــى لا يكون ملف الصحافيين التونســيين خاضعا 

للتصفيات السياسية والأمنية المحلية والإقليمية«.
وكانت حكومة طبرق أكدت عام 2015 قيام تنظيم 
»الدولــة الإســامية« بقتل الصحافيين التونســيين، 
وهو ما دفع الحكومة التونســية إلى إرسال محققين 
إلــى ليبيــا للتأكــد مــن صحــة الخبــر، فيمــا اتهمت 
نقابــة الصحافيين التونســيين طرفي النــزاع الليبي 
بتوظيف قضية الصحفيين المختطفين بهدف الإبتزاز 

السياسي.

■ لنــدن ـ وكالات: رأت صحيفة » صنداي 
تايمز« البريطانية أن روسيا أخذت دور صانع 
السياســات في ليبيا بتقديمهــا الدعم لقائد 
الجيش المشير خليفة حفتر، مما يعرقل جهود 
الأمم المتحدة لبناء حكومة موحدة. وقالت في 
تقرير نشــرته أمس الأحد إن موسكو تدخلت 
في الأزمــة الليبية لإنهاء الحرب التي اندلعت 

في الدولة منذ العام 2011.
وأضافــت أن الرئيس الروســي فلاديمير 
بوتين يــرى أن بلاده خُدعت فــي قرار الأمم 
المتحدة الذي أجاز لحلف شــمال الأطلســي 
قصف ليبيا وإسقاط معمر القذافي، واعتبرت 
وقعت  التي  لموســكو،  ضربة  القذافي  سقوط 
عقوداً لإقامة قاعدة بحريــة في بنغازي قبل 

سقوط النظام بعام واحد.
ونقلت عــن المدير المســاعد للمعهد الملكي 
للخدمات المتحــدة جوناثان إيال إن الفوضى 
فــي ليبيا بمثابــة فرصة للرئيس الروســي 
لإظهــار أن موســكو لاعب أساســي في حل 

الصراعــات والنزاعات على الســلطة. وقال 
إن بوتين لديه نزعة شــديدة لمحو ما شعر به 
مــن إهانة في ليبيا، ومن ثــم كانت انطلاقته 
في سوريا لإظهار أن روســيا قوى كبرى ولا 
يمكن تجاهلها عند حل الأزمات الدولية. ولهذا 
يعمل للتأكيد أنه لا غنــى عنه، ويعمل جاهدًا 
للاتفاق مع دونالد ترامب حول ليبيا على هذا 

الأساس.
ونســبت الصحيفــة إلى رئيــس الوزراء 
الليبي الســابق محمــود جبريــل قوله: إن 
هناك دلائل على وجود تحــول ناحية حفتر. 
يجب أن يكون هنــاك خطة لحل الأزمات التي 
تعرقل قيام الدولة، خاصة الانتشــار الواسع 

للمجموعات المسلحة وغياب جيش موحد.
وتطرقت الصحيفة إلى الوضع السياســي 
الراهــن، وقالت إن الســلطة الحقيقية في يد 
مجموعة من التشــكيلات المســلحة في المدن 
الرئيســة، بينما ســلطة المجلس الرئاسي لا 
تتعدى منطقة القاعدة البحرية حيث يتحصن 

أعضــاء المجلــس. وتســيطر مجموعــة من 
السياسيين على المباني الحكومية والوزارات. 
وذكرت أن جهود المبعوث الأممي مارتن كوبلر 
لتحقيق التوافق معرضة للانهيار مع فشــله 
في إقنــاع حفتــر أو خصومه فــي الانضمام 

للمفاوضات.
وأشــارت »صنداي تايمز« إلى »ســيطرة 
قــوات خليفة حفتر على مســاحات واســعة 
شرق ليبيا، إضافة إلى منطقة الهلال النفطي، 
كما أشــارت إلــى حربه ضد عناصــر تنظيم 

القاعدة وداعش«.
إلــى  البريطانيــة  الصحيفــة  ولفتــت 
تصريحات حفتر إلى صحيفة »كورييري ديلا 
ســيرا« الإيطالية التي لفت فيهــا إلى التزام 
الرئيس الروسي برفع حظر السلاح المفروض 
على ليبيا، ثــم أكد قائلًا: تواصلت مع الروس 
لأن لديهــم رؤيــة واضحــة بشــأن مكافحة 
الإرهاب في الشــرق الأوسط، وهم يحترمون 
التزاماتهــم، ويحترمون القرارات الأممية بما 

في ذلك قرار حظر التسلح على الليبيين.
لخليفة  قيادي  بدور  طالبت  روسيا  وكانت 
حفتر في العملية السياسية، وقال نائب وزير 
الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف إن حفتر 
يفعل كل ما بوســعه لمحاربة تنظيم )داعش( 
ومســاعدة الحكومة في اســتعادة السيطرة 

على المناطق النفطية والإنتاج النفطي.

الجزائر ـ من عبد الرزاق بن عبد الله:

شــدد مارتــن كوبلر، المبعــوث الأممي إلــي ليبيا، 
الســبت، من الجزائر، علــى ضــرورة أن يكون 2017 
عام القرارات في ليبيا الــذي يعيش أزمة منذ الإطاحة 
بالعقيد معمر القذافي عــام 2011. وكان كوبلر يتحدث 
في تصريح صحافــي عقب محادثات أجراها مع الوزير 
الجزائري للشؤون المغاربية والإفريقية والعربية، عبد 

القادر مساهل في الجزائر العاصمة. 
ونقلــت وكالــة الأنبــاء الجزائرية الرســمية عنه 
تأكيده أن »ســنة 2017 يجب أن تكون ســنة القرارات 
بغية التوصــل إلى تســوية من شــأنها أن تضع حداً 
للأزمة التي تعصــف بليبيا منذ عدة ســنوات«. وأكد 
ضرورة »اســتعادة الدولة والأمن والاستقرار في هذا 
البلد )ليبيا( وهناك دور هــام تلعبه البلدان المجاورة 
خصوصا الجزائر في البحث عن حل لوضع الأزمة بهذا 

البلد«. 
وقال الوزير مســاهل إن بلاده »مــع حوار حصري 
بين كافة الأطراف الفاعلة في ليبيــا التي تقرر وحدها 
مســتقبل بلدها في إطار الاتفاق السياســي الموقع في 
كانون الأول / ديسمبرعام 2015 )في مدينة الصخيرات 
المغربيــة(«. وتابع »أن الجزائر دعــت دائما إلى حوار 

صريح ومباشر بين الليبيين دون تدخل خارجي ودون 
ضغط على مختلف أطــراف النزاع«. وأوضح أن زيارة 
كوبلــر تدخل في إطــار »بحث المحطــات القادمة لحل 

الأزمة في هذا البلد الجار«. 
ومنــذ عامين، وبوتيرة شــبه متواصلة، تســتقبل 
الجزائر وفودا رســمية وسياســية ليبية من مختلف 
التوجهــات، في إطار وســاطات لحل الأزمــة الليبية 
بالتنســيق مع بعثة الأمم المتحدة هناك، بقيادة مارتن 

كوبلر. 
ويوم الخميــس الماضي اســتقبلت الجزائر رئيس 
المجلس الأعلى للدولة الليبي، عبد الرحمن الشــيباني 
الســويحلي، لبحث التطورات الحاصلة على الساحة 
الليبية، في إطار المســعى السياســي لحل الأزمة التي 
تعيشــها البلاد وفق المســؤولين الجزائريين. كما زار 
الجزائــر خــال الأســابيع الأخيرة عدة مســؤولين 
وشخصيات ليبية في مقدمهم رئيس المجلس الرئاسي، 

فايز السراج، والمشير خليفة حفتر. 
وعقب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 إثر ثورة 
شعبية، دخلت ليبيا في مرحلة من الانقسام السياسي 
تمخض عنهــا وجــود حكومتين وبرلمانين وجيشــن 
متنافسين في طرابلس غرباً ومدينتي طبرق والبيضاء 

شرقا. »الأناضول« 

الكونغو-برازافيل تستضيف قمة افريقية
حول ليبيا يوم 25 كانون الثاني

الجزائر- من عبد الرزاق بن عبد الله: 

أعلن وزير الشؤون الخارجية الكونغولي جون كلود غاكوسو، عن احتضان بلاده قمة 
إفريقية حــول ليبيا، في 25 يناير/ كانون الثاني الجاري، لبحث مســاهمة دول القارة في 

تسوية الأزمة.
ونقلت الإذاعة الجزائرية )رســمية(، في وقت متأخر من السبت، عن غاكوسو، قوله إن 
»برازافيل ستحتضن في 25 من الشــهر الجاري، قمة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية 
وســتخصص للأزمة فــي ليبيا«. جاء ذلك عقــب محادثات مع نظيــره الجزائري رمطان 

لعمامرة، على هامش زيارة للجزائر، بدأها الجمعة. 
وأضاف غاكوســو »يجب أن لا نترك الفرصة للغير ليملي علينا حلوله... علينا التفكير 
بكل الوسائل في مخرج لهذه الأزمة التي لا يمكن أن تستمر. والبلدان الإفريقية مدعوة إلى 
الاضطلاع بمسؤولياتها في هذا الملف«. وشدد على أنه »لا بد من التوجه نحو إجماع أوسع 
يشرك جميع الفصائل الليبية قصد وضع حد للفوضى التي يعيشها هذا البلد الممزق كليا«.

وفي 19 كانون الأول / ديسمبر الماضي، أعلن مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي 
الجزائري إسماعيل شــرقي أن »اللجنة العليا لرؤساء دول في الاتحاد حول ليبيا، تستعد 
للتوجــه قريبا إلــى العاصمة طرابلس )غرب( وطبرق )شــرق(، حتى يتســنى للإخوة 

الليبيين عقد اجتماع للمصالحة«.
وفي 2011، شكّل الاتحاد الإفريقي في قمته في أديس أبابا، لجنة للوساطة في أزمة ليبيا 
مع اندلاعها، وتتكون من 5 رؤســاء دول، هم: رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما، ورئيس 
موريتانيا محمد ولد عبد العزيز، ورئيس الكونغو دنيس ساســو نغيسو، ورئيس أوغندا 

يويري موسيفيني، ورئيس مالي أمادو توماني توري )أطاح به الجيش في 2012(. 
وانتقــل الوفد إلى ليبيا والتقى الرئيس الراحل معمر القذافي قبل الإطاحة به في 2011، 
فيمــا أعلنت المعارضة الليبية آنذاك رفضها للخطوة قبــل تنحي القذافي عن الحكم لتجمد 
هذه الوســاطة. ولم يوضح شــرقي، إن كان الاتحاد الإفريقي حافظ علــى تركيبة اللجنة 

الرئاسية للوساطة في ليبيا، أم تم تغيير أسماء القادة الأعضاء فيها«.الأناضول« 

300 عسكري ليبي
تلقوا علاجا في تونس خلال 2016

الف تونسي يتظاهرون ضد عودة جهاديين من بؤر نزاعات

بعد رفض السلطة تشكيل لجنة مستقلة تشرف على تنظيمها ومراقبتها

الجزائر: حزب بن فليس يقرر مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة

تونس ـ »القدس العربي«:

كشــف تقرير صادر عن الملحقية العســكرية الليبية فــي تونس عن إجراء 
أكثر من 300 عسكري ليبي لعمليات جراحية في تونس خلال العام الماضي، 
مشــيرا إلى وجود  حوالي 180 عســكريا أصيبوا خــال المعارك الأخيرة في 

سرت وبعض المدن الليبية الأخرى في عدد من المستشفيات التونسية.
وأكــد التقريــر الذي نشــره المكتــب الإعلامي لــوزارة الدفاع فــي حكومة 
الوفــاق، واطلعت عليه »القدس العربي، أن عدد جرحى الجيش الليبي الذين 
أصيبوا خلال الاشــتباكات الجارية في مدن مختلفة فى ليبيا ويتلقون علاج 
بالمشــافي التونسية خلال شــهر  كانون الأول / ديســمبر الماضي بلغ 178 
عســكريا. وأشــار إلى أن أكثر من 300 عســكري خضعوا لعمليات جراحية 
في تونس بين شــهري حزيران/يونيو وكانون الأول مــن العام 2016 جراء 
إصابات )خفيفة ومتوسطة وعميقة( تعرضوا لها في جبهات القتال مشيرا 

إلى أن وزارة الدفاع تتكفل بعلاج جرحى الجيش من مختلف المدن الليبية.
وأكد الملحق العســكري الليبي في تونس أحمــد الفقيه أن أغلب المصابين 
الذين يتم اســتقبالهم في تونس »يعانون من بتر في الأطراف وشلل نصفي 
أو شــبه كلي جــراء القصف الذي تعرضوا له، وتهتــك العمود الفقري جراء 

رصاص القنص أو الألغام«.
وأضاف »المصابون عندما يصلون إلى المطار يستقبلهم مبعوث الجرحى 
التابع للملحقية العسكرية ويتم توزيعهم على المستشفيات المتخصصة )...( 
ويتم نقل الجرحــى إلى الخارج بناء على تقارير أطبــاء مختصين مناط بهم 
تقييم الحالات الإصابات التي تســتحق العلاج في الخارج«، لكنه أشــار إلى 
وجود بعض المشــكلات المتعلقة بصعوبة ســفر الجرحى أهمها »عدم وجود 
أوراق ثبوتيــة فــي بعض الأحيــان ما يتطلــب تأخر إســعاف البعض لدولة 

تونس إلى حين إخراج مستندات سفر«.

■ تونس - أ ف ب : تظاهر ألف تونسي أمس الاحد 
في وسط العاصمة التونسية تعبيرا عن رفضهم عودة 
جهاديين تونسيين من بؤر نزاعات وحروب في الخارج 

معتبرين انهم يشكلون »تهديدا كبيرا« للامن الوطني.
عــدد  فــان  التونســية  الســلطات  ارقــام  وحســب 
الجهاديــن التونســيين فــي الخــارج وخصوصــا في 
العراق وســوريا وليبيــا يبلغ اقل من ثلاثــة آلاف. لكن 
فريق عمــل تابعا للامم المتحدة يؤكــد ان عددهم يفوق 

خمسة آلاف.
ويدور جدل واســع في تونس منذ اســابيع بشــان 
احتمــال عودة مكثفة لهؤلاء الجهاديين الامر الذي يثير 
قلق عــدد كبير مــن المواطنــن. وبدعوة مــن حركة في 
المجتمــع المدني تجمــع اكثر من الف شــخص الاحد في 

وسط تونس العاصمة. 
وهتــف المتظاهرون الذين واكــب تحركهم عدد كبير 
مــن قوات الامــن، »عــودة الارهابيين تهديــد كبير لامن 
البلاد«.كما هتفوا »لا لعودة الارهابيين« و«التونسيون 
جميعا ضد الارهــاب« و«لا عفو على المجرمين ونرفض 

عودتهم«.
وسار المتظاهرون وقد رفعوا والتفوا بالعلم الوطني، 
في شــارع الحبيب بورقيبة منشــدين النشــيد الوطني 
قبل ان يعبروا عن غضبهم خصوصا من حزب النهضة 
الاســامي وزعيمه راشد الغنوشــي. وكان الاخير ايد 
فكــرة »توبة« الجهاديين التونســيين الذين يرغبون في 

العودة شــرط تخليهم عــن العنف.وهتــف متظاهرون 
»غنوشــي، هــؤلاء الارهابيــون اولادك وليســوا اولاد 

تونس«.
وقالت شــاهيناز ميلي )موظفــة - 33عاما(: »يتعين 
طمانــة التونســيين بــارادة سياســية حقيقيــة تؤكــد 

بوضوح رفضها عودة هؤلاء المجرمين«.
وكانــت النقابــة الوطنيــة لقــوات الأمــن الداخلــي 
أشــارت في نهايـــــــــة كانــون الاول/ديســمبر 2016 
الى ان هؤلاء »الإرهابيين تمرســوا وتدربوا تدريبـــــــا 
الأســلحة  أنــواع  كل  واســتعملوا  محترفــا  عســكريا 
الحربيــة المتطــــــــورة وتعــــــودوا على ســفك الدماء 
والقتــل وتبنــوا عقيدة جهاديــة«، محذرة مــن أنهم إن 
عـــادوا إلى تونس فسيشكلون مع »الخــــلايا النائــمة 
بالداخل )..( جيشا كامـــلا قادرا على إحداث الخطر«. 
وطالبت بعض الاصوات باســقاط الجنسية عن هؤلاء 

الجهاديين.
لكــن الرئيس الباجي قائد السبســي رفض مثل هذه 
الدعــوات الممنوعــة دســتوريا، مؤكدا انــه لا يمكن منع 

تونسي من العودة الى بلاده. 
وفــي 29 كانــون الاول/ديســمبر 2016 قــال رئيس 
الحكومــة التونســية يوســف الشــاهد ان »الحكومــة 
لــم توقــع علــى أي اتفــاق بشــأن عــودة  التونســية 
الإرهابيــن، وان موقــف الحكومــة واضــح، الحكومة 

ليست مع عودة الإرهابيين من بؤر التوتر«.

الجزائر »القدس العربي«:

قرر حزب طلائع الحريات في الجزائر والذي يترأســه 
علي بن فليس رئيس الحكومة الأســبق والمرشح السابق 
للانتخابات الرئاسية الماضية التي جرت في 2014 مقاطعة 
الانتخابــات البرلمانية المقبلة التي ســتجرى بعد حوالي 
ثلاثة أشــهر، في خطوة مفاجئــة نوعا مــا، خاصة وأن 
التوجه العــام داخل قواعد الحزب كان يســير في اتجاه 

المشاركة.
وكان حزب طلائع الحريات الذي تأســس منذ حوالي 
سنة قد عقد أمس الأول دورة للجنته المركزية، والتي تقرر 
على إثرها مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، بعد أن تم 
اتخــاذ هذا القرار بالأغلبية، وهو القــرار الذي تم تبريره 
بالجو العــام الذي تعيشــه البلاد، والــذي لا يمكن معه 
الذهاب إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة، فضلا عن اتهام 
السلطة بعدم امتلاك نية لإجراء انتخابات شفافة، خاصة 
بعد رفضها الاستجابة لكل طلبات المعارضة، وفي مقدمها 
تشكيل لجنة مستقلة تشرف على تنظيم ومراقبة العملية 
الانتخابية من بدايتها وحتى نهايتها، بالإضافة إلى قانون 
الانتخابــات الجديد الــذي جاء ليخيــط انتخابات على 

مقاس السلطة والأحزاب الدائرة في فلكها.
وينتظر أن يعقد علي بن فليــس مؤتمرا صحفيا اليوم 
يشرح فيه الأسباب التي جعلته يقرر مقاطعة الانتخابات 

البرلمانية المقبلة، والتي تعتبر أول محطة بالنسبة لحزبه 
الذي تأســس في أعقاب الانتخابات الرئاســية الماضية، 
والــذي كان الحــزب الوحيد الذي تم اعتمــاده من طرف 

السلطة.
وكان قياديون في حزب طلائع الحريات قد ســبق وأن 
عبروا عن خشية قيادة الحزب من المشاركة في الانتخابات 
البرلمانية والتعرض لعملية تقزيم من خلال منحهم خمس 
أو عشــر مقاعد، بما لا يتناســب مــع القاعدة الشــعبية 
للحــزب، في حين كانت أغلبية أعضــاء الحزب وقياديوه 
في الولايات تريد المشــاركة في الانتخابــات، لأنها تفتح 
لهم أبواب النيابــة بكل ما يمثل ذلك مــن امتيازات، وهو 
الأمر الــذي أوقع القيادة في حيرة من أمرها، فهي من جهة 
تخشى أن تتعرض للإهانة عند الإعلان عن النتائج، ومن 
جهة أخرى لا تريد نزيفا داخليا، يدفع بالكثير من الكوادر 
إلى الرحيل نحو أحزاب أخرى، أو الترشــح ضمن قوائم 
للمســتقلين، لكن يبدو أن القيادة قررت في الأخير الموقف 
الأول المتمثــل في المقاطعة، وهو موقف رئيس الحزب علي 

بن فليس.
علق شــهاب صديق الناطق باســم التجمــع الوطني 
الديمقراطي على قرار حزب طلائع الحريات قائلا إنه شأن 
داخلي، وأن أي حزب من حقــه أن يتخذ القرار الذي يراه 
مناســبا، لكن في الوقت نفســه لا توجد أسباب ومبررات 

للمقاطعة على حد قوله.

وأضاف الناطق باســم حزب السلطة الثاني أن الدولة 
قدمــت كل الضمانــات من أجــل إجــراء انتخابات حرة 
ونزيهة، واستحدثت هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات 
مشــكلة من كفاءات وكــوادر غير منتمين إلــى أي حزب 
سياســي،  موضحا أن أغلبية الأحــزاب المعارضة قررت 
المشاركة في هذه الانتخابات، لأن ممارسة المعارضة يكون 
من داخل المؤسسات المنتخبة، وليس عن طريق البيانات 

والشجب والتنديد.
وينشــط حزب طلائع الحريات ضمن تكتل للمعارضة 
يســمى »هيئة التشــاور والمتابعــة« والــذي أعلن جل 
المنخرطين فيه ‏مشاركتهم في الانتخابات باستثناء حزب 
»جيل جديد« الحديث النشــأة. وحــزب طلائع الحريات 
الذي ينتمي لتيار الوســط أسســه ‏منتصف تموز/ يوليو 
2015 علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق )2003/2000( 
الــذي ظل يردد خــال الأشــهر الاخيرة ‏مطلبــا بتنظيم 
انتخابات رئاســة مبكرة بدعوى وجود شغور في رئاسة 

الجمهورية بسبب مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.‏
وبن فليــس كان المنافس الأول للرئيــس الحالي عبد 
العزيــز بوتفليقة في انتخابات الرئاســة التي جرت يوم 
17 نيسان / أبريل ‏‏2014، وفاز فيها بوتفليقة بولاية رابعة 

بنسبة فاقت الـ80 بالمائة من الأصوات.‏
ورفض بن فليس، الذي حصل على نســبة 12 في المئة 
من الأصوات، الاعتراف بالنتائج، وقال إن الاقتراع شابته 

عمليات ‏تزوير واسعة النطاق رغم أن المجلس الدستوري 
أكــد أنه جرى »في ظروف شــفافة ونزيهة«، وأعلن وقتها 
عزمه تأســيس ‏حزب يجمع أنصاره. وبعدما كان مسؤولا 
في حزب »جبهــة التحرير الوطني« الحاكــم الذي قادها 
مطلع العقد الماضي، تولى بن ‏فليس رئاســة الحكومة من 
2000 إلى 2003 خلال الولاية الرئاســية الأولى لبوتفليقة 

الذي كان على علاقة وثيقة به قبل ‏انفصالهما.‏
وبقي علــى رأس الحزب الحاكم وترشــح في مواجهة 
بوتفليقة في الاقتراع الرئاســي في 2004، لكنه لم يحصل 
ســوى على ‏‏6,42 في المئة مــن الأصــوات. واختفى من 
الساحة السياسية عشــر سنوات ثم ظهر مجددا ليترشح 

في الانتخابات الرئاسية في ‏‏2014.

الصحافيان التونسيان سفيان الشواربي ونذير القنطاري

علي بن فليس

خليفة حفتر
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شؤون عربية وعالمية

عدن  ـ  تعز ـ  »القدس العربي«

من خالد الحمادي ووكالات:  

تــدور معارك شرســة منذ أمــس الاحد بين 
الحوثيين  والمتمردين  اليمنية  الحكومية  القوات 
قرب مضيق بــاب المندب الاســتراتيجي حيث 
قتل 68 متمــرداً وجندياً في يومين، وفق مصادر 
عسكرية. وقالت المصادر ان قوات الرئيس عبد 
ربه منصور هادي التي ســيطرت الســبت على 
منطقة ذباب التي تبعد 30 كلــم من باب المندب 
تحاول اســتعادة الســيطرة على معسكر مهم 

مجاور كانت دخلته السبت.
ويقع معســكر العمــري في منطقــة جبلية 
تشرف على الطريق الســاحلية التي تربط بين 
باب المندب وذباب وتوصل إلى مدينة الحديدة 
البحر الاحمر والتي يســيطر  الســاحلية على 
عليها الحوثيون. وقال متحدث عسكري حكومي 
الرئيس  انصــار  من  وحلفاءهم  المتمرديــن  ان 
الاســبق علي عبدالله صالح اطلقوا الاحد على 
ذبــاب صاروخين بالســتيين اعترضهما الدفاع 
الجوي التابع للتحالف العربي بقيادة الرياض.

واضاف ان تقدم القوات شمال ذباب ابطأته 
الألغــام التي زرعهــا المتمردون. وقــال العقيد 
القــوات الحكومية  العزيــز المجيدي مــن  عبد 
لفرانس برس ان 13 جندياً بينهم ضابط قضوا 
في معارك منذ الســبت. كذلك، قتــل 55 متمرداً 
واصيب 72 في يومين حســب مصادر عسكرية، 
الأمر الــذي أكدته مصادر طبية في المستشــفى 
العسكري ومستشفى مدني عام نقل إليه القتلى 

والجرحى.
في هذه الاثناء تتجــه الحكومة اليمنية نحو 
الحسم العســكري في العديد من الجبهات وفي 
الساحلي في محافظة  الشريط  مقدمتها جبهات 
تعز، إثر انسداد الأفق أمام مبادرات السلام كافة 
التي رعتها الأمم المتحدة والدول الراعية لجهود 

السلام في اليمن.
وقالت مصادر سياســية لـ»القدس العربي« 
ان »الحكومــة قررت قبل أيام إرســال تعزيزات 
عســكرية من الآليات الثقيلة والقوات البشرية 
من محافظة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية 
الســاحلية  المناطق  إلــى  لها،  مؤقتــة  عاصمة 
الغربية لمحافظــة تعز، لتحريرها من ســيطرة 
القوات الحوثية والموالية للرئيس السابق علي 
صالح، ومحاولة فك الحصار الحوثي عن مدينة 

تعز«.
وأوضحــت أن هــذا القــرار الحكومي جاء 
بعد الوصول إلى قناعــة تامة من قبل الحكومة 
اليمنية وقــوات التحالف العربي بأن الحســم 
العســكري هو الســبيل الوحيد لحل تعقيدات 
الأزمة والحرب اليمنية، التي طال أمدها وساهم 

تأخير حلّها في تعقيد المشكلة أكثر.
وأشــار إلى أن »الأمم المتحدة حاولت مؤخراً 
عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن اســماعيل ولد 
الشيخ اســتئناف مباحثات السلام اليمنية غير 
أن محاور المباحثات ومشــروع خريطة الطريق 
لحل الأزمة اليمنيــة لم يكن لصالــح الحكومة 
الطرف  أفــكار ورؤى  اليمنيــة وانمــا تبنــت 

الانقلابي المتمثل بالطرف الحوثي وصالح«.
وأكد أن هــذا الوضع خلق قناعة لدى الطرف 
الحكومي حوّله تدريجيًــا إلى واقع عملي، بأنه 
لا حــل للأزمة اليمنيــة عبر مباحثات الســام 
وأنــه لا مجــال لذلــك إلا عبر فوهــات المدافع، 
وقبل ذلــك العودة إلــى الاســتقرار في داخل 
البلــد وإدارتها من داخلها، وفعــاً بدأ الرئيس 
عبدربه منصور هادي مشــروع الحسم الجديد 
بالعودة والاســتقرار في عدن ولحقته حكومة 
رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، ثم لحق ذلك 
في  الكبرى  الجبهات  نحو  العسكرية  التحركات 
القريبة لمحافظة  المناطق الساحلية لمحافظة تعز 
عــدن، حيث بــدأت هــذه القــوات الحكومية 
بالســيطرة التدريجية على المواقع العســكرية 

التابعة لقــوات الانقلابيين صالــح والحوثيين 
في المناطق الساحلية وفي مقدمتها بلدة المندب 

والتقدم مستمر نحو بلدة ذوباب.  
العربي  التحالف  قــوات  أن  المصادر  وذكرت 
نفذت أمس قرابة 10 غــارات جوية على مواقع 
ذوباب  بلــدة  في  وصالــح  الحوثي  ميليشــيا 
ومدينة المخا، غربي محافظة تعز، وسط اليمن، 
في حين تتواصل المواجهات المســلحة بين قوات 
الجيش الوطني التابع للحكومة وبين ميليشــيا 

الحوثي وقوات صالح في بلدة في ذوباب.
المدعومة  اليمنية  الحكوميــة  القوات  وكانت 
بآليات عســكرية إماراتية  بدأت السبت عملية 
عسكرية واســعة لتحرير المناطق الساحلية في 
محافظة تعز أســمتها عملية )الرمــح الذهبي( 
عســكرية  مكاســب  حققت  العملية  هــذه  وأن 
مهمة مع بدايــة انطلاقتها عبر ســيطرتها على 
العديد من المواقع العســكرية التابعة لمليليشيا 
الحوثيين وصالــح وفي مقدمة ذلك الســيطرة 
على جبل ومعسكر العمري والسيطرة على بلدة 
المنــدب بالكامل المطلة على مضيــق باب المندب 

الاستراتيجي، جنوبي البحر الأحمر. 
وقال مصدر عسكري ان العمليات العسكرية 
في الســاحل الغربــي لمدينة تعــز تأجلت منذ 
منتصف العــام الماضي، نزولًا عنــد رغبة رعاة 
الســام، لإتاحة المجال أمام الحلول الســلمية، 
غير أنه بعد فشل مساعي السلام لجأت القوات 
الحكومية اليمنية إلى الخيار العســكري لحسم 

المعركة على أرض الواقع.
ورغم التلكؤ مراراً في حسم الوضع العسكري 
في الســواحل الغربية لمحافظة تعز، لأســباب 
ربطها مراقبون بالسياسة الإقليمية والتدخلات 
الدولية فــي ذلك، إلا أن الحكومــة اليمنية هذه 
المرة قررت خوض المعركة بدون مراعاة لمســار 
والدولية،  الإقليمية  الأخرى  الأطراف  سياسات 
الذين  وصالــح  الحوثيين  بالانقلابيين  أســوة 
وضربوا  الحساســية  غاية  في  قرارات  اتخذوا 

عرض الحائط بكل القرارات والاتفاقات الدولية 
التي تحظر عليهم ذلك.

من جهة أخــرى، قتل خمســة مدنيين الاحد 
بانفجــار لغم أرضي في مديريــة التعزية غرب 

مدينة تعز زرعــه الحوثيون، حســب ما اعلن 
مســؤول محلي ومصدر طبــي. وكانت القوات 
الحكومية ســيطرت في تشــرين الاول/اكتوبر 
2015 على باب المندب قبل ان يسيطر المتمردون 

في شــباط/فبراير 2016 علــى مناطق مجاورة 
للمضيق بينها ذباب. واسفر النزاع في اليمن عن 
اكثر من ســبعة آلاف قتيل ونحو 37 الف جريح 

منذ اذار/مارس 2015، وفق الأمم المتحدة.

الحكومة تتجه نحو الحسم العسكري لتحرير الشريط الساحلي الغربي لتعز 

اليمن: معارك شرسة قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي ومقتل 68 متمرداً وجندياً في يومين

عناصر من الجيش اليمني الموالية للرئيس هادي ينقلون جريحا خلال المعارك الدائرة قرب باب المندب

باريس ـ »القدس العربي«

من هشام حصحاص:

تعهد بونوا آمون الوزير الســابق والمرشــح 
الاشــتراكي للانتخابات التمهيدية والرئاســية 
الفرنســية، بالاعتراف بدولة فلســطين في حال 
فوزه في الانتخابات التمهيدية، وانتخابه رئيساً 

لفرنسا في أيار/مايو المقبل.
 ويعتبر آمون المرشــح الوحيد )من بين سبعة 
مرشــحين(، الذي قطــع هذا الوعد على نفســه 
بالاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة بحدود 1967.
وفي حوار مع قناة »تي ام سي« الفرنسية قال 
»إنها مسؤولية الأوروبيين وخصوصاً مسؤولية 
فرنســا تجاه إســرائيل، ولهذا يجب العمل على 
إحلال الســام مع دول الجوار، خصوصاً الدول 

التي تعتبر إسرائيل عدواً لها.
 لهــذا ســأعترف بدولة فلســطين فــي حال 

انتخابي رئيس لفرنسا«.
كما رحــب آمون بالقــرار الأممي الــذي أدان 
الدولــة العبرية فــي ما يخص الاســتيطان غير 
الشرعية  احترام  الجميع  على  :«يجب  الشــرعي 
الدولية. يجب احترام قــرارات مجلس الأمن. لا 
يمكن أن نطالب دول العالم كلها باحترام القرارات 

والقوانين الأممية، ونستثني البعض الآخر«.
وكان القيادي الاشــتراكي والمرشــح الحالي 
للانتخابــات الرئاســية دعا من قبــل  الرئيس 
فرنسوا أولاند، بالاعتراف بدولة فلسطين بعدما 

تبنى البرلمان الفرنســي القرار بأغلبية ساحقة. 
كما اتهم آمون رئيس الحكومة الســابق مانويل 
فالــس بـ»الإذعان« لإســرائيل، عندما زارها في 
أيار/مايو من عام 2015  والتقى بنتنياهو ورفض 
ممارسة أية ضغوط على الدولة العبرية في حال 
رفضها المشــاركة في محادثات باريس التي كان 
من المزمع عقدها فــي 3 حزيران /يونيو المنصرم، 

وتم تأجيلها مرات عدة منذئذ.
يشــار إلى أن مانويل فالــس رئيس الحكومة 

الرئاسية،  للانتخابات  بدوره  والمرشح   السابق 
يعرف بدعمه القوي لإســرائيل، وكان صرح في 
2012 بأنه »مرتبط بشكل أبدي بدولة إسرائيل«، 
الأمــر الذي أثــار جدلًا كبيــراً، كمــا أن القيادي 
رولان  الأســبق،  الخارجية  ووزير  الاشــتراكي 
دوما اتهــم مانويل فالس بأنــه يتصرف »تحت 
تأثير اليهود، بحكــم زوجته اليهودية«، وأثارت 
هذه التصريحات قبل عامين استنكاراً واسعاً في 

صفوف اليسار واليمين على حد سواء.

يذكــر أن بونوا آمــون  كان قد دعــا في أيار/
مايــو مــن عــام 2015 الحكومة الفرنســية إلى 
اتخاذ إجراءات صارمة بحق إســرائيل في حال 
لم تســتجب لمحادثات باريس : »يجب الاعتراف 
بدولة فلسطين بشكل أوتوماتيكي في حال فشلت 
محادثات باريــس المرتقبة في 3 حزيران /يونيو 
2016…وإلا سيكون الأمر بمثابة خضوع وخنوع 

مرة أخرى لحكومة نتنياهو المحافظة«.
يشــار أيضاً إلى أن وزير الخارجية الفرنسي 
السابق لوران فابيوس كان قد هدد إسرائيل في 
نهاية كانون الثاني/ينايــر من العام المنصرم : » 
فلسطين  بدولة  وسنعترف  مسؤوليتنا  سنتحمل 
فــي حال فشــلت محادثات باريــس«. لكن هذه 
التهديــدات لم يتم تنفيذها. ومــن المقرر أن تعقد 
محادثات باريس في 15 من كانون الثاني/يناير 
الجاري، رغــم الرفض الاســرائيلي لها، واتهام 
حكومــة  نتنياهــو لباريس بمحاولــة »ابتزاز« 

الدولة العبرية.
يذكر أن البرلمان الفرنســي قد تبنى في الأول 
من كانون الأول/ديســمبر 2014 بغالبية كبيرة، 
قراراً رمزياً يدعــو الحكومة إلى الاعتراف بدولة 
فلســطين »بغية التوصــل إلى تســوية نهائية 
للنزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي«، وحصل القرار 
على  339 صوتــاً مقابل رفض 151 صوتاً وامتناع 
16 آخرين. يشــار إلى أن قرار البرلمان الفرنسي 
بالاعتراف بدولة فلسطين لا يعتبر ملزماً بالنسبة 

للحكومة الفرنسية.

رحب بالقرار الأممي الذي أدان »الاستيطان غير الشرعي«

مرشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية يتعهد بالاعتراف بدولة فلسطين في حال فوزه
محكمة قطرية تفرض على ابن زيارة

 والده المسن بقرار ملزم في سابقة تاريخية
الدوحة ـ »القدس العربي« ـ من سليمان حاج إبراهيم:

أن تفرض محكمة في دولة غربية على أحد الأبناء بقرار ملزم زيارة والده المسن، 
حدث ســيكون عادياً وغير مســتبعد، لكن أن يصدر مثل هذا الحكم في دولة عربية 

وخليجية حيث الروابط الأسرية متينة فهنا تكمن غرابة الأمر.
القضية المثيرة كان مسرحها محكمة الأســرة في قطر التي أصدرت حكماً وصف 

بالتاريخي تلزم فيه أحد الأبناء بضرورة زيارة والده المسن مرتين في الأسبوع.
وحســب حيثيات القضية فقد أصدرت محكمة الأســرة، الدائــرة الرابعة حكماً 
بإلزام ابن تخطى الثلاثين من عمره، بزيارة والده المســن يومي الاثنين والخميس 

من كل أسبوع، من الخامسة وحتى السابعة مساء.
وكشــفت صحيفة »الراية« المحلية التي أوردت الخبر أن الحكم أصدره القاضي 
محمد أحمد الإبراهيم. وتعود الواقعة إلى تقدم والد مسن بدعوى على ابنه، يطالب 
فيها بإلزام الأخير بزيارته في منزله للاطمئنان عليه بعد أن انقطع لفترة من الزمن. 
ولم تشــر الصحيفة إلى اســم المدعي ولا جنسيته واســتعرضت فقط تفاصيل 
الواقعة التي حضــر فيها الوالد إلى المحكمة ومعه وكيلــه القانوني ليقدم مذكرات 
دفاعــه بإلزام المدعي عليه، بزيارة والده مرتين أســبوعياً على الأقل، حتى يطمئن 

عليه ويأنس به قبل أن يفارق الحياة.
الابن اعترض على الأمر واستعان بوكيل قانوني لرفض الادعاء والزيارة خوفا 

مما سماه سلوك والده من دون التعريف بماهيته. 
ولا يتضمن قانون الأسرة القطري حســب الوكيل القانوني من نص يلزم الابن 
بزيارة والده. وأشــار ممثل المدعى عليه في جلســة المحكمة إلى »أن هذه المسألة لم 
يــرد نص في القانون ينظمها، وفــي هذه الحالة يعمل بالــرأي الراجح من المذهب 
الحنبلــي، )المعتمد في الدولــة( ولكنه لم يوجد رأي راجح فــي هذا المذهب، وجب 

تطبيق القواعد الفقهية العامة«.
وبعد المرافعات في الجلســة الفريدة من نوعها انتهت المحكمة إلى القضاء بحكم 
تاريخي، يعد ســابقة جديدة للقضاء بإلزام المدعي عليه الابن بزيارة والده المدعي 
يومين في كل أســبوع. كما أقرت الهيئــة القضائية في حكمها بإلــزام المدعى عليه 

بالمصاريف في حكم واجب النفاذ.
فهل يمتثل الابن بالحكم ويزور والده المســن؟ الأيام المقبلة ستكشــف تفاصيل 

الموضوع وملابساته.

المرشح الاشتراكي بونوا آمون في حواره مع قناة »تي ام سي« الفرنسية

■ طهــران ـ  أ ف ب: تفاقم الخــاف بين الرئيس 
الإيراني حســن روحاني والســلطات القضائية في 
البلاد مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في أيار/

مايو المقبل، وهو يتركز بشكل خاص على الدور الذي 
قام به رجل اعمال دين بالفساد وحكم عليه بالموت.

ومن المرجــح ان يزداد هذا الخــاف تفاقماً خلال 
الفترة الممتدة حتــى موعد الانتخابــات، وهو قائم 
بين رئيــس منتخب وســلطة قضائية قويــة للغاية 
يقودها آية الله صادق لاريجاني المعين من قبل مرشد 
الجمهورية آية الله خامنئي. وبــات بحكم المؤكد ان 
الرئيس روحاني المدعوم من الاصلاحيين سيترشــح 
لولاية جديدة من اربع ســنوات، وسيكون بمواجهة 

مرشح محافظ لم يتم اختياره بعد.
ويتهم بعــض المحافظين روحاني الــذي انتخب 
رئيســاً عام 2013، بمهاجمة الســلطة القضائية على 
امــل تعبئــة ناخبيه وصــرف الانظار عــن النتائج 
المتواضعــة التي يعتبرون انه حققهــا، وعن الاتفاق 
النــووي بين إيران والقوى الكبــرى الذي دخل حيز 

التنفيذ قبل عام والذي ينتقده المحافظون.

اختلاس 2.8 مليار دولار

وغالبــاً ما تعتبر العلاقة بين روحاني والســلطة 
القضائية صعبــة، إلا انها تفاقمت اخيــرًا مع قضية 
رجــل الاعمال بابــاك زنجاني المســجون والمحكوم 
عليه بالإعدام بتهم فساد. واعتقل زنجاني في كانون 
الاول/ديســبمر 2013 وحكم عليه بالاعدام في اذار/

مــارس 2016 بعد ادانته بالاختــاس وجرائم مالية 
اخرى في ختــام محاكمة اعتبرت انه مســؤول عن 
اختلاس 2.8 مليار دولار. وقــال روحاني في كانون 
الاول/ديســمبر الماضي عن قضية زنجاني »هل يعقل 
ان يتمكــن شــخص بمفرده مــن وضع نحــو ثلاثة 
مليــارات دولار في جيبه؟ من هــم المتواطئون معه؟ 
لقد حكم بالاعدام، حســنا، لكن اين المال المختلس؟«. 
وينتقد روحانــي بذلك الســلطة القضائية، واعتبر 
انه كان مــن المفترض تســليم زنجاني إلــى وزارة 

الاستخبارات.
وخلال رئاسة الرئيس الســابق المحافظ محمود 
احمدي نجاد كلف زنجاني ببيــع النفط إلى الخارج 
في خرق للعقوبات الدولية التي كانت مفروضة على 
إيران. إلا انه لم يســلم المال الذي جمع إلى الحكومة. 
ورداً علــى هجمات الرئيــس روحاني قــال رئيس 
الســلطة القضائية آيــة الله صــادق لاريجاني في 
الثاني من كانون الثاني/يناير انه »يجب إلا يســود 

اعتقاد بان القضاء لم يقم بما هو مطلوب منه« بشأن 
هذا الملف. واضاف لاريجاني »ان الاولوية بالنســبة 
إلى القضاء هي اســتعادة« المال المختلس، مضيفا »تم 
للمصرف  السابق  والرئيس  سابقين  وزراء  استدعاء 
المركزي وســتبقى الملفات القضائيــة مفتوحة«. وتم 

استرجاع نحو 600 مليون دولار.
وتؤكد الســلطة القضائيــة انهــا اعتقلت خلال 
الاشــهر القليلة الماضية عدداً من رجال الاعمال بتهم 
فســاد خصوصاً عبر قروض مصرفية لم تسدد تبلغ 
قيمتها مليارات الدولارات. وأخذ آية الله لاريجاني، 
وهو شقيق رئيس مجلس الشــورى علي لاريجاني 
المحافظ المعتــدل، على الحكومــة ووزارة الخارجية 
»عدم القيام بما يتوجب عليهما لمتابعة المال الذي دفع 

إلى باباك زنجاني في الخارج«.
واعتبــر انــه كان لا بد مــن طلــب معلومات من 
حكومــات ماليزيا وتركيــا والصين، فــردت وزارة 

الخارجية بانها »تعاونت بشــكل كامــل« مع القضاء 
منذ نحو عامين.

خامنئي يهدئ الوضع

وذهــب صــادق لاريجاني إلــى القــول ان رجل 
الاعمال كشف للمحققين انه دفع مئات الاف الدولارات 
لمرشحين للانتخابات الرئاسية عام 2013. ومن دون 
ذكر الاســماء اكد ان اجهزته ستحقق في صحة هذه 
المعلومــات. وقــال لاريجاني ردا علــى روحاني في 
تغريــدة الثلاثاء »ان الحكومة مســتعدة للقيام بكل 
ما هو ممكــن لالقاء الضوء على حســاباتها وتنتظر 
من الســلطات القضائية القيام بالمثــل«. وتعرضت 
السلطة القضائية خلال الفترة الاخيرة لهجوم بشأن 

حسابات يشرف عليها مباشرة رئيس هذه السلطة.
وفــي اواخــر كانــون الاول/ديســمبر وقع 210 

نواب اعلاناً يعتبرون فيه ان هذه الحســابات كانت 
»قانونية« تماماً. وقال غلام حســن محسني ايجائي 
الرجل الثاني في الســلطة القضائية ردا على تغريدة 
روحانــي »ان حســابات القضاء شــفافة وبامكان 
اي كان الاطــاع عليها«. وتابع ايجائي »ليكشــفوا 
)المقربون مــن الرئيس( امــام الإيرانيــن كم انفق 
روحاني خلال الحملــة الانتخابية عــام 2013 ومن 
اين اتى بالمال«، قبل ان يطلب من الرئيس »التحرك« 

لضمان وجود شفافية.
وحاول المرشــد خامنئــي الاحد تهدئــة الوضع 
عندما قــال »لا اريد التدخل في هــذا الخلاف وباذن 
الله ســتنتهي هذه المشــكلة«. واضاف خامنئي امام 
الاف الاشــخاص »لا بد من ان يحترم الجميع القضاء 
القــوي. ولن يتمكن العــدو من تحقيــق اهدافه في 
حال كان لدينا قضاء قــوي وحكومة كفوءة مدعومة 

ببرنامج عمل«.

على خلفية الدور الذي قام به رجل أعمال أدين بالفساد وحكم عليه بالإعدام

توتر بين الرئيس الإيراني والسلطة القضائية مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية
برلين  ـ  »القدس العربي« 

من علاء جمعة:

تحقق الشــرطة الألمانية في وفاة لاجئ ســوري 
شاب بعد تعرضه للضرب المبرح ليلة رأس السنة من 
قبل مجهولين. حيث أعلن عن وفاة الشاب امس بعد 

مكوثه فترة في غيبوبة.
وصرحت الشرطة الألمانية في مدينة بريمن شمال 
البلاد الأحد وفاة فتى سوري يبلغ من العمر 15 عاماً، 
وذلك بعد أن تعــرض للضرب على يد مجهولين ليلة 

رأس السنة.
وقالــت الشــرطة في بيــان إن الشــاب تعرض 
لهجوم من قبل أشــخاص في حي بلومنتال بالمدينة 
ليلة رأس الســنة، وإنه عانى من إصابات حرجة في 
الرأس استدعت وضعه في حالة غيبوبة اصطناعية. 
وأكــدت كل من الشــرطة ومكتب الادعــاء العام في 
المدينة أنهما »يعملان بكل طاقتهما« من أجل الكشف 

عن ملابسات الهجوم.
وكانــت الشــرطة قــد امتنعت في الســابق عن 
إصــدار أي بيانات صحافية في هــذه القضية لما لها 
من حساســية في محيط الضحيــة العائلي، إلا أنها 
عادت وأكدت أنها ســتصدر المزيد من التفاصيل في 
الأســابيع المقبلة. وكانت مصادر صحافية ألمانية قد 
أكدت لـ«القدس العربــي« أن الجناة قد يكونون من 
أعضاء حزب العمال الكردستاني )بي كا كا( المحظور 
في المانيا، ولم يتســن التأكد من صحة المعلومات في 

ظل تكتم الشرطة حول الحادث.
من جهة أخرى صرح وزير العدل الاتحادي هايكو 
ماس بأنه سيتم تشديد إجراءات الترحيل بالنسبة 
للأشــخاص الذين يمثلــون خطراً علــى أمن البلاد 

والمصنفين على أنهم »إرهابيون محتملون«.
وقال أمس الأحد: »من المقرر الســماح مســتقبلًا 
بفرض احتجاز يسبق الترحيل بالنسبة للأشخاص 
محتملون(،حتى  )إرهابيــون  أنهــم  على  المصنفين 
إذا لم يتعاون المواطنون القادمــون منها في عملية 
إرجاعهم«، لافتاً إلى أن إخفاق عمليات ترحيل هؤلاء 
الأشخاص بسبب عدم تعاون المواطن القادم منها في 
الإجراءات يعد حقاً أمراً لا يطاق. وشدد  أنه »يتعين 
علينا تحميــل المواطــن )التي يتحــدر منها هؤلاء 

ولكن  والمسؤولية«  الإلتزام  من  المزيد  الأشــخاص( 
ماس أكد أنه لن يتم تنــاول التعديلات المقترحة من 
جانب وزير الداخلية الاتحــادي توماس دي ميزير 

بشأن السلطات الأمنية خلال لقائهما القادم.
ويطالــب دي ميزيــر بتحســن التنســيق بين 
الســلطات الأمنيــة في ظــل خطر الإرهــاب الذي 
تواجهه ألمانيا. ويقترح للتصدي لذلك تعزيز المكتب 
الاتحادي لمكافحــة الجرائم في ألمانيا وإلغاء المكاتب 
المحلية لحماية الدســتور )الاســتخبارات الداخلية 

بالولايات( لصالح السلطة الاتحادية.
وفي ســياق متصل ذكرت تقارير صحافية ألمانية 
الأحــد أن نحو نصف الإســاميين الذيــن صنفتهم 
الســلطات الأمنية بألمانيــا ضمن ما يطلــق عليهم 
»إرهابيون محتملون« والبالغ عددهم 548 شــخصاً 

يحملون جنسيات أجنبية.
ا مــن وزارة الداخلية  وجاءت هــذه البيانات ردًّ
الاتحادية على ســؤال لصحيفة »فيلــت أم زونتاغ« 
الألمانية الأسبوعية، وأشارت الوزارة إلى أن الخبراء 
يرجحون أنه ليس جميع هؤلاء الأشخاص الذين لا 
ألمانية والبالغ عددهم 224  يمتلكون جوازات ســفر 
شــخصاً يقيمون بألمانيا حالياً. وكشفت أيضا أن 62 
منهم صدر بحقهم قــرار »الترحيل الإلزامي« بعد أن 

»رفضت طلباتهم للجوء«.
غيــر أن وزارة الداخليــة الاتحاديــة ذكرت في 
الوقت ذاته أنه لم يتضح بعــد عدد الحالات التي لا 
يمكن تطبيــق قرار الترحيل الإلزامي بشــأنها لعدة 
أسباب من بينها عدم وجود وثائق شخصية نظامية.

يشار إلى أن التونسي المتهم بتنفيذ هجوم برلين 
أنيس عامري كان مصنّفــاً في ألمانيا ضمن من يطلق 
عليهم »إرهابيون محتملون«. وكان من المفترض أن 
يرحّل من البلاد بصفته طالــب لجوء مرفوضاً، ولم 
يتســن ذلك بســبب عدم توفر الوثائق الشخصية 

اللازمة من بلده.
وترى الشرطة الألمانية والأجهزة الاستخباراتية 
أن إجمالــي الـــ 548 شــخصاً المصنفــن على أنهم 
»إرهابيــون محتملون«، والذيــن تّم رصدهم حتى 
30 كانون الأول/ديســمبر 2016، يمكنهم ارتكاب أية 
جرائم بدوافع سياسية. وحســب المكتب الاتحادي 
لمكافحة الجرائم بألمانيا، هناك أكثر من 80 شــخصاً 

منهم محتجزون حالياً.

مقتل لاجئ سوري في ظروف غامضة والسلطات 
الألمانية تؤكد أن نصف المتشددين ليسوا ألماناً

ذكر في تقريره أن »عدد الدراجات النارية المضبوطة هو 35 بينما هو 8«

40 جلدة لصحافي إيراني بسبب خطأ مطبعي في تقريره
لندن  ـ  »القدس العربي« ـ من  محمد المذحجي:

نفذت الســلطات الإيرانية حكم المحكمة بحق صحافــي إيراني لارتكابه خطأ 
مطبعيــاً، وجلدته 40 جلــدة. وأفادت صحيفة »همدلــي« الإيرانية أن محكمة في 
مدينة »نجف آباد« ثاني أكبر مدينة في محافظة أصفهان وســط إيران، أصدرت 
حكماً بحق »حسين موحدي« بجلده 40 جلدة في 16 حزيران/ يونيو 2015، وأنه 

تم تنفيذ حكم المحكمة 4 كانون الثاني/ يناير الحالي.
وأوضحت الصحيفة أن حســن موحدي كتب تقريراً عن ضبط قوات الشرطة 
في مدنية نجف آباد الدراجات النارية التي ليست لديها التراخيص اللازمة، وذكر 
في تقريره أن عدد الدراجات النارية المضبوطة هو 35، بينما العدد الواقعي كان 8.
وأضافت »همدلي« أنه رغم أن حسين موحدي عدّل تقريره، وأنه نشر التقرير 
الُمعــدّل على موقع »نجــف آباد نيوز«، لكن الســلطات القضائيــة نفذت حكم 40 

جلدة بحق الصحافي دون مبرر منطقي.
وأكــد مندوب مدينة نجف آبــاد في مجلس النواب الإيرانــي، أبو الفضل أبو 
ترابي، تنفيذ حكم الجلد بحق حســن موحدي، معرباً عن أســفه البالغ إزاء هذا 
التصرف غير اللائق من قبل السلطات القضائية، وقال إنه وبعد إصدار المحكمة 
حكمها لجلــد الصحافي الإيراني بدأ مشــاورات عديدة مع المســؤولين المحليين 
فــي محافظة أصفهان لوقف تنفيذ حكم الجلد بحق حســن موحدي، وإنه اتفق 
مــع هؤلاء المســؤولين ألا يتم جلــد الصحافي، لكنه وللأســف نفذت الســلطات 

القضائيــة الحكم بحقه في ســاعات الصبــاح الأولى من يوم 4 كانــون الثاني/ 
يناير الحالي. وشــكك أبو الفضل أبو ترابي فــي صلاحية المحكمة التي أصدرت 
حكم الجلد للصحافي بســبب خطأ مطبعي، مؤكداً أنه كان ينبغي على الشــاكي 
)أي مســؤولي شرطة مدينة نجف آباد( أن تتحلى بالحكمة وسعة الصدر، وأنه 
إذا أصرّ الشــاكي على شــكواه، كان يجب على المحكمة أن تتخذ قــراراً آخر بدلًا 

من الجلد.
وأعرب عن خيبة أمله بســبب تصرف القاضي المســؤول عن الملف، موضحاً 
أن نظراً لحيثيات الملف وعدم وجود ســوابق تخلف للمتهم وخاصة أن الخطأ لم 
يكن كبيراً لأنه خطأ مطبعي، وأن حسين موحدي نشر التقرير الُمعدّل، كان ينبغي 

على المحكمة أن تتخذ قراراً غير الجلد وأخف بكثير من ذلك.
وفي صعيد آخر، أكدت شركة إيرباص الفرنسية أن شركة إيران إير ستسلم 
أولــى طائراتهــا الجديدة، معتبــرة ذلك بأنه خطــوة مهمة على طريق اســتعادة 

العلاقات التجارية مع طهران.
وأفادت وكالة رويتــرز للأنباء أن الطائرة، وهي من طراز »إيرباص إيه 321«، 
طليت بألوان شركة إيران إير، ومن المتوقع تسليمها في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وقــال المتحدث باســم هيئة الطيــران المدنــي الإيراني، رضا جعفــر زادة، إن 
الطائرة أصبحت مقيدة على ســجل الطائرات الإيرانية، إن ذلك يعني أن شــركة 
إيران إير حازت على أول طائرة من بين 200 طائرة غربية طلبت شــراءها طهران 

منذ رفع العقوبات بموجب الاتفاق النووي مع الدول الكبرى.
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مصر اليوم

المسيح يصلب من جديد
ونبدأ بعيد الميلاد المجيد وفي »المقال« يوم السبت كتب رئيس تحريرها 
زميلنا وصديقنا إبراهيم عيســى مقالا عنوانه »المسيح يصلب من جديد« 
قال فيه مهاجمــا النظام لصمته عن الســلفيين: »نعم يصلــب كلمة الله 
وجيــه الدنيا والآخرة من جديد هذه الأيــام، بل كل يوم وفي صبيحة كل 
نهار وغســق، كل ليل بما نفعله وبما نرتكبه. الإســام يقــول لنا إنه لم 
يصلب، ولكنه لم ينف أنهم صلبوا فعلا شبيها له اعتقدوه السيد المسيح. 
والمســيحية تقول إنهم صلبوه فعلا وجســدا، لكن الثابت المشترك هو أن 
الظلمة الفســدة المســتبدين حاولوا أن يصلبوا مع جسده قيمه وأفكاره 
ورسالته، فما الذي نفعله الآن إلا أننا نصلبها وندق مساميرها في خشب 
حياتنا. المســيح يصلب من جديد حين تزرعون الشوك بين المصريين حين 
تنشرون الفتنة والمذهبية والطائفية في برامجكم ومناهجكم ومدارسكم. 
المسيح يصلب من جديد حين تتحالفون مع المكفراتية والمكرهاتية وتنطلق 
فتاوى تحت بصر وســمع ورعاية وحماية الأجهزة الرســمية والأمنية، 
تطعــن في كل صاحب دين مختلف، وتضرب فــي عقيدة كل مذهب مغاير 
حين تحتفــون بتهم ازدراء الأديان وتســوقون مخبريكم للطعن في دين 
المجتهدين والمفكرين والمثقفين، وتحكمون بالســجن على أصحاب الرأي 
والعقل. المســيح يصلب من جديــد حين تمجدون الكهنــوت في كل دين 
وتحتكــرون الدين في مؤسســة أو جهة، شــرط عملهــا الأول أن تنافق 
السلطة والســلطان، حين يكون يهوذا في كل موقع ومنصب حين تبيعون 
الحــق والعدل بثلاثين قطعة من الفضة. المســيح يصلــب من جديد حين 

تدمرون دولة المواطنة وتعلون دولة الطوائف والمذاهب«.

إسلامنا الجميل
كما نشــرت جريدة »أخبار اليوم« القومية في يوم السبت نفسه مقالا 
لزميلنــا وصديقنا وعضو المجلــس القومي لحقوق الإنســان محمد عبد 
القدوس في عموده »حوار مع حائر« وقوله: »ســألت صاحبي: هل عندك 
أصدقــاء من الأقباط ؟ أجابني وقد طرأت الدهشــة على وجهه وما أهمية 
هذا السؤال، إنني أصاحب من أســتريح لهم بغض النظر عن دينهم. قلت 
لكن وجود أصدقاء من غير دينك أمر مهــم، خاصة في هذه الظروف التي 
تعصف ببلدنا. قال وقد اشــتدت دهشــته أنا مش فاهم حاجة من كلامك، 
ويبدو كأنه فزورة من فوازير رمضان، ما دخل أصحابي في الظروف التي 
تمر بها بلدي. كانت إجابتي في هــدوء، الفتنة الطائفية تتربص بالوطن 
وكل مصري مطلوب منه أن يكون بعيدا عن التعصب. وقد انتقلت دهشته 
إلى وجهي، وما ســر الغرابة إنه أمر عــادل وطبيعي، بل هو واجب علينا 
جميعــا إذا أردنا الحفاظ على مصر بعيدا عــن الطائفية. كانت إجابته لم 
يفكر أحد من التيار الإســامي بهــذه الطريقة إلا نادرا هــؤلاء يكرهون 
الأقباط ويطالبــون بفرض الجزية عليهــم، ويعاملونهم مواطنين درجة 
عاشــرة. قلت له  إن تطلق حكما عاما بهذه الطريقــة على كل من يطالب 
بتطبيق الشــريعة فهذا خطأ فادح. أنصار إسلامنا الجميل، وهي المدرسة 
التي أنتمي إليها يرفضون اعتبار الأقبــاط أقلية، أو فرض الجزية عليهم 
ويرفعون شعار الإســام، »لهم ما لنا وعليهم ما علينا«. وختمت حواري 
قائلا نحن نمثل الوســط بين التطرف في الجانبين، أهل الإسلام المتشدد 
الذين يسيئون إلى ديننا، والتيار العلماني الذي يطالب بفصل الدين عن 

الدولة بحجة تحقيق المساواة وواضح أن حضرتك واحد منهم«.

مرضى نفسيون وقتلة
أما زميلنا في »الجمهورية« حسن الرشيدي في عموده »كلام محظور« 
فأثار جريمة ذبح قبطي في الإســكندرية على أيدي سلفي وطالب بتشديد 
المراقبة على زوايا الســلفيين بقوله: »هذه الجريمة البشعة هزت المجتمع 
المصــري، لأنها تمت على طريقــة الذبح التي تنتهجهــا عناصر »داعش« 
التكفيرية الإرهابية. المجرم القاتل المدعو عادل عسلية، الذي ذبح التاجر 
يوسف لمعي في الإســكندرية، نجح رجال المباحث في القبض عليه خلال 
ســاعات معدودة، مــا يؤكد أن لدينا رجال شــرطة أكفــاء لديهم القدرة 
على التحرك الســريع لضبط الجناة ولكن اعترافات القاتل الآثم تتطلب 
وقفة ومراجعة فقد اعترف أنه اعتنق الفكر التكفيري منذ بضع ســنوات 
وانفصل عن زوجته بالطلاق ولديه طفلة 10 سنوات وطفل 6 سنوات، ولم 
يكن ينفق عليهم بالقدر المطلوب، وتقيم أســرته بعيداً عنه بسبب أفكاره 
التكفيرية، وأنه لا يقرأ ولا يكتب، واســتقي أفكاره الشاذة التكفيرية من 
بعض المشــايخ في بعض الزوايا التي كان يتردد عليها ويســتمع لبعض 

الشرائط التي تحوي خطباً تكفيرية. 
فالقاتل عسلية عاش في فكر ظلامي واعتمد على السمع فقط، لأنه أمي 
جاهل باع نفسه لمشايخ ظلاميين يبيعون الإفك والضلال ويحرضون على 
القتل وتكفير الآخر. المهم في تلك القضية هو الزوايا التي يســتولي عليها 
دعاة وخطباء لا علاقة لهم بالدين والفقه والشــريعة، ويروجون لسفك 
الدمــاء بعيداً عــن وزارة الأوقاف أو الأزهر. والأمر الثاني هو اســتمرار 
بيع شــرائط دعاة العنف والقتل وتكفير المجتمع،يبدو أن هناك »تساهلا 
وتهاونا« في التعامل مع الزوايا التي تفرخ قتلة باســم الدين، والاســام 
منهم براء. وأيضاً هناك عدم جدية في مواجهة مروجي الشرائط الخبيثة 
التي تحــرض على العــدوان والذبــح وكراهية الآخر، ونشــر البغض 
والأفكار الشاذة الغريبة والدخيلة على الإســام، فالزوايا تفرخ مرضى 
نفسيين وقتلة، والشــرائط المضللة تصنع عناصر مدمرة وتحول القلوب 
إلى حجارة والعقــول إلى أحذية، والأمر الأكثر خطــورة هو قيام بعض 
الفضائيات بفتح أبوابها لبعض دعاة الفتنة والضلال والقتل باسم الدين 

بدعوى حرية الرأي«.

مجلس الدولة
وإلى القضية التي لا تزال تثير الجدل والحذر في تناولها وحظر النشر 
فيها، وهي الخاصــة بمجلس الدولة بعد إلقاء الرقابــة الإدارية في إطار 
حملتها الموســعة للقضاء على الفســاد، القبض على مدير المشتريات في 
المجلس جمال اللبان، وضبــط ملايين من العملات الأجنبية والمحلية التي 
حصل عليها كرشاوى، وصراخه في المجلس عندما اصطحبته الرقابة أخذ 
أوراق مــن مكتبه »أنا مش هاروح في داهيــة لوحدي، أنا هتكلم وأتحول 
إلى شــاهد ملك«. وقد نشرت »الوفد« مقالا لرئيس مجلس الدولة الأسبق 
المستشــار محمد حامد الجمل قال فيه: »أثارت قضية القبض على اللبان 
مدير المشــتريات في مجلس الدولة والمستشــار وائل شلبي الذي انتحر 
لاحقاً، وقد تبين من تفتيش منزل مدير المشتريات وجود 150 مليون جنيه 
من مختلف العملات الأجنبية، العديد من التســاؤلات من جهة، والعديد 
من التعليقــات في أجهزة الإعلام مــن جهة أخرى، حيث تــردد أن مدير 
المشــتريات المتهم لا يمكن أن يكون قد تحصــل على ما ضبط في منزله من 
عملات مختلفة من الارتشــاء من عمليات الشراء لمجلس الدولة، لضخامة 
حجم المبالغ المضبوطة، بالنســبة لما كان من عمليات مناقصات الشــراء 
لاحتياجات مجلس الدولة، خلال سنوات عمله كمدير للمشتريات، ونشر 
من الأرجح أنه كان يمارس نشــاطا آخر غير وظيفته المذكورة، واستطاع 
أن يحصل من هذا النشاط على هذه المبالغ الهائلة، مثل الاتجار في العملة 
أو في المخدرات، بل يمكن أن يكون منتميا إلى الجماعة الإرهابية، ويمارس 
عملية التمويل وتوزيع المبالغ على الإرهابيين. وعموما فإن كشــف حقيقة 
الأمــر يتوقف على نتيجة التحقيقات التي تجريهــا النيابة العامة حالياً، 
كذلك فإن دور المستشار المنتحر وائل شلبي يتوقف تحديده بناء على هذا 
التحقيق. ومن المؤكد أن قبول رئيس مجلس الدولة والمجلس الخاص له، 
استقالته من وظيفته في مجلس الدولة، بناء على ما تبين لرئيس مجلس 
الدولة والمجلس الخاص من أدلة كافية لاتهامه، وقبول اســتقالته حسب 
العرف المتبع بالنســبة لرجال القضاء عموما المتهمين في جرائم، وإن كان 
بالطبع ليس معروفاً للرأي العام حتى الآن نوع الجرائم المنســوبة للأمين 
العام المذكور ودوره في قضية الرشــوة أو غيرهــا. وقد أصابني الحزن 
والألم الشــديد من هذه الأحداث المحزنة، فقد قضيت في مجلس الدولة ما 
يزيد على أربعين عاما منذ تخرجي في كلية الحقوق حتى توليت رئاســة 
هذا المجلس لمدة ثلاث ســنوات من ســنة 1990 إلى 1993 قبل بلوغي سن 
التقاعد، وكانت هذه الوقائع المؤســفة جديدة على مجلس الدولة، الهيئة 
القضائية التي تراقب المشــروعات للقــرارات الإدارية وتقــوم بالإفتاء 
القانوني لأجهزة الدولة. كما تقوم أيضاً بمراجعة دســتورية مشروعات 
القوانين والقــرارات الإدارية اللائحيــة وصياغتها. ومــن المؤكد أنه لم 
تحدث في مجلس الدولة أحداث مماثلة من تاريخ إنشــائه ســنة 1946، 
وإن كانت قــد مرت على المجلس مأســاة إعادة تشــكيله بقانون خاص 
ســنة 1955 بعد ضرب رئيسه الســنهوري في مكتبه في العهد الناصري، 
بحجة تطهير المجلس من القضاة الذين يعادون الثورة والنظام الناصري 
الاســتبدادي، وقد أعيد تعييني في مجلس الدولة سنة 1955 مثل من أعيد 
تعيينهم واستبعد أيضاً عدد من المستشارين، وأعيد تعيينهم في وظائف 
إدارية بعيداً عن مجلس الدولة. وأمر إعــادة هيكلة مجلس الدولة، آنف 
الذكر، أخذ وطأة بالنسبة لمجلس الدولة في تقديري من ضبط الرشوة من 
مدير المشتريات وتورط الأمين العام للمجلس في هذه الجريمة وانتحاره 
الغامض في محبســه. ولا يمكن الجزم بما هو منسوب حقيقة من اتهامات 
لمدير المشتريات ولا للأمين العام أيضاً، إلا بعد انتهاء التحقيق الذي يكون 

سرياً بطبيعته، وقد أمر النائب العام بحظر النشر«.

معارك وردود
وإلى المعارك والــردود المتنوعة التي بدأها في »أخبــار اليوم« زميلنا 
خفيف الظــل محمد عمر في عموده »كده وكده« ســاخرا مــن خيبة أمل 
رجل الأعمال نجيب ســاويرس في تشكيل حزب يســيطر به على الحكم 
أو يشــارك فيه فقال: »كان من بين تطلعات وآمــال »أخينا«‬ رجل الأعمال 
ومؤســس »الحزب إياه بفلوســه« أن يكون شــريكا في الحكم وصناعة 
القرار، وجاءته الفرصة على »‬الطبطاب« بالدستور، الذي أعطى »أغلبية 
البرلمان« الهيمنة والســيطرة على كل شيء، سواء المشاركة في القرارات 
الرئاسية أو تعيين الحكومات، وبمنطق »‬الدكانة« والمكسب والخسارة، لا 
يجد صاحبنا »‬غضاضة« أو مانعا أن يرمي »‬كام« مليون ليشــتري »‬بها« 
لنفســه ولحزبه أكبر عدد من أعضاء البرلمان »ويشكل الأغلبية« لكنه لم 
ينتبه وهو يدفع الملايين »لهؤلاء المرتزقــة« لحاجتين مهمتين قوي، أن من 
يبيع نفسه مرة على اســتعداد لبيعها مرات »لمن يدفع«. والحاجة التانية 
أن من اشــتراهم بالأســاس »حزب وطني على أبــوه« وتربوا في حضن 
الســلطة وعلى »‬حجرها« ولا يســتطيعون العيش إلا في كنفها، ولذا فقد 
خابت توقعاته مــع أول يوم برلمان حينما فوجئ أن أغلب من اشــتراهم 
ووضع فيهم جزءا من رأســماله »ليشــارك بهم ومــن خلالهم في الحكم« 
كان همهم ابتداء البحث عن الســلطة، أين مركزها وموقعها في البرلمان، 
وحينمــا أدركوا أنها في يد قائمة الدولة »‬دعم مصر« بدأوا التمســح فيها 
و«‬بوســها« والتقرب منها معلنين لهــا »البيعة« مقابــل أن ترضى عنهم 
وتترك لهم »‬كام« كرســي على رئاســة لجنة، أو وكالتها. وهنا شعر رجل 
الأعمال ومؤسس الحزب بفلوسه »‬بوجع« في »‬تطلعاته« الداخلية وأيقن 
أن من اشتراهم بالملايين باعوه على ناصية السلطة، ولم يستطع  تحقيق 
آماله بهم، لا في المشــاركة في الحكم، أو حتى في معارضته، فقرر »إغلاق« 
حنفية الفلوس اللي كان »‬فاتحها« بالهبل لنوابه شهريا، وترك »الصرف« 
عليهم لغيره. فكان الطبيعي أن يكون ولاؤهم »لمن يدفع«. ولذا حينما طلب 
منهم »الصريف الجديد« التخلص من »صاحبه مؤسس الحزب بفلوسه« 
لم يفكروا »‬لثانية« وقرأوا كلهم الفاتحة عليه فلم يســعف صاحبنا رجل 

الأعمال للرد عليهم من »‬حرقته« إلا بيت الشعر القائل »‬لا تأسفن على غدر 
الزمان لطالما رقصت على جثث الأســود كلاب« مدشنا بذلك مرحلة دخول 

»‬الهوهوه« في العمل السياسي«.

عصام خليل: يطالبون بالقيادة
 وهم غير ملتزمين تنظيميا

والحقيقة أن الحزب لا يــزال موجودا ويرأســه الدكتور عصام خليل 
ويتولى الصرف عليه رجل الأعمال رؤوف غبور. وقد نشرت »الجمهورية« 
حديثا مع عصام اجراه معه زميلانا صفوت عمران وياســر السنجهاوي 
قــال فيه: »من الخطأ أن نصور الأمر على أنه شــخصي، فالمؤتمر العام لم 
يعقد من أجل ساويرس أو غيره، وإنما كان هناك رفض من أعضاء المؤتمر 
العام لوجود مجلــس الأمناء في الحزب، وكانــوا يطلقون عليه مجلس 
الوصاية، فرغم أن المجلس، وفق اللائحة القديمة، للمشــورة فقط، دون 
أن يكون لأعضائه مناصب قيادية او تنفيذية، إلا أنه اســتحوذ على لجنة 
الانضباط العليــا ولجنة التظلمــات، وهو ما جعله وصيــا على الحزب 
واعضائه فيما يشــبه مكتب إرشــاد الإخوان أو مجلس صيانة الدستور 
الإيراني، وهو ما اســتفز اعضاء الحزب وطالبوا بضرورة إلغائه، علاوة 
على أننا فوجئنا بأن مجلس الأمناء أرســل بريداً إلكترونياً للأعضاء قبل 
المؤتمر العام بيومــن، يطالب بتأجيله، وهي توصيــة من حقي كرئيس 
للحــزب أن أرفضها، وهو ما فعلته ودعوت للمؤتمر، إلا أنهم ســربوا ذلك 
للإعــام، ما أحدث حالة من البلبلة، وهل ســيعقد المؤتمر أم يتم تأجيله؟ 
ولمــاذا يفعلون ذلك؟ إلا أنني أكــدت أن المؤتمر في موعــده، وبالتالي تم 
اتهامهــم بمخالفة لائحــة الحزب التــي تمنع تســريب أي معلومات عن 
الاجتماعات الداخلية للأعضاء غير الحاضرين، أو وســائل الإعلام وإلا 
تتــم إحالة من يقوم بذلك للجنة الانضبــاط، وتلقيت طلبا موقعا من 250 
عضوا يطالبون بإلغاء مجلس الأمنــاء من اللائحة، وهو ما قوبل بفرحة 
غامرة من الأعضاء وتم إلغاء المجلس إطلاقا، وهو موجه ضد كيان مجلس 
الأمنــاء وليس ســاويرس، بدليل أن أعضاء المجلس مــا زلوا أعضاء في 
المؤتمر العام للحزب، ولم يتم فصلهم، رغم أن الأعضاء السبعة في مجلس 
الأمناء لم يســدد الاشــتراك منهم إلا اثنان، بينما الخمســة الآخرون لم 
يسددوا الاشــتراكات لمدة 4 سنوات، وهو ما يجعلنا نسأل كيف يطالبون 
بقيادة الحزب بينما هم غير ملتزمين تنظيميا، ويســربون قرارات الحزب 

بالمخالفة للائحة أليس ذلك أمراً غير مقبول؟«.

أين الأولويات؟
ومــن معارك السياســيين إلى معــارك الصحافيين حيــث أبدى رجل 
الأعمال وصاحب »المصري اليوم« صلاح دياب في عموده »وجدتها« الذي 
يوقعه باســم نيوتن دهشته من استقرار الأوضاع وإبعاد إبراهيم عيسى 
ومعاكســة قناة »القاهرة والناس« وقال: »الآن الصورة العامة أصبحت 
واضحة، مصر على الطريق انتهت المرحلة الضبابية، مصر لن ترتجل مرة 
أخرى فــي قراراتها، لن نتعرض مجددا للإحــراج في الداخل أو الخارج، 
لذا ليس مقبولا ما أدى إلى وقف برنامج إبراهيم عيســى. الإنجازات التي 
تتحقق على الأرض لن يعرقلها إبراهيم عيســى أو غيره، نحن في حاجة 
لأمثاله خصوصــا في غياب المعارضــة وتراجع الأحــزاب. رفع إبراهيم 
عيســى الحرج عن طارق نور، تخارج بســام، مع ذلك استمرت الأجهزة 
ذاتها، هــي التي قامت بإلغاء معرض لومارشــيه للأثــاث، هم أيضا من 
ضغطوا على وزير الكهرباء، الذي قام بفســخ تعاقــده مع قناة »القاهرة 
والنــاس«. المعرض وإعلانات وزارة الكهرباء تم تحويلهما إلى شــخص 
تختفــي وراءه الدولــة، هذا لم يعد جائــزا لا توجد دولــة تتخفى وراء 
رجل، أيا كان ومهما كان. اليوم يبدو أن الأجهزة لم تدرك النجاحات التي 
حدثت، من الآن ليس لها عذر أن تتمادى في استخدام الأساليب القديمة، 
ليــس لها عذر أن تتخبط، لم يعد مفيدا أن تشــتري محطات تلفزيون، أن 
تقوم بإنتــاج برامج، كل هذه نفقات يمكن توجيههــا للنهوض بتلفزيون 
الدولة، التلفزيون المصري لا يقل قيمة عن »بي بي ســي bbc«. من حقى 
أن أهمس فــي أذن الدولة. هل الأولوية في عمــل منظومة كاملة متطورة 
للســياحة تشــمل شــواطئ النيل. الأهرامات. المتاحف. البحر الأبيض. 
البحر الأحمر الطيران. الفنادق. وتقديم برامج لجذب الســياحة العالمية 
لمصر. يجب أن ننتبه أن إســبانيا خلال 7 شهور حصدت 37 مليون سائح. 
يجــب أن يخجلنــا التعامل في أي مشــروع في مصر مهمــا كان قبل قفل 
دائرة تتعامل مع كل مؤهلاتنا الســياحية. مشروع يجب أن يفوز باهتمام 
الحكومة ويكون في صدارة أولويات الرئيس. هذا المشروع الذي تحتاجه 
مصر كلها. ننحنى احتراما لكل المشــاريع التــي تم افتتاحها. نقدر الجهد 

المبذول فيها. لكن أين الأولويات؟«.

حمالات إبراهيم عيسى
أما زميلنا الرســام أنور في مجلة »روز اليوسف« القومية  فقال لنا عن 
إيقاف برنامج إبراهيم عيســي أنه دخل قسم شرطة فوجد الضابط يقول 
للجندي وهو يقرأ من ورقة أمامه: »التعليمات بتقول أي حد لابس حمالات 

زيه يتقبض عليه بتهمة تهديد الأمن القومي«.

كلام الرئيس قبل القداس وبعده
وأمــس الأحد أثبت أبو حمــالات أنه خطر على الأمن القومي إذ شــن 
عيســى في »المقال« هجومــا عنيفا على الرئيس بقوله عنــه: »كان كلاما 

طيبا وجميلا الذي تحدث به الرئيس السيسي ليلة العيد في الكاتدرائية، 
ولعله أســهم في ترطيب قلوب المصريين الأقباط الطيبــن، الذين عانوا 
ويعانون ويتحملون ويحتملون ومش باين لها آخر، لكن اللافت جدا في 
خطبــة الرئيس العفوية أنها لا علاقة لها بكل ما يفعله الرئيس طيلة العام 
قبل حضوره القداس، ولا علاقة لها بكل ما يفعله الرئيس طيلة العام بعد 

حضوره القداس. 
مفارقة غريبــة للغاية أن يعلــن الرئيس بكل هــذا الحماس الصادق 
عــن يقينه بأن الاختــاف إرادة إلهيــة، بينما هو كما يبــدو في مواقف 
وتصريحات كثيرة، لا يؤمــــــــن بالاختلاف الســــــياسي، ويريد أن 
يرى مجتمعا من المصطفــن الموالين المؤيدين الذين يغنون بصوت واحد، 
مدحــا بسياســته ولا يعترضون ولا يتناقشــون ولا يختلفــون مع تلك 
السياســة أبدا، بل يشــعر الرئيس بجحود غريب جدا مــن هؤلاء الذين 
يختلفون، مع أن الاختلاف إرادة إلهية، مع مشــروعاته المســماة عملاقة 
وأولوياتها، ويراهــــــم مشككين ويحشــرهم مع أهل الشر. كما أنه دائم 
الالحاح على أن الإعلام الذي يصــــبر عليه، كما أفصح من قبل هو إعلام 
عبد الناصر، حيث الصــوت الواحد الداعم المؤيــد الموالي الممجد المبجل 

المفخم«.

عاصفة حوار البرادعي
»الحدث الــذي هيمن على الأجــواء السياســية والإعلامية في مصر 
أمس هــو ـ بامتياز ـ الحوار الذي بدأت في بثه قنــاة »العربي« اللندنية، 
وكانت قد أعلنت عنه قبل عدة أســابيع، فنشطت ردود فعل متشنجة في 
الداخل المصري وفي الإعلام الرســمي، وحققــت ـ كالعادة ـ خدمة كبيرة 
للحوار وللقناة ودعاية مجانية جعلــت الجميع يرتقب هذا الحوار الذي 
أثار التوتر، هذا ما بدأ به جمال سلطان مقاله في »المصريون« مواصلا، لم 
أدرك مشــاهدة الحلقة على الهواء لانشغالات في العمل، ورأيتها بعد ذلك 
على الانترنت، وكانت أشبه بالمقدمة التاريخية عن تطورات الأحداث في 
مصر منذ تأســيس »الجمهورية« بحركة الضباط 1952 وحتى نهاية عصر 
الســادات، وليس في الحلقة جديد لافت، أو ذو أهمية استثنائية أو يمثل 
مفاجأة، فحديثــه عن أخطاء عبد الناصر وخطــورة حكم الفرد تكرر من 
غيره مرارا، كما أن كون الاســتبداد وهيمنة المكون العسكري على الحياة 
المدنية طوال فترة عبد الناصر كان ســببا في كارثة النكســة، أيضا كلام 
مكرر، وكذلك الحديث عن انفراد الســادات بقرار السفر إلى القدس، وما 
أعقبه من استقالة وزير خارجيته الذي كان آخر من يعلم، كل ذلك نشر من 

قبل عبر شهادات عديدة.
 مع بدء بث حوار البرادعي نشــطت حملــة إعلامية عصبية للغاية في 
الفضائيات الرسمية والخاصة المواليــــــة، وفي الصحــــف والقنوات، 
وحتى صفحات الإنترنت المؤيدة للســلطة، كلها تهاجم البرادعي وتتهمه 
فــي وطنيته وبعــض الاتهامــات وصلت لــدركات شــديدة التدني في 
الخصومة السياســية، على الرغم من أن الرجل لــم يمس النظام الحالي 
بأي شــيء في هذه الحلقة، فما الذي هيج تلــك الحملة إذن، أعتقد أن ثمة 
ســببين وراء الغضب، الأول هو القلق من عــودة ظهور البرادعي إعلاميا 
واشــتباكه مع الأحداث السياســية، ونظرا لتاريخ البرادعي في تفجير 
ثورة يناير/كانون الثاني وحضوره الدولي وكذلك كونه من الشخصيات 
العالمية الحائزة نوبل للســام، فدائما حضوره يقلق من أن تكون عودته 
انعكاســا لحراك دولي جديد يتعلق بالداخل المصري، وأيا كان هذا الظن 
صوابا أو خطـــــــأ أو حتى مبالغــــا فيه، إلا أنك لا تخطـــئ ملاحظته 
في خلفيات ردود الفعل والمخــــــاوف، وكثيرا ما يقابلك الســؤال: لماذا 
ظهــر البرادعي الآن؟ الأمــر الثاني هو أن القناة صاحبة الحوار نشــرت 
تقريرا صحافيا يذكر عددا من المحــــــاور التي ستتناولها الحلقـــــات، 
وكان مــن بينها حلقة تتعلق بحكاية ما جرى فــي 30 يونيو/حزيران وما 
بعدها، حيث كان البرادعي شــريكا أساســيا في الحــدث، كما كان نائبا 
لرئيس الجمهورية بعدها، وهذا ما يعنــي أنه يمتلك معلومات موثقة عن 
الأحداث التي وقعت خلال تلك الفــــترة، وبعضها كان دمـــويا ومروعا، 
وبالتالي كان الهجوم المبكر عليه مرتبطا بالقلق مما ســيقوله، وليس بما 

قاله أمس تحديدا. 
كان أســوأ ما في ردود الفعــل الغاضبة هو ما فعلتــه إحدى القنوات 
الخاصــة المصرية التي عرض فيها مقدم أحد البرامج تســجيلات صوتية 
مسربة للبرادعي في اتصالاته الهاتفية، وواضح أن جهة رسمية ما كانت 
تتجســس عليه فيها وتحتفظ بتلك التسجيلات، أحد هذه الاتصالات كان 
مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ويكشف الحوار كيف تغلغل إبراهيم في عمق 
البرادعي وثقته ومجاراته في انتقاد المجلس العســكري، في الوقت الذي 
كان تواصل إبراهيم حميميا ـ حسب اعترافه لاحقا ـ بالمخابرات الحربية، 
والتســريب الهاتفي الآخر الأكثر خطورة هو مكالمــة للبرادعي مع رئيس 

أركان القوات المسلحة الفريق أول سامي عنان.
 وبغض النظر عما ورد في المكالمة إلا أنها حملت إشــارة إلى مســتوى 
من الفوضى السياســية والأمنية والقانونية غير مســبوق في مصر، لأن 
الاتصالات الهاتفية لقائد الجيش المصري ورئيس أركانه لا يمكن السماح 
بنشرها أو تســليمها لقناة فضائية لإذاعتها بتلك الســهولة والبساطة، 
فضــا عن التنصت عليها وتســجيلها لــه من حيث الأصــل، وأعتقد أن 
هذه الواقعة ستســتدعي تحقيقا داخل المؤسســة الوطنية الرفيعة، كما 
يصعب تصور تجاهل التحقيق مع القنــاة التي أذاعت المكالمة، والإعلامي 
الذي حصل عليها ونشــرها، هذا فضلا عن دلالتها في إشــاعة أجواء من 
انعدام الثقة لدى المواطنين كافة، ورجال الأعمال والسياســيين والقضاة 
والإعلاميين وأي كــوادر رفيعة في الدولة أيا كانت مكانتها ومقامها، بأنها 
تخضع للرقابة خارج إطار القانون ومكالماتهم مسجلة، هذا شعور بغيض 
ومروع، وينهي أي إحســاس بالأمان والثقة والاطمئنان إلى أن شــؤون 

البلاد تدار كدولة«. 

السيسي يريد مجتمعا من المصطفين الموالين الذين يغنون بصوت واحد... وأتباع ساويرس باعوه على ناصية السلطة 

قلق السلطة من عودة ظهور البرادعي إعلاميا... وتدمير دولة المواطنة وإعلاء دولة الطوائف والمذاهب
القاهرة ـ  »القدس العربي« من حسنين كروم:

ركــزت الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد 7 و8 يناير/كانون الثاني على احتفالات أشــقائنا 
الأقباط الأرثوذكس، وهم الأغلبية الســاحقة من المســيحيين، بعيد الميلاد المجيد والمشــاركة الواســعة لنا نحن 
المســلمين معهم، وزيارة الرئيس عبد الفتاح السيســي للكنيســة أثناء صلاة القداس، كما فعــل العام الماضي، 
والاســتقبال الهائل له وحضور معظم قادة الجيش والدولة وإعلانه عن بناء كنيســة ومســجد متجاورين في 

العاصمة الإدارية الجديدة، ملمحا إلى أنها ستكون من تبرعات القادرين، أي لن تتحمل الدولة عبئا.
كما واصلت الأغلبية الشــكوى من ارتفاع الأســعار المتواصل، ورغم إعلان البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي 
النقــدي إلى أربعة وثلاثين مليار دولار، وهو المبلغ اللازم دوليا لتأمين احتياجات البلاد من الســلع الضرورية، 
وهــو فــي الحقيقة مبلغ كلــه قروض، بينما ارتفع الدين الأجنبي إلى ســتين مليار دولار. واســتمرت شــكاوى 
المواطنين من اختفاء بعض الســلع وارتفاع أســعارها خارج المجمعات الاســتهلاكية مثل السكر. وكانت إحدى 
الفضائيات قد نشرت منذ أسبوع عن واقعة طريفة، وهي إعلان أحد تلاميذ المدارس الابتدائية بأن المدرس طلب 
منه كيلو ســكر مقابل زيادة درجات أعمال الســنة. وأكد الجيش اســتمراره في زيادة المعروض من الســلع في 
الأســواق، كما أعلنت الحكومة عن خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان، بمنح تســهيلات واســعة 
للمربين وتوفير الأعلاف، لوقف اســتيرادها نهائيا. وكذلك إعلان أنها ســتحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز العام 

المقبل من خلال إنتاج حقلي ظهر ونورس.
ويســتعد عــدد من أعضــاء مجلس النــواب لتقديم مشــروع قانون بمنع الســلفيين من الظهور فــي القنوات 
الفضائية، إلا إذا حصلوا مقدما على تصريح من الأزهر. وســادت داخل أوســاط سياسية في الدولة حالة من 
الارتياح بســبب قرب حدوث حل للأزمة مع الســعودية، بعد انتقال مناقشــة قضية جزيرتــي تيران وصنافير 
إلى مجلس النواب، وبعد أن حكمت محكمة الأمور المســتعجلة بعدم أحقية مجلس الدولة في مناقشــتها لأنها 
من أعمال الســيادة. كما لوحظ تلقي الرئيس السيســي اتصالا هاتفيا من ملك البحرين بحثا فيه الأوضاع في 
المنطقــة، وتعزيز التضامــن بين الدول العربية لمواجهة التحديات في المنطقــة والإرهاب. وقيام وزير الخارجية 
سامح شكري بزيارة لسلطنة عمان لبحث الأوضاع في المنطقة، ودعم العلاقات بين البلدين، وهي غطاء لبحث 
جهود المصالحة بين الســعودية ومصر. ونشــر خبر له مغزى في هذا الصدد وإن كان ذا طابع إنســاني، وهو 
سفر توأم مصري هما الطفلتان منة ومنى مع والدهما إسلام صقر إلى السعودية لاجراء جراحة فصل لهما في 
مدينة الملك عبد العزيز الطبية، على يد الجراح السعودي العالمي الأشهر في هذا المجال الدكتور عبد الله الربيعة، 

المشرف على مركز الملك سلمان، وهي العملية رقم 41 التي سيجريها.
كذلك لوحظ أن »أخبار اليوم« نشــرت يوم الســبت إعلانا لســفارة قطــر تطلب فيــه وزارة الداخلية القطرية 
ضباط شــرطة مصريين متخصصين للعمل في الوزارة، وأعيد نشــر الإعلان أمس الأحــد في »الأهرام«. وفيما 
عــدا ذلك اهتمت كل فئــة بما يعنيها ويخصها من مصالح أو مشــاكل وكذلك ســكان كل محافظة. أما الجهات 
الرســمية والرئاسة فمهتمة جدا بموعد تسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسؤولياته رسميا في العشرين 

من الشهر الحالي.. وإلى ما عندنا....
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ثقـافـة

أمير تاج السر * 

استطلاعات
من الأشياء الملازمة للعملية الكتابية، وتشبه الحوارات 
يســتفتى  أن  أي  الــرأي،  اســتطلاعات  مســألة  كثيــرا، 
الكتاب والمبدعون عموما، وربما الشــخصيات السياسية 
والرياضية أيضا، في أحداث تبدو مهمة، وأحداث أخرى 

لا تبدو مهمة، لكن يصيرها الاستطلاع، مهمة جدا.
الصحافــي عــادة يــود أن يحصــل علــى إجابــات في 
موضوع واحد، يطرحه على الجميع، وينتظر، وبمتابعتي 
لبعــض تلــك الاســتطلاعات، لطالما عثــرت علــى الإجابة 
نفسها، تتكرر  على ألسنة مبدعين مختلفين، أو ربما يجيب 
المســتفتى، بإجابته نفســها على عدة استطلاعات للرأي، 
وصلته بشــأن موضوع معين، وهذا ليــس خطأ بالتأكيد، 
لأن القناعة تبدو واحدة، وبالتالي لن يتغير الرأي في تلك 

المسألة.
أنا لســت ضــد اســتطلاعات الــرأي، وأجدهــا أحيانا 
وســيلة قوية لتغييــر بعض الثوابت غيــر المجدية، خاصة 
في مجال الثقافة، حــن يتم أخذ آراء عدد من المهتمين في 
جدواها، أو عدم جدواها، لكن قد تبدو تلك الاستطلاعات 
أحيانــا صعبة، وتأخــذ الكثير مــن الوقــت، إن كانت في 
مســألة لا تهم من ســئل عنها، ولا تقع ضمــن اهتماماته، 
فتجــده يبحــث عن إجابــة هنا وهنــاك، وغالبا لــن تكون 

إجابته الخاصة، لأن المسألة برمتها، بعيدة عنه.
وقد ذكرت مرة أن ســؤال شــاعر عربــي محلي، يكتب 
عــن بيئتــه ولمجتمعه، عن رأيــه في آلية منــح جائزة نوبل 
لــأدب، يعــد مضيعــة لوقــت الشــاعر، وغرســا لــه بلا 
ضرورة، في أحلام بعيدة جدا عن طموحه، وســؤال مثل 
هــذا قد يدحرجه للحلم بتلك الجائزة، بعد أن يتعرف على 
قوانينهــا، وبالتالي يظل من المرابطــن قريبا من أخبارها 
بــا ضــرورة، أيضــا. وقد اســتغربت مرة حــن وصلني 
اســتطلاع للرأي من القسم الاقتصادي لإحدى الصحف، 
يســألني فيه المرســل عن رأيي في إنشــاء المناطق الحرة، 

وإن كانت تساهم في رقي الاقتصاد أم لا؟
حقيقــة لا أعــرف أي شــيء عــن المناطق الحــرة حتى 
الآن، ولا أعــرف كيــف تنشــأ، ومــاذا تفعــل؟ وكتبت ردا 
على الرســالة، بأنني ربما لم أكن المعني بذلك الاســتطلاع 
من ضمــن اقتصاديين، قطعــا يهمهم الموضــوع، لكني لم 
أتلق ردا، وانتهى الأمر، فقط بقي الســؤال الذي لا بد منه، 
يرفــرف في داخلــي: هل يعي تماما، من يعــدون مثل ذلك 

الاستطلاع، حدود كل شخص، يودون سؤاله؟
هل يعون أن الشاعر القدير في صنعته وموهبته، ليس 
قديــرا أيضا في معرفة تخطيط المدن، ورصف الشــوارع، 
وتنظيم الأســواق بحيث لا تخدش زينة المدينة؟ وأن السد 
الذي ستنشــئه إثيوبيا علــى نهر النيل، له تبعات ســلبية 
قصوى، علــى الحياة في بلدان حــوض النيل؟ لكن كاتب 
الروايات لا يعرفها تماما، ولم يفكر في دراستها كما فعل 
خبراء الري والاقتصاد، هكذا. ولو أرســلنا استطلاعا في 
الرأي لعمــال مجتهدين، يرصفون الشــوارع ويشــيدون 
البيوت، ويغرســون أعمــدة الكهرباء، نســألهم عن رأيهم 
في الإرهــاب وتبعاتــه، لما عرف أحــد جوابا. وبالنســبة 
للمثقف نفســه، إن ســئل عن الإرهاب الذي يضرب الدنيا 
طولا وعرضــا منذ زمن ليــس بالقليــل، ولا يخفت صوته 
رغــم كل المحاولات المرعبة لمكافحته، لما قدم الكثير في هذا 
الشــأن، هي كلمات قليلة يرددها أي مثقف أو متعلم، عن 
ضــرورة التربية منذ الصغر وتعليم الناشــئة معنى الحب 
والتســامح ومراقبة العنف لدى الأطفال والسيطرة عليه 
مبكرا، وفي رأيي الشخصي، أن هذا كله لو حدث بالفعل، 
لن يكافح  شــظية واحدة من شــظايا الإرهاب، لأن العنف 
ســلوك جيني، لن يتوقف لأن أبا مســالما، احتضن طفله، 
وأفاض في شــرح التعاليم السمحة، أو معلما في مدرسة 
ابتدائيــة، نهى عن المشــادات اليومية بــن التلاميذ بحزم 
وعاقبهم، فالأطفال الذين يحملون جينات العنف، وحدهم 
يتعلمون كل الأشــياء الطيبة، نظريا، لكــن دواخلهم تظل 
قنابل، تنتظر وقت انفجارها، وهكذا حين يشــبون، تتجه 
أســماعهم  للنداءات الداخلية، التي ترسم هلاك الآخر، لا 
احتضانه، وتنشــأ تلك التنظيمات التي نكتب عن عدوانها 
التقاريــر والروايات وقصائد الشــعر المطولة، ونصور ما 

نعرفه، أفلاما وثائقية، وروائية، ولا ينتهي نشاطها أبدا.
بالنســبة للثقافة، أو الكتابة، ومن الأســئلة التي تحتل 
مكانــا مميزا فــي اســتطلاعات الــرأي، مســألة الجوائز 
الأدبية، فهذا الاســتطلاع، طرح ويطرح باستمرار، في أي 
وقت تعلن فيه نتيجة مسابقة، أو تخرج قائمة من القوائم، 
كما أنه، أي موضوع الجوائز عندنا في السنوات الأخيرة، 
بــات محورا للمقــالات الثقافية والتقاريــر الإخبارية التي 
يصيغها المحررون، وينشــرونها في صحف ربما تكلفهم، 
أو لا تكلفهم بتلك التقارير، وحقيقة لا أود التقليل من شأن 
استطلاع للرأي يسأل مثلا عن أهمية جائزة البوكر للأدب 
العربــي؟ وهــل تبــدو قيمتها المالية مناســبة؟ والســؤال 
نفســه عــن جائــزة كتــارا، وجائــزة العويــس، وجائزة 
الشيخ زايد، وكل تلك الجوائز التي يبدو بعضها مزركشا 
ولامعــا، وبعضها لا نعــرف عنه أي شــيء، ونفاجأ حين 
يكتب أحدهم في موقع للتواصل: باركوا لي، حصلت على 

جائزة كذا.
قلــت إننــي لا أريــد التقليل من شــأن اســتطلاع كهذا، 
لكــن أيضا الإجابة أو الإجابات المســتخلصة من كثيرين، 
يتــم ســؤالهم، لن تجدي شــيئا، فلن تتغيــر تفاصيل تلك 
الجوائــز، إن مدحناهــا بســخاء أو أســهبنا فــي وصف 
ســلبيات لها، لــن تصبح البوكــر مثلا، مســكينة، وتنقاد 
لحالمين يــودون الحصول عليها، لأننــا قلنا، إنها لا تحقق 
طمــوح الكثيريــن، ولن تســهل العويــس قليلا مــن آليات 
الترشــح لها، بحيث تمنح لمبدع عن أعمال معروفة قدمها، 
بدلا من شــحن عشــرات الكتب إلى عنوانها. الحديث إذن 

بلا جدوى، ويصبح مجرد حديث فقط.
أيضا وبمناســبة العام الجديد، يأتي استطلاع سنوي 
عن أفضــل الكتب التــي قرأها أحدهم فــي عامه الماضي، 
وهذا اســتطلاع جيــد، إن أخــذ بجدية لأنه يلفــت الأنظار 
لكتــب ربما كانت فعــا جيدة، ولــم ينتبه إليهــا كثيرون، 
وأزعــم أن قراءات بعــض الزملاء، التي عثــرت عليها في 
اســتطلاعات هذا العــام، لفتت نظري إلى أعمــال، لم تكن 
من ضمن خطة قراءاتي، وكانت أعمالا جيدة. فقط يصبح 
هذا الاســتطلاع أيضا بلا جدوى حــن نتحدث عن أعمال 
الأصدقــاء بحب، لأنهم أصدقاء، ولا نأتي بذكر أعمال من 

هم بعيدون عنا، رغم ما تستحقه.

٭  كاتب سوداني

جيد المنثور أكثر من جيد الموزون

الناقد العراقي عبدالله إبراهيم: الرواية ديوان العرب وحذار من غشماء السرد
الدوحة ـ  »القدس العربي« 

من سليمان حاج إبراهيم: 

اختزال حديث متشــعّب مع عبدالله إبراهيم مهمة شبه 
متعذّرة، والحوار معه يســتوجب قدرا واسعا من الاطلاع 
على أعماله النقدية والفكرية، وهي ليســت قليلة. ولرغبة 

»القدس العربي« في اللقاء به لمناسبة إصدار »موسوعة 
السرد العربي« بتسعة مجلدات كبيرة، وفي نحو 4000 
صفحة، بعد عمــل ناهز ربع قرن، فقــد تناول الحوار 
جوانب من اهتماماته النقدية. نال جائزة الملك فيصل 
العالمية في الآداب عام 2014، وجائزة الشيخ زايد في 
الدراســات النقدية عام 2013، وجرى تكريمه في أكثر 
من مكان ومناســبة، وانتزع مكانتــه المتميزة رائدا 
للدراسات السردية الحديثة بأكثر من عشرين كتابا 
فيها، وســيرته حافلة بالعمل الأكاديمي في عدد من 
الجامعات العربية، ويشــغل حاليــا منصبا ثقافيا 
في الدوحة ما أتاح له الانصراف لرعاية مشــروعه 
الثقافي. وقد اســتقبلنا في منزله الرحب، ومكتبته 

العامرة التي يمضي فيها جلّ وقته.
طلبت من مضيفنــا أن يخبرني بالظروف التي 
مكنته من كتابة عمله الموســوعي. يقول: »خطرت 
لي فكرة الموســوعة في شــتاء عــام 1987، وما 
أن قبلت لدراســة الدكتوراه فــي جامعة بغداد 
في العام التالــي، حتى ســجلت بذرتها الأولى 

مشروعا لأطروحتي بعنوان »السردية العربية«، 
وكلما تقدّم الزمن، توسع أفقي، وتوسّع معه الموضوع 
الذي شــغلني، فما كنت أفارقه إلا مــن أجل أن أعود 
إليــه، وباســتثناء ســاعات قليلــة مــن التدريس 
الجامعي، فقد انصرفت لها كليا خلال السنين السبع 
التــي أمضيتها فــي ليبيا خلال تســعينيات القرن 
الماضي، ولم أكــد أنفصل عنها يوما طوال خمســة 
عشــر عاما من إقامتي في قطر إلــى أن توّجت ذلك 
بإصدارهــا في خريف »2016. يســتطرد »التأليف 
بذاته هو شــاغلي، مع ما عانيتــه من تركيب مادة 
الموسوعة، ورســم السياق التاريخي لها، والتزام 
النســق المنهجي فــي التحليــل، وتوظيف مئات 
المصطلحات، وابتكار بعضها، وطرق موضوعات 
سكت الباحثون عليها طويلا، بل الغوص العميق 
مع مئات المصادر والمراجع، بما في ذلك عدد كبير 
جدا مــن الروايات. من الصحيح أن الموســوعة 

وقفــت على تحليل نحــو 150 روايــة، لكنني لن 
أجانــب الصواب إذا قلــت بأنها انتقيت من بــن أكثر من 
2000 رواية جرى الاطلاع عليها، فلا يجد الناقد ملامســة 
حقيقية لمشروعه النقدي بالنصوص التأسيسية، وقُلْ ذلك 
مــع آلاف المصادر القديمة التي ما يــكاد الباحث أن يتوغل 
فيها حتى يصعب عليه الخروج منها«. وما لبث أن توقف، 
وتنهّد، ثم قــال »ما يحزّ في نفســي أن معظم تلك المصادر 
والمراجع والمعاجم والمسوّدات الأولى للموسوعة قد أمست 
طعما للنيران، حينما احترقت مكتبتي وبيتي ومزرعتي في 
كركوك بالعراق جراء الأعمال المسلحة في مسقط رأسي«. 

أما أنا فقد لفتنــي حجم الموســوعة، وتبويبها المحكم، 
والمنهجيــة الصارمــة فيها، فســألت عن الغايــة من ذلك 
الجهد الجبار، فأجابني عبدالله إبراهيم، »رســمت لنفسي 
هدفــا منذ ثلاثين عامــا وهو اســتنباط القواعــد العامة 
للســرد العربي من مروياته ومدوناته، ولم أخذ بالطريقة 
المدرســية التي اســتعارت طرائــق التحليل الفرنســية 
والإنكلوساكسونية، والتعسّــف في تطبيقها على السرد 
العربي، ولا يجوز ذلك، في تقديــري، مع ما فيه من فائدة 
عظيمــة في المنهــج والمصطلح، وللتعبير عــن هذا الهدف 
كان ينبغي علــيّ أن أترحل مدة ربع قرن في قارة الســرد 
العربي، لاستخراج الأنظمة السردية للأنواع الكبرى فيه. 
ولا أوافق القائلين بأن الســرديات علم يجوز تطبيقه على 
أدب هذه الأمة أو تلك، فالأحــرى أن تكون مقتربا منهجيا 
نستعين به لاســتنباط خصائص السرد عند هذه الأمة أو 

تلك« ولهذا الأمر كرست حياتي الثقافية والأكاديمية. 
قوبل مشــروع عبدالله ابراهيم باســتياء بعض النقاد 
القائلين بضرورة اســتعارة هياكل الســرديات الغربية، 
وتطبيقهــا على الســرد العربي بطرق مدرســية، غير أنه 
مضــى من دون أن يلفت إلى آراء تريد أن تســوّغ كســلها 
بادعاء صحة السرديات لكلّ زمان ومكان، واكتفى بالقول 
»إن هذا نوع من اللاهوت الســردي يماثل اللاهوت الديني 
القائم على المســلّمات، وينبغي نقــده وتفكيكه وتجاوزه 
إلى البحث والاســتنطاق والتأويل، بدل استعارة جهود 

الآخرين«. 

العرب ظاهرة سردية 
ولا يشكل الشعر إلا عشر إنتاجهم

سألت عبدالله إبراهيم عمّا أثير من اعتراض حول قوله 
إنّ العرب ظاهرة سردية لا ظاهرة شــعرية، وما قوبل به 
هذا الرأي من اســتنكار، فراح يوضّح »ما شكّل الشعر في 
حياة العرب غير هامش ضيق، مقارنة بالسرد الذي أجرى 
تمثيلا كبيرا للخيال العربي والإســامي، لقد تنادت لقول 
الشعر فئة تريد الانتفاع بضرب من القول اتّخذ صيغ المدح 
أو الهجــاء أو الرثاء أو الغزل، وكانــت تنتظر المكافأة في 
الغالب، وفيها تصنّع ظاهر ما خلا عددا من الشعراء الذين 
انطوت فكــرة الانتفاع لديهم تحت غطاء الصنعة الباهرة، 

وإلى ذلك فالشعر عند العرب هو تغنّي الشاعر بنفسه أكثر 
من الغوص في شؤون مجتمعه، أما السرد فقد شمل حياة 
الأمة، بدءا من أوابد العرب فــي الجاهلية، مرورا بأيامهم 
وأحاديثهم وأخبارهــم وتواريخهم، وصولا إلى مروياتهم 
التي شــملت الحكايــات الخرافات والســير الشــعبية، 
ومدوناتهم التي مثلتها مقاماتهــم وعددها يربو على ألفي 
مقامــة، وصولا إلــى الرواية الحديثة التــي قدمت تمثيلا 
شاملا عن أحوال العرب أخفق الشعر اخفاقا تاما في ذلك، 
فانحســر، وانهــارت 
 ، قيمتــه
ما  وبالاجمــال 
رواة  انتظــر 
انتفاعا  الســرد 
في  رغبــة  بــل 
على  الاعتــراف 
ســعى  ما  نقيض 
الشــعراء  معظم 

إليه«. 
وللبرهنــة على 
رأيه قال »انظر إلى 
العربي  السرد  قارة 
المستكشــفة  غيــر 
وحديثــا،  قديمــا 
بالخطرات  وقارنهــا 
تجد  سوف  الشعرية 
قال  لقولي،  مصداقــا 
القدماء »مــا تكلّمتْ 
جيد  من  العــرب  به 
المنثــور أكثــر مّمــا 
تكلّمــت به مــن جيد 
يحفظ  فلم  المــوزون، 
عُشــره،  المنثور  مــن 
الموزون  ولا ضاع مــن 
عُشره«. هذا تأكيد على 
المرويّات.  تلــك  غزارة 
وتلاشت  الشعر،  حُفِظ 
في  الســردية  المرويّات 
ذلــك الفضاء الشــفويّ 
الواسع، فلم يتعهّد أمرها 
أحد، فقد استبعد معظمها 
عن مجال التــداول العامّ 
لعقائــد  حوامــل  لأنهــا 

هليّين  لجا للخيال ا وحوامل  الوثنية، 
الجامــح بعد ذلك كما نجده في »ألف ليلة وليلة«، وســائر 
المرويات الخرافية والشعبية. مع الأسف لم يلتفت القدماء 
إلــى البحث في نشــأة المرويّات الســرديّة، ولا اهتمّ أحد 
بحفظها، ولا نعثر إلّا على شذرات وردت في سياق لا يمكن 

التحقّق من واقعه التاريخيّ«. 

اختراق القرآن والتدوين للوصول
 إلى إنتاج العرب قبل الإسلام

ســألته »أيــن آل الأمر بمرويــات العرب تلــك، وكيف 
الوصول إليهــا ما دمت تقــول إن الســرد لا يختفي مهما 
تعرّض إليه من ضيم وإنكار؟« فأجاب واثقا »قوبل السرد 
بعَنَت ديني وأخلاقي وسياســي لأنه لم يمتثل لا لشروط 
الدين، ولا لشروط المؤسسة السياسية، إليك مثال، تجسّد 
السرد عند القدماء في »أوابد العرب« أي الأساطير الحاملة 
لعقائدهم، وكانت تروى بإســهاب. جاء الإســام فأبطلها 
وحرّمهــا، ووصفها القرآن بعدد من الآيات بأنها أســاطير 
الأولين، أي أباطيلهــم، وعدّها من الرذائــل التي لا يجوز 
أن تروى في ظل عقيدة جديدة. حال الإســام دون تداول 
السرد، وحينما ظهر التدوين في القرن الثاني الهجري مع 
تأســيس الدولة خضع المدونون لشروط الدولة، فما أبيح 
تدوين شــيء جدير بالاهتمام من الســرد العربي، ولكي 
نعرف مــا كان للعرب مــن مرويات قبل الإســام لابد من 
اختراق حاجزيــن: القرآن والتدوين. وبذلك أصبحنا أمام 
تحدّيين: ديني وتاريخي، فقد أبطل القرآن المرويات القديمة 
بحكم حملها لأفكار جاهلية، وحال التدوين دون حفظها. لا 
ينبغي ذم الإســام لموقفه، فقد جاء بعقيدة تخالف عقائد 
القدماء، وهذا هو نهج الأديان والعقائد السياســية دائما، 
وذلك شرط تاريخي ينبغي أخذه في الحسبان، وتبع ذلك 

الدينية.  للموجهات  خضــع  الذي  التدوين  عصر 
تلك حقائق لا يمكن القفــز عليها، ولا 

يجوز للباحث الهروب منها«. 
وحينما سألته ما إن كانت 

انمحت  قد  المرويات  تلك 
من ذاكرة الأمة نهائيا؟« 

تنحســر  »لا  أجــاب 
الســردية  المرويات 
إلا  العصر  هــذا  في 
ذاك،  فــي  لتنبثــق 

ظهرت  ما  فســرعان 
جديــدة،  بأشــكال 

مثل قصــص الأنبياء التي صورت أحــوال الأمم الغابرة، 
ووقائع أيام العرب، ثم الإســرائيليات التي تســللت إلى 
كتب الطبري، واليعقوبي، والمسعودي، وابن الأثير، وابن 
كثير، ونجد ذلك في ســيرة الرسول لابن اسحاق التي قام 
ابن هشــام بتهذيبها، فرفع عنها كل مــا له صلة بمرويات 

اعتبرها  فقــد  الجاهلي  العصــر 
يمر  ولم  الرســول.  بحق  مشينة 
وقت حتى ظهــرت هذه المرويات 
الخرافية  الأنــواع  صلــب  فــي 

والشعبية«.

تعديل تاريخ نشأة
 السرد العربي الحديث

 شــغلت هــذه الآراء الجريئة 
التي توسّع فيها عبدالله إبراهيم 
ومنها  مؤلفاته،  فــي  كبيرا  مكانا 
العربــي،  الســرد  موســوعة 
ورغبت في ســؤاله عــن الجفاء 
الذي قوبلت بــه الرواية العربية 
الحديثــة، وبخاصة أنه خصص 
موسوعته،  في  كاملا  مجلدا  لذلك 
وفيها نــزع ريــادة الرواية عند 
المصريين ممثلة فــي رواية زينب 
التي صدرت في عام 1914  لهيكل 
وعزاها للشاميين ممثلة في رواية 

»وي. إذن لست بافرنجي« لخليل 
خوري التي صدرت في عام 1859، 
وهو كشف قوبل باهتمام كبير في 
الأوساط النقدية التي رأت في ذلك 
تعديــا جذريا في تاريخ الســرد 
الاطلاع  فطلب  الحديــث،  العربي 
على رأيه في موسوعة السرد لأن 
ذلك اســتغرقه ســبع سنوات من 
البحث، لكنه لخص قائلا »قوبلت 
الرواية في العصر الحديث بموقف 
الإســام  بموقف  شــبيه  متعنّت 
من المرويــات الجاهلية، ولم يقبل 
العــرب الروايــة أدبــا جديدا إلا 
بعد نحــو قرن مــن ظهورها، لقد 
حرّمها الإمــام محمد عبده، وذمّها 
يعقوب صــروف، وهجاها العقاد 
هجاء مقذعــا، وتهكّم منها توفيق 

الحكيــم، ولم يجرؤ هيــكل على وضع اســمه على رواية 
»زينب«، هذه باقــة مختارة في ذم الرواية من طرف نخبة 
رفيعة مــن الكتّاب والعلماء، أما موقف الآخرين فحدّث من 
دون حرج«. واســتدركت مذكّرا إياه برأي كان مثار أسئلة 
كثيرة »غير أنك تنفي ريادة زينب للرواية العربية، وتقدم 
تفســيرا جديدا لنشــأة الرواية غير الرأي الســائد حول 

نشــأتها« فأجاب »ظهرت الرواية العربية قبل معرفة 
في  شيوعها  وقبل  الغربية،  بالرواية  العرب 

أوســاطهم، وهي نتاج تحلّل الأشكال 
وانبثاقهــا  القديمــة  الســردية 

مجدّدا في شكل الرواية، ظهر 
هــذا المخاض فــي النصف 

التاســع  القرن  من  الأول 
عشــر، وفــي منتصفــه 
روايــة  أول  ظهــرت 

»وي.  وهــي  عربيــة، 
إذن لســت بافرنجي«، 
وفيهــا يتضــح البناء 
للروايــة،  الســردي 
الشــخصيات،  وبناء 
والحبكة،  والموضوع، 
الثاني  النصف  وشهد 
التاســع  القرن  مــن 
عشــر ظهور عشرات 
تركــز  الروايــات 

معظمها في بلاد الشام. 
في  الرواية  أمــر  شــاع 

ذلك الوقــت حتى أن 

كاتبا اســمه »حكمت شريف« أصدر كتيبا بعنوان »كُليمات 
فــي علم الروايات«، ما يؤكد الحاجــة لمعرفة طرائق كتابة 
الرواية باعتبار ذلك علما، وهو يماثل ما نصطلح عليه الآن 
بـ»علم الســرد«، وفضلا عن ذلك فقد صدرت أكثر من عشر 
مجلات متخصصة في الرواية قبل بزوغ القرن العشرين«.

الرواية التاريخية 

مفهوم  إلغــاء  تريد  هل  ســألته: 
التاريخية؟ فأجــاب »إنما  الروايــة 
القديم  المفهــوم  اســتبدال  اقترحت 
بمفهوم جديد هو التخيّل التاريخي، 
فقــد تعــذر علــى المصطلــح الأول 
بالتاريخ،  المتصلة  الكتابة  استيعاب 
فما عــادت الرواية حاملــة للتاريخ 
كما كان الأمــر مع جورجي زيدان بل 
أمســت متّصلة بالعبــرة التاريخية 
متخيلة  حبكــة  علــى  تعتمد  التــي 
تســتلهم وقائع لها صلــة بالتاريخ 
لكنها لاتمتثل لشــروطه، وإن سعى 
زيدان لحمــل التاريخ فــي رواياته 
كما صرّح بذلك فمــا عني بذلك: أمين 
معلوف، وبنسالم حميش، وواسيني 
الأعرج، وإميل حبيبي، وعبدالخالق 
الركابــي، وابراهيم نصرالله، وعلي 
المقري، ويوسف زيدان. تقترح علينا 
المدونة الســردية تعديــا للمفاهيم 
حينما  كبيرا  شيئا  نخسر  لا  النقدية. 
نقترح مفهوما جديدا معبرا عن حال 

الكتابة السردية«. 

الرواية ديوان العرب وحذار من 
غشماء السرد 

   في ختــام حديثي مــع الدكتور 
عبداللــه إبراهيم أشــرت لمــا أثاره 
تصريح له مــن »أنّ الســرد ديوان 
القديمــة،  العصــور  فــي  العــرب 
العصر  فــي  ديوانهم  الروايــة  وأن 
الحديــث« فعقّــب بقولــه »لا أجــد 
أحوال  تمثيــل  فــي  للســرد  نظيرا 
الأمم، فهــو ســجلّ شــامل بأعمالها 
وأحوالها وأحلامهــا وتطلعاتها، ولا 
أجــد نظيرا له في العصر الحديــث، فالرواية تبوأت المقام 
الأول في تمثيل أحوال المجتمعــات العربية، نجد ذلك عند 
محفوظ، وغائب طعمــة فرمان، والطيــب صالح، وجبرا 
إبراهيم جبرا، وحنا مينا، وفؤاد التكرلي، وغادة السمان، 
وغالب هلسا، وغســان كنفاني، إبراهيم الكوني، ولطفية 
الديلمي، وخيري الذهبي، وجمال الغيطاني، وإســماعيل 
فهد إســماعيل، وصــاح الدين بوجاه، وحنان الشــيخ، 
وصنع الله إبراهيم، وأمير تاج الســر، ويمكن 
إدارج عشــرات من الروائيين من الأجيال 
اللاحقــة انخرطوا في نمــط رفيع من 
الكتابة الســردية مما يتعذر ذكرهم 
في هذا المقام، وأنا شديد الاهتمام 
كل  من  الرغم  وعلى  بمتابعتهم، 
ذلك فحذار من غشــماء السرد 
الذيــن يعبثــون بمعاييــره، 
عدد  وهم  شروطه،  ويفسدون 
غير قليل من هواة الكتابة غير 
وأصطلح  لخوضهــا،  المؤهلين 
الذين  الروايــة«  »خُــدّج  عليه 
والغرور  الجهــل  بدواعي  ظهروا 
من غير اســتيفاء شــروط الكتابة 

السردية«. 

رُ الوطنيةَ من عُنْف الوطنيِّين »حذاء فيلليني«... رواية تُحرِّ
■ واهمٌ مَــن يظــنّ أنّ الروائي وحيــد الطويلة يكتب 
للقارئ، وواهم مَن يزعم - مثلما زَعَمْتُ- أنه سيقرأ رواية 
»حذاء فيلليني« )دار المتوسّط 2016( ثم يُغلقها ويعود إلى 
شــؤون وقته كما كان يفعل مع أغلبِ الكُتب، فهذا الروائي 
أكّد منذ روايته »باب الليل« أنــه لا يكتب للقارئ وإنما هو 
يكتب بالقــارئ؛ بإحساسِــه ومواقفِه وقلقِــه ومواجعِه 
وهمسِ مراغبه، بل هو يكتب قارئَه؛ يُنشــئُ له حضورًا في 
الرواية وعلائقَ بشخوصها ويُحمّله مسؤولية فعله فيها، 
فإذا هو يتحرّك في متنها حركةً تُكسبه وعيًا بذاتِه مضاعَفًا: 
وعي القارئ المستقلِّ عن الرواية ووعي الشخصية الفاعلة 
فيها، وهي لعمري حالةٌ من الوعي نادرةٌ لا نعيشــها إلا في 
الحلمِ. ومن ثــمَّ لا يخرج القارئ من الروايــة، وإنما يظلّ 
عالقا بها، أو قُلْ تظلّ هي عالقة به فلا تبرح ذهنه إلا لتعود 

إليه حافرةً فيه مجرى أسئلتها.
روايــة »حــذاء فيلليني« وليمــة معنى، إنهــا تعبيرة 
إبداعيــة عن روح عصرنــا العربي الراهن بــكلّ تقرّحاته 
الحضارية، وبكلّ ما يَعْتَوِر الجســدَ الوطنيَّ فيه من كدمات 
نفســية واجتماعية وسياســية وثقافية أربكت مســيرتَه 
وأَوْهَنَت فيه جُهْدَ التغييــر والانتفاض على البالي من قِيَمِ 
المعيش. ويكون من الَحيْف القرائيِّ أن يُنظرَ إلى عناصرها 
)شــخصياتها وأمكنتها وأزمنتها وأحداثها ولغتها( نَظْرة 
تعزل الواحد منهــا عن غيره، فهذا ما قــد يُلهي قارئَها عن 
تُ لديــه وحدةَ معناهــا. ذلك أنّ من  بلوغ أدبيتها ويُشــتِّ
ــرد، إذْ أجاد كاتبُها  خصوصية هذه الرواية التقديرُ في السَّ
اختيارَ المقادير الفنيــة والمضمونية التي صنع منها كيانها، 
وحرّكهــا ضمن إيقــاعٍ مِطْواعٍ تجلّى خلالــه كلّ عنصر من 
عناصرها ملائمًا لغيره ملتحمًا به التحامَ الوحدة كأنما هو 
مخلوق له أو هو لا يوجد إلا به، بل قُل إنه التحامٌ ســرديٌّ 
رٌ أو تهويٌم، وإنما هو  صافٍ ليس فيه نشــازٌ أو هذرٌ أو تحجُّ

خِفّةٌ ونماءٌ وهمسٌ حميمٌ. 

ولو حاولت تلخيصَ رواية »حــذاء فيلليني« قلتُ إنها 
حكاية مجموعة من الشخوص أجْلاهم حضورا فيها )مُطيع 
وأبــوه وجارتهما والجلاد وزوجته والمخرج الســينمائي 
فيدريكــو فيلليني(، وقد نهض الســرد فيهــا على دعامة 
أزمة مطيع المعالِجِ النفســيِّ الذي زُجّ به في قبوٍ سجنٍ تابع 
لمخابرات إحــدى الدول العربية )ثَمَّ إشــارات في الرواية 
تُحيل على كونها سوريا(، إذ تعرّض لشتّى أنواع التعذيب 
الجسدي والمعنويّ من أجل الاعتراف بتهمة يجهلها، وحال 
عودته إلى عيادته زارته امرأة وعرضت عليه النظر في أمر 
دِ أمامه والفاقدِ لكلّ قدرة على تحريك رأســه  زوجها الممــدَّ
لتأزّم حالتــه إثرِ إحالته على المعاش، بل هي تُحرّضه على 

الانتقــام لها منه لأنه أهانها جســديا 
طيلة ســنواتِ عمله، حيــث كان كلما 
أخفق في اســتجواب ســجين عوّض 
إخفاقَــه باغتصابها من الخلف، ثم إن 
مُطيعــا يكتشــف أن المريض ليس إلا 
ذاك الجلّاد الذي أشــرف على تعذيبه 
فيه  أثارت  وضعية  وهي  السجن.  في 
جــدلا داخليا صار بمقتضــاه موزعا 
على أمريــن: إمّا أن يــؤدّي وظيفته 
الإنســانية ويعالج المريض، وإمّا أن 
ينتقم منه. خلال ذلك نســمع صوت 
الجلاد وهو يبرّر »وطنيته«، ونسمع 
صــوت الزوجة وهي تروي ســيرة 
عذابها، ونسمع صوت فيلليني الذي 
العين  ليكــون  الرواية  فــي  يحضر 
الثالثــة التي تراقب حركــةَ أبطالها 
ل مساراتِ حكاياتهم وحكايتها  وتُعدِّ

ومنظومة قِيَمها.
ولئــن ذهــب بعض قــرّاء هذه 

الرواية إلى تصنيفها ضمن أدب الســجون، وهو تصنيف 
، فإني أجدها روايةً  وجيهٌ في حــدود اكتفائه بظاهر النصِّ
ــسُ بِدَأْبٍ أدبَ الحرية، بل هي كناية لطيفة عن مطلب  تُؤسِّ
ا لواقعنا  الحرية، ولعلّ هذا ما جعلها واقعًــا مكتوبا مضادًّ
المعيش: واقعًا أدبيا انشــغل بواقع الناس واشتغل عليه، 
وارتبك به وأربَك تكوينَه، فــإذا هي بالتوصيفِ واقعٌ أكبر 
من واقعنا، تكتبه لتنتصر عليه وتُطهّره من مفاسده، بل إنّ 
فيها ما ليس في الواقع ويحتــاج إليه؛ فيها نظامٌ من القِيَمِ 
السياســية والثقافية والاجتماعية التي ســحقتها حياتنا 
تْنا إلى تناسيها، ومن ثمَّ كانت  دَتْنا منها أو جَرَّ الجديدةُ وجَرَّ
الحريّة في الرواية، باعتبارها أرقى مراقي القيم الإنسانية، 
مُنْتهــى جميع أحــوال عناصرها؛ فقد 
تحرّر مطيع مــن رغبة الانتقام 
من جــاّده، وتحــرّرت زوجة 
اضطهاده  ســنواتِ  من  الجلّاد 
لهــا، كمــا تحــرّر فيلليني من 
الســينمائية،  أيقونته  ثبــات 
وتحررّ مفهومُ الوطنية من عنف 
الوطنيين، بل وتحرّر الجلّاد من 
منطِقِ جبروته، وتحرّر الســرد 
مــن الَخطابية الجافّــة الجاثمة 
على جسد الرواية العربية ومال 
إلى الاستعارة سبيلا إلى تهذيب 
الحكي وتخفيف ما فيه من مظالم 

وانتهاكات. 
ولا أعــدم فــي الرواية وجود 
ثنائيــات صارخة اخترق صداها 
وعــيَ الشــخوص بمصائرهــم 
وفــكّك ثقافــةَ اطمئنانِهــم إلــى 
الواقع، ومن تلــك الثنائيات أذكر 

الســلطة والمواطن، والاســتبداد والحرية، والهو والأنا، 
والشر والخير، والصمت والكتابة، والجسد والفكر. وهي 
ثنائيات تدفع بي إلى القول إنّ شــخوص الرواية إنما هم 
بالتأويل شــخصٌ واحدٌ هو أُنْموذَجٌ أدبيٌّ يمكن أن ينطبق 
، وما بقية الشــخوص بالنسبة  على حالِ أيّ مواطنٍ عربيٍّ
دةٌ. فليس مطيعٌ  إليه إلّا كِنايــاتٌ عنه وصُوَرٌ لوُجوده مُتَعدِّ
– حينئذٍ- إلا نحن القرّاءَ في هيئاتِنا المختلفةِ المؤتلفةِ معًا: 
فقد يدلُّ قَبْوُ السّــجن على ضيق الوطن وعُنفِ قداســتِه، 
وقد يُحمَلُ الجلّادُ على كونه نزعةَ الشــرّ التي تســكن فينا 
بَ بها غيرنا، وقد تكون زوجة الجلّاد صورةً  وتُعذّبنا لنُعذِّ
ه عن ذلك  لمكبوتنا العاطفيّ الذي يرغب في الإشباع وتَصُدُّ
نواميسُ ثقافتنا الاجتماعية، وربمــا مثّلت الجارةُ صورة 
للخير والإيثار على النفس، وقد تُحيلُ شــخصية فيلليني 
على وعي وحيد الطويلة الفنــيّ بالواقع، ويمكن أيضا أن 
لًا من ميادين  تُحمَلَ الرواية ذاتها على كونهــا ميدانًا مُتخيَّ
التحريــر العربيــة تتقاطع فيــه أقدارُ النــاس وتتعاضد 

لإسقاط عروش ظالميها. 

٭ كاتب تونسي

عبدالدائم السلامي٭

عبدالله إبراهيم

من أعمال الناقد
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ثقـافـة

بروين حبيب *

السيف أصدق إنباء من الكتب
انتهــت ســنة أخرى مــن العنــف العربي، وبــدأت ســنة جديدة 
بجرائم سجّلت دموية رأس السنة، كما سجّلت أيضا فشل مساعي 
الســام، التي قادها مشــاهير ورجال سياسة في منظمات مختلفة 
تدّعي أنها قد تغيّر واقعنا. بعد قرون من العنف المجاني الذي سقط 
كثيــر منه من التاريخ، وبقي قليل منه عالقــا بكتب أتلف أكثرها، ها 
نحن نعيش زمنا يســجل كل لحظــة عنف من أبنائنا تجــاه أبنائنا، 

ومن أبناء جلدتنا تجاه العالم.
لم تعد هناك صحائف قابلة للتلف. ولا أشــخاص تُنهى حياتهم 
فتدفن أسرار شــهاداتهم على من أجرموا في حق الإنسانية. اليوم 
نحن في زمن يســجل بالأســماء والأرقــام والصــوت والصورة ما 
يحدث في العالم أجمع. ويبدو أن ما حدث على هذه البسيطة خلال 

قرون مضت من حروب »كوم« وما يحدث اليوم »كوم« آخر.
نحن في حروبنــا القديمة والجديدة لا نزال نرتكب الجريمة ضد 
أنفســنا. فلا دين وحّدنا ولا لغة. ولا مصالح ولا تحالفات. ولا نزال 
نستعمل آيات من القرآن بعد إفراغها من معناها التاريخي لتحريض 
أجيال جديدة على القتال والموت المجاني. كما لا نزال نبحث عن كل 
ما يشــعل نيران الكراهية في قلوبنا تجاه الآخر، من أجل إبقاء لهب 
الحرب متقدا )انفجار اسطنبول عشية رأس السنة نموذجا(. ويبدو 
أن أكثر النّــاس ادّعاءً للإيمان والتّدين اليوم هم أكثر البشــر إقداما 
على حمل السلاح، لا لأن إيمانهم عميق وما يفعلونه تلبية لنداء الله، 
بــل لأن إيمانهم هش مبني علــى الخوف من الآخــر، وتدينهم ورقة 

تلهو بها رياح التغيرات التي لم يتحملوها.
اليوم قد يبدو خطاب إمام مســجد يدعو لمحاربة الكفار المحتفلين 
بليلة رأس الســنة غريبا، وهو ينبش بيتا من الشــعر أكل عليه الدّهر 
وشــرب، ويبث الخطاب علــى فضائية عربية وقــت الصلاة قبل أن 
تحلّ ليلة رأس الســنة، فتتحوّل الشاشــة نفســها إلى منبر للعربدة 
الإعلاميــة، والنكــت الســخيفة والرّقص الذي لا يشــبه الرٌقص في 
شيء، والأغاني التي يئن مؤدوها كأنهم مرضى في حالة احتضار. 
كان مؤســفا أن تلقى على مســامعنا أبيات شــعر قديمــة لأبي تمام 

تقول:
 السيف أصدق أنباءً من الكتب / في حده الحد بين الجد واللعب
بيــض الصفائح لا ســود الصحائــف في/ متونهن جلاء الشــك 

والريب
 والعلم في شــهب الأرماح لامعة / بين الخميســن لا في السبعة 

الشهب 
كلنــا نحفظ هــذه الأبيات عــن ظهر قلب، ونغرســها فــي قلوبنا 
الصغيــرة دون أن ننتبــه إلــى أنهــا بعــد ســنوات ســتعطي ثمــارا 
بحجــم البطيــخ في رؤوســنا، وذلك ما حــدث. حتى أننــا لن نعود 
أبدا لكتب الشــعر القديمــة، وكتب التاريخ لنفهم ســبب إطلاق هذه 
الأبيــات العظيمة التــي جعلتنا في عداء دائم مــع الكتب، مع توطيد 
غريب لعلاقتنا مع الســيوف والخناجر. وحتّى حــن اخترع العالم 
الصواريخ وشــتى أنواع الأســلحة المتطورة لمحاربــة أعداء جبابرة، 
بقينــا هناك في عصر الصفيح، وفضلنا أن نفجّر أنفســنا بين أهلنا 
وأبنــاء جلدتنا، ذلك أن العدو الجبار الذي حلمنــا به، لم يتحقق لنا 
رغم ترديدنــا لخرافات »المؤامرة الغربية« ومــا تلاها من قصص لم 

ترق حتى لقصص ألف ليلة وليلة.
ربّمــا ضحكنا كثيرا على حروب كنا نســمع عنها في أفريقيا بين 
شــعوب بدائية. ضحكنا أيضا على كل الشعوب التي تتخذ من غير 
الإســام دينا، واعتقدنا أن كفرهم سبب وحيد وكافٍ لتلك الشرور 
المنبعثة منهم، بل اعتقدنا أن الشــيطان يقودهم، وما لهم من سلطان 
على أنفســهم. كانت حروبنا خامدة فــي كتب التاريخ، خاصة حين 
تعرّضنــا لاســتعمارات كثيرة عــزّزت فكرة أننا شــعوب مظلومة لا 
ظالمة. كل شــيء كان يزحف على المسالك الخلفية لتاريخنا الجديد، 
كأنه أشــباح تنتظــر صفاء الرؤيــة لمعــاودة الهجوم علــى كائنات 
بلداننــا التي لم تعرف أن تدير أمورها بعد اســتقلالها، واســتلامها 

زمام أمورها. 
خــرج الموتى من قبورهم الضائعة في رمال الصحارى، وخرجت 
قصصهم المدفونة في صحائف منسية، وطفت على سطوح معارفنا 
حكايــات أبطال يقطعون الرؤوس بضربة ســيف واحدة، ويأكلون 
أكباد أعدائهم، ويرسلون رؤوسا مقطوعة من بلاد إلى بلاد أخرى.

لم نعرف أبدا أن نقــرأ التاريخ. وكل كتاب نفتحه من ذلك التراث 
الذي سجّل أخطاءنا، نعتبره وظيفة تطبيقية يجب أن نقوم بها على 
أرض الواقــع. تماما كما نقــرأ الأدب فنكفّر كتابنــا ونهدر دماءهم، 
ونلاحقهــم كما يلاحــق اللصوص والمجرمون. لم نــدرك أبدا الغاية 
مــن الأدب لرؤية أخطائنا، وفضلنا خلال دهــر من الظلم والظلمات 
أن نكســر كل المرايا التي تعكس بشــاعتنا. وحتى تاريخنا الدموي 

اعتقدنا أنه ملاحم للانتصار والسيطرة على العالم.
في الغالــب كان صدى بيت أبي تمام واحــدا من أصوات العنف 
الذي عاشــه الفرد العربي طويلا ليس فقط في العصر العباسي، بل 
في العصور كلها بدءا بالشــعر الجاهلي، إن كان فعلا شــعر الحقبة 
التي ســبقت الإســام، إلى الشــعر المعاصر الذي انبثق منه الشعر 
السياسي والشعر الإسلامي وما شابههما. وحده الشعر كان كافيا 
لنفهــم ما حدث. كان مــرآة للحروب التي دارت خــال تلك الفترات 
على اختلاف خلفائها وأمرائها وأربابها. ولعلّ الشــعر تحديدا كان 
أصدق من كتب التاريخ التي وصلتنا، ويظل الوثيقة الأقرب لحقيقة 
مجتمعنا العربي، لكننا لم ندرســه بعين المنطق والحكمة. ولم نلتفت 

إليه كوثيقة تاريخية واجتماعية مهمة.
لقد وضعنا الشــعر في خانة صغيرة على هامش كل الدراســات 
التي حاولنا من خلالها فهم ما حدث ويحدث لنا، حتى أصبح غريبا 
عنّا بلغته التي لم نعد نفهمها، أمّا محتواه فقد أصبحنا نفســر ما قلّ 
منــه على هوانا، ونفعــل ذلك في الغالب من أجل غاية في أنفســنا. 
وهــذا ربما أكبر خطــأ وقعنا فيــه، منــذ فتحنا مــدارس وجامعات 
وأدخلنا في مقرراتنا الدراســية مختلف ألوان الشعر العربي. نحن 
لا نتحــدث عن »الكاميكازي« الذي يفجّر نفســه، ولكن عن كمّ الموت 
الذي يعج به شــعرنا وأدبنا ونشــرات أخبارنا وواقعنا من أقصى 
المشــرق إلى أقصى المغــرب. حتى نتوقــف عن اتهام الآخــر دوما. 
ونراجع الدّرس الذي نســيناه منذ مئات القرون وننظر إلى أنفســنا 

جيدا.
و أعتقــد أن أوّل خطــوة نحــو تحرير الــذات من حمولــة العنف، 
هــي أن نقرّ بتلك الخطايــا التي ارتكبناها تجاه أنفســنا وأعطيناها 
مصطلحــات مختلفــة لتصبح رمــوزا لانتصــارات وهميــة، لا تزال 
تنخر الجســد العربي كسرطان العظم. ذلك أن ما كان شعرا واصفا 
حروب أبناء العمومة والأطماع من أجل السلطان قديما، أصبح يُقلّد 
بشــكل بائس منذ أواخر القرن الماضي وينشــر هنا وهناك على أنّه 
شعر إســامي، وقد نال هذه الصفة بكل أســف، دون أن ننتبه إلى 
أنــه وثيقة أخرى تضاف إلــى أكوام الوثائق التــي تلصق بنا صفة 

الإرهاب.
وثمة خطوة أخرى أكثر أهمية وهي أننا إن تصالحنا مع الشــعر، 
فحتما ســنتصالح مع أنفســنا، ونتوقف عن تقبيل الســيوف لأنها 
تذكرنا بأسنان عبلة وبطولات عنترة. إننا في زمن معجون الأسنان 
الجيد، وطبيب الأســنان الجيد، وابتسامات حسناوات العالم التي 

لها مفعول السحر لتليين القلوب وجعلها مسالمة.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

فضاء التنبؤ وإنتاج الدلالة في »باب النظرة« للإماراتي أحمد العسم 
■ »أخطر ما على الشــاعر هــو التنبؤ في قصيدته 
بحدث مظلم، وقصيدة مريم هي التي بترت ساقي. كم 
هو هائل هذا البتر يا مريم« أحمد العسم 2016/12/26.

بعد مــرور الســنوات على ذلــك البتــر العميق، 
انكشفت الإشارة الممزوجة بالحسرة، ذلك التنبؤ غير 
القصدي أنتج الحدث المؤلم ثم نتجت القصيدة. وهكذا 

هو التعاقب الدائري.  
لنتأمل هذه المنظومة الكونية والبعد الفيزيائي في 
جملة الشــاعر، فكل شيء يعاد مهما بلغت درجة فقده 
في الحياة، يعــاد خلقه من جديد ووفق بنية وتركيبة 
ونشاط جديدة، فمن الســاق الميتة وُلدت حكمة الهم 
والألم وفلســفة الفقــد، من حضرة البتر اســتعادت 
القصيــدة نجاتها، وولــدت كينونة أخــرى، كينونة 
الرائي المتأمل، الأكثر غوصاً في عمق العالم وجماليات 
أسراره. هكذا يلتقي الزمن الماضي بالمستقبل في بوابة 

حتمية لا مفر منها، اسمها )الآن( اسمها القصيدة.
إن موت جزء منا إشــارة إلى ميلاد جزء أكبر منه 
يكفل استمرارية الخلق والإبداع واستئناف الولادات 
في عالــم الكلمة وعالــم الطبيعة، ينبلــج من حيث 
دُفن الجزء الميت، ســواءً كان الدفن محسوســاً أو 
أثيرياً، تنبــت اليقظة الحية على موضع الدفن ذاك، 
تنبت تجليــات القدرة بما تفيضه مــن نور وبيان 
على الجزء الحــي. ذلك التنبؤ الشــعري المتخيّل 
البتــر الواقعي  في قصيدة »مــريم« الذي أحدث 
للشــاعر العســم، خرجت على إثر وقعه المحزن 
قصائد تشــكلت على رســلها، تخفــق في ظلال 
الغــرف البيضــاء وتتجاوز الأفكار الشــاحبة، 
تتخذ من الليل وعــداً وانتظاراً ومكابدة، ريثما 
يلتقط القلب ســره الغامض المكابر والغائر في 
غرائب الإشــارات القدرية، وريثما يولد النص 
متخففاً من ضجيج الفراغ، فكانت قصائد »باب 
النظرة« نأيا نحو المناخات البعيدة المشحونة 
القدر  مســتجدات  واســتيعاب  الرغبة  بأمل 

دونما قلق أو تردد أو تذمر:
نصف النص 

على عاتقكَ
يُرمى 

يوم آخر لم تعت ده
وأحياناً

يطول فيك اليوم تمشي ببطء 
قدمك 

الملقى على عاتقها الصبر
وعليك أن تركض

وعليك أن تقبّل يد الباب  

كنجم بعيد صالــح للعيش والتعافــي والعبادة، 
نجم يحرّك الحوار الشــعري في الكون، ينبّه الغياب 
والأزمنة المفقودة، هكذا ينظر الشاعر الإماراتي أحمد 
العســم لقصيدة النثر، كملاذ وحيد للتطهر والشفاء 
والصدق، وكمنفــذ رحب للكبريــاء ونخبوية القلب 

وقداســة الكلمة الشــعرية، كطريقة وحيدة  لعشــق 
الحيــاة والجمــال واختــزال مرايا النخــل والجبل 
والبحر، يتمنى من القصيــدة أن تكون حرّة متجددة 
تحفر في الــذات وعلاقتها بالعالم، مشــرّعة من باب 
النظرة على البراحات الماورائيــة، يكتب كما المرائين 
أشــعارهم  في غيب آخر، كأنك تســمع دبيب الحياة 
في الكلمات اليابســة، بخياله المجنــح القادر على أن 
يسير بك على حواف النورالخفيف، يملك لغة بحرية 
متفردة لمخاطبة ما هو إنســاني ليحيله عشــقاً للبلد 
والأم والحبيبة والرّفاق. متيم بأناس نزلوا أخيراً عن 
ظهر الأرض ودُفنت أصواتهم، تركوه في مرارة اللجة، 
أســيرَ الغرف البيضاء والانتظار الُمر، ولا ســبيل إلى 
التحرر إلا بالشــرود في القصيــدة، حين تأتي الروح 
زاهدة صافية، لتتفقد كل شــيء دخل إلى نص الحلم، 
نص المرض، بأقل الخســائر الممكنــة وبهواجس 

الندم:

د  كا
الحجر أن يشج 

رأس الوسواس 
إلا أن الله أراد

أن يكبر الحجر 
وتكبر في فمي المدينة 

في نص العســم ســتظن نفســك قريباً من جوهر 

المعنــى إلا أنك فــي الحقيقة داخل ســفر خاص نحو 
تبتــات الدلالة المتلاحقــة والمتوالية، وفــق مدونة 
شعرية محايثة للروح ودهشة الظل ولذة العزلة، كلها 
تمثلات رمزية خاصة تصب فــي بؤرة القلق وكبرياء 
المعنى المجازي، وفلسفة المرض وتجلياته عبر شعرية 
اللامعنى. »بــاب النظرة« قصائد وجودية تنفتح على 
جملة التعارضــات والمفارقات العبثية الجمالية المؤلمة 
التي مــن خلالها حاول شــاعرنا النحــت في داخله 
والحفر في أعماق بعيدة، في الطين الأول، في الذاكرة 
الرمزية للغرق القــديم، غرق الجد، غــرق البحر في 
الحجر، في الحنين إلى مواســم ركضت بالرزق حتى 
آخر غيمة وآخر حجر في الجبل، يســتمهلها الشــاعر 
متوسلًا القبض على لحظة أخيرة سحرية، سيميائية 
حيــة، تولد من بؤرة ذوبان النفــس في القلق والفقد 
والبتــر العميق، ذلك البتر الوجــودي الذي انتفضت 
على إثره توجهات الشاعر الفلسفية وارتبكت في فمه 
المنطق  باللا معنى،  المعنى  الحقيقة بالشك، 
بالعبثيات، فصار الإنبات الشعري بين 
نصف موت ونصــف حياة ونصف باب 

للنظرة : 
 كنتُ ميتاً 
وما حييت 

رأيتُ الشارع 
ينزلق من حذائي 

وقدمي تركل الأرض 
القصيــدة في »بــاب النظرة« ســفر في 
أسطورة المرض ولذة متاهاته، كلّ مستقبل 
فيه يشــدّ إلــى ماضيــه، وكل اندفاعة إلى 
الأمام انعطافــة إلى الــوراء؛ خطوة تتقدم 
خطوة تثني، فــي النص كما في الفهم، المرض 
يتقدم ثــم لا يلبث أن ينــزوي خائفاً من روح 
الشــاعر المتمردة والمتحدية بالإيمان العميق، 
كل حوادث الدهر، تلك الغوايــة التأملية التي 
تبدأ من أحضانها غواية الكتابة، غواية التلقي، 
غواية القداســة، قداســة المرض، قداسة البتر، 
قداســة ألم الحرف وهمه، فبــدت القصائد مثل 
حزن صوفي أخضر، نــادر، تهيم ككوخ في النور 
عائم على الماء، تتيه في الصبر والتجربة المرضية 

وشهية الأسئلة الميتافيزيقية : 
لم أجد أخاً للصبر 

إلا قلبي 
بشكل لافت 

أبتسم له بصورة مجروحة
لا أهزّ صورتي في المرآة

ولكنها هي التي
تهز الصورة 

يقول العســم في إحدى حواراتــه: »فتحت عينيّ 
على الحياة في بيت يطل على البحر، ولي مع ســاحل 
رأس الخيمــة حكايا معتقة منذ طفولتــي، ومن بينها 
ذكــرى مؤلمــة، وهي غرق جــدي، إلا أننــي أتذكر أن 

الصيادين حين أخرجوه، وكان فيه بقايا نفس أوصى 
أبي بالبحر، كأنه غير مســؤول عن موته، وقال ها هنا 
رزقكم لا تتركــوه، فحتى لغة الموت فــي تلك اللحظة 
كانت ذات دلالــة مختلفة، وحفرت في ذهني بشــكل 
خاص«. لذا صار الشــاعر العســم منتجاً للدلالة في 
الممزوجة بمنطق  البدايــة  قصائده، يثير حساســية 
النهاية، بثنائية غرق الجذور »غرق جد الشــاعر في 
ســاحل المحارة« وموت الساق )بتر ســاق الشاعر( 
وتفاصيــل فقــد الأصدقــاء وشــتاتهم، كل ذلك كان 
بشارة ولادة النص وتشكّل الُحب واحتدام محكياته 
والعلاقات الصوريــة التي تألقت ذاكرةً وأثرت الضخ 

الشعري وفضاء الدلالة.
وبلغة تزيد من انشــداد المتلقي وتفاعله مع النص، 
لغة انسيابية حرّة، لغة الطين القديم والالتفاف بوجع 
الأصدقــاء والخبــز الواحد وبدثار الســاحل ودفء 
المقهى الفقير على الشاطئ، لغة منحازة إلى البسطاء 
وهوامــش الرصيف وضجة الصيادين في الشــمس 
وملح الصباح وشــاي قلق البلدة الصغيرة من الفقد 

المتواصل: 
أحمد سالمين صديق 

لا يظهر إلا مرة 
وهذه فرصتي
كي أُهشم معه 

زجاج العالم 
»باب النظرة« مجموعة شــعرية صدرت عن هيئة 
أبوظبي للثقافة والتراث، تتألف من 24 نصاً شــعرياً 
وتقــع المجموعة في 131 صفحة من القطع المتوســط. 
ويذكر بأن الشــاعر أحمد العســم يكتــب بالفصيحة 
والعامية، ويعــد واحداً من أهم الأصوات الشــعرية 
الحاضرة على الســاحة الإماراتيــة، وتتميز تجربته 
بميلها إلى المغايرة من حيث سعيه إلى تجاوز القواعد 
القارة، وكتابة نــص لا يتقيد بالحدود التقليدية التي 
تفصل بين الأجناس الأدبية، كما أنه من أبرز الناشطين 
الثقافيــن، فهو يشــغل منصب نائــب رئيس مجلس 
إدارة اتحــاد كتاب وأدباء الإمــارات، ورئيس الهيئة 
الإدارية للاتحــاد في رأس الخيمة، وعضو مؤســس 
لعدد من المؤسســات والجماعات الثقافية مثل مسرح 
رأس الخيمــة، ومنتديات وطن، وجماعة الشــحاتين 

وسواها.

٭ ناقدة إماراتية

أحمد بغدادي٭

شعر

رحيل الأكاديمية المصرية نهاد صليحة سيدة النقد المسرحي
القاهرة ــ »القدس العربي«

محمد عبد الرحيم:

لم تكــن الأكاديمية والناقدة المســرحية نهاد صليحة 
)1945 ــ 2017( مجرّد مُعلمة من مُعلمي النقد والنظريات 
المســرحية والنقدية داخل الإطــار الجامعي، لكنها كانت 
تعرف تماماً الدور الحقيقي للفن، خاصة الفن المســرحي، 
هــذا الدور الــذي عن طريقــه فقط يمكن للشــعوب أن 
ترتقي وتتعلم. وبعيــداً عن العبــارات البلاغية، لنا أن 
نرى كيف كانت تتفاعل الراحلة وحال المسرح وعروضه 
وفنانيه في مصــر والعالم العربي، ســواء المثابرة على 
مشــاهدة العروض، ليست الشــهيرة أو التي تروّج لها 
وزارة الثقافة، على ســبيل المثال، لكنْ عروض تبحث عن 
ناقدة في وعي نهاد صليحة، حتى تفسر وتشرح وتربط 
السياق الفني والاجتماعي، أو من ناحية أخرى المشاركة 
بأرواقها البحثية المهمــة في الندوات والمؤتمرات، إضافة 
إلى مقالاتها فــي الصحف، التي تحاول من خلالها تقريب 

المسافة بين الفن والقارئ العادي غير المتخصص. 
لم ينفصــل عمل وفكــر نهــاد صليحة عن الشــاغل 
الاجتماعــي والسياســي، ولم تكتــف كمــا العديد من 
الأكاديميــن بإلقاء المحاضــرات الصمّــاء داخل قاعات 
الدرس، بخلاف ممارســات السُلطة الموروثة على الطلبة 
وتحويلهم إلى أبواق يرددون كلماتهم الجوفاء دون فهم 
أو وعي. ولعل الكثير من طالبات وطلبة الراحلة يدركون 
جيداً كيف كانت تتفاعل ومنهجها العلمي الرصين، وفتح 
آفاق الوعي أمامهم في الفــن والحياة، باعتبارهما كلا  لا 
ينفصمان. وســنحاول اســتعراض مواقف الناقدة نهاد 

صليحة ورؤيتها لدور الفن والثقافة في الحياة.

الحرية والوجود الإنساني

»عند الحد من حرية التفكير على الصعيد العلمي وعلى 
الصعيد الفلسفي، وعند تقييد حرية الخيال على الصعيد 
الفني، هنا نقتل شــيئاً جوهرياً في الإنسان. الشخصية 
المصرية فقدت خصائصها الأصلية خلال الســتين ســنة 
الماضيــة، وما بدا نهضةً في ســائر المجــالات خلال فترة 
الستينيات لم يكن ســوى بقايا روح الثلاثينيات، بقايا 
حركة التنوير الحقيقي الذي حدث منذ عشرينيات القرن 
الماضــي، وتحديداً منذ ثورة 1919«. هذا المناخ الُحر الذي 
تنعاه صليحة في الشخصية المصرية، والذي انتهى بعد 
انقلاب يوليو/تموز العســكري في 1952، رغم كونها في 
بعض أحاديثها الســابقة كانت مفتونة بعبد الناصر، إلا 
أنها وعــت نتيجة ما حدث، ورغم بعــض الإنجازات في 

ذلك العصر، إلا أن فكرة الحرية التي انتفت كان لها أسوأ 
الأثر في تكوين الشــخصية المصريــة، التي ضُربت بآفة 
الانغلاق وعدم قبول الآخر، وأن الجميع أعداء ويحيكون 
المؤامرات، هذا هو المناخ الذي شهدته الراحلة في النهاية.

النهضة المسرحية 
كانت نهاد صليحة من مؤسسي حركة الفرق المسرحية 
المســتقلة في مصر، التي رأت فيهــا الحل الأمثل للخروج 
من أزمة المســرح المصري، وبالفعل من خلال انتشار هذه 
الفــرق التي أصبحت تمتد إلى المســرح العربي ككل، هي 
سمة النهضة المسرحية الآن، وهي محاولة لإيجاد صيغة 
حرة لفنانــي المســرح، دون أن يكونوا تابعــن للدولة 
ووصاياهــا المعهــودة. وبالفعل ومنذ عــام 1990 أصبح 
لهذه الفرق صوت لا تستطيع وزارة الثقافة المصرية على 
ســبيل المثال تجاهله، خاصة أن بعضا من هذه العروض 
نــال العديد من الجوائز في مهرجانات المســرح المصرية 
والعربية. تقــول صليحة »نحن نحتاج لدعم مســرحي 
حقيقي على أســاس القيمة، كل عام تخرج فرق جديدة، 
الفرق المســتمرة حوالي 36 فرقة تحصــد الجوائز.. كل 
هذه الفرق قدمــت صيغاً بديلة وعروضاً متميزة، الجميع 
حفــروا في الصخر مــن أجل البحث عن مســرح جديد، 
قوامه التجريــب في كل المســتويات الإخراجية والأداء 
التمثيلــي والتأليف الجماعي، هــؤلاء الفنانون يقدمون 
مســرحا بديلًا. ينبغي ألا ندور في صيــغ قديمة ودوائر 
مرسومة من قبل، الجيل الجديد ولد بحساسيات مختلفة، 
هيئة المســرح أنشئت في الســتينيات حين كانت الدولة 
مسيطرة على كل شيء، ومنها المؤسسات الثقافية، نحن 
الآن نعيــش في زمن آخر، هيئة المســرح أصبحت خارج 
الزمن، نحن بحاجة إلى إعادة النظر في رســم سياســة 

ثقافية جديدة في مصر«

عن الثورة الشعبية وتبعاتها

العربــي، كحلم بمناخ  الربيع  أيدت صليحة ثــورات 
حُــر طالما نادت بــه في مؤلفاتهــا ومقالاتهــا. وتفاعلت 
مع أشــكال الأداء الحديثة التي أنتجتهــا الثورة، والتي 
أعادت رســم الصورة الفنيــة في مصر وبعــض الدول 
الموســومة بالعربية، حتــى أن الأداء الفني هنا أصبح لا 
ينفصل عــن الفعل الثوري، وهو ما يــازم دوماً الحراك 
الثوري ومُناخه. لكنها في الوقت نفســه لا تتعجل رؤية 
موضوعيــة متكاملة عما حدث، فالحالــة الثورية وفعلها 
»تلبدت أجواؤها وأصبحت أشبه بولادة متعسرة تسبب 
آلاماً شديدة وقلقاً دائماً، وتأرجحاً بين اليأس والرجاء.. 
فينبغي ألا نتوقــع الآن نصوصاً دراميــة عميقة ومركبة 
ترصد مــا يحدث في موضوعية وتعمــق«. هنا لم تفصل 

صليحة الفن عن الثورة، بــل جعلت منه صوتها الأعلى، 
ورغم تفاوت التجــــــارب وتراوحـــها، إلا أنها ستُنتج 
فناً راقياً في المســتقبل، خاصة أن حـــــــالة الركود أو 
الموت كما كانت قبل الثورة، تعد حالة انتهت، رغم ما يبدو 
اليوم من تراجع على المســتوى السياسي والاجتماعي، 
لكن الفن دوماً يســبق ويؤصل لحالة أفضل على مستوى 
الوعي الحر للإنســان المصري والعربي، فلا أمل ســوى 

بالفن.

بيبلوغرافيا

نهاد صليحة .. ولدت في حي شبرا العريق في القاهرة 
عــام 1945. حصلت على ليســانس الآداب قســم اللغة 
الإنكليزية، في جامعة القاهرة عام 1966، وماجستير في 
الأدب الإنكليزي من جامعة ساســكس في المملكة المتحدة 
عــام 1969، بعنوان »مشــكلة الوفاء فــي حياة جوزيف 
كونــراد«، ثم درجة الدكتــوراه في المســرح من جامعة 
إكســتر في المملكة المتحدة عام 1982، في رسالة بعنوان 

»مسرح لورد بايرون. قراءة حداثية«.
المؤلفات: المدارس المســرحية 1982، المسرح بين الفن 
والفكر 1985، أمســيات مســرحية 1988، أضــواء على 
المســرح الإنكليــزي 1990، الحرية والمســرح 1991، عن 
التجريب ســألوني 1998، المســرح بين النص والعرض 
1999، المســرح بين الفن والحيــاة 2000، المســرح عبر 

الحدود 2001، المسرح المصري/اتجاهات جديدة 2003.
الترجمات: التفسير والتفكيك والإيديولوجيا، نظرية 
العرض المســرحي، ما بعد الحداثية والفنــون الأدائية، 
كوميدياتان من عصر شكســبير، حدوتــة من حواديت 
العجائز، بعد العبث، فارس يد الهاون، ومســرح الثورة 

السوداء. 
المناصب التي تقلدتها: أستاذة الدراما والنقد في المعهد 
العالــي للنقد الفني منذ عــام 1984. عميدة المعهد العالي 
للنقــد الفني في الفتــرة ما بين 2001 – 2003. الإشــراف 
على قسم النقد المسرحي في جريدة »الأهرام ويكلى« منذ 
عــام 1989، وحتى وفاتها. عضو اللجنة العليا للمســرح 
في المجلس الأعلى للثقافة. عضــو لجنة الدراما في قطاع 
الإنتاج للإذاعة والتلفزيون. عضو مجلس إدارة صندوق 
روبرتو شــيميتا الدولي لدعم فناني المسرح الشباب في 
دول البحر المتوسط. ســاهمت في تأسيس حركة الفرق 

المسرحية المستقلة في مصر.
الجوائز والتكريمات: نالت صليحة التكريم الشــرفي 
فــي العديد مــن المهرجانات المســرحية العربيــة، مثل: 
الدورة  التجريبي،  للمســرح  الدولي  القاهــرة  مهرجان 
الرابعــة عشــر لمهرجــان دمشــق المســرحي، مهرجان 
التعاون الخليجي، مهرجان  الشــارقة، مهرجان مجلس 
قرطاج، ومهرجان أيام عمان المسرحية. كما نالت جائزة 
الدولة للتفــوق في مجال الدراســات الأدبية عام 2003، 

وجائزة الدولة التقديرية عام 2013.

من دفتر أنثى عاشقة في الخراب المضارع

»الصفحة الثانية والعشرون من ديسمبر«
أنتِ هذا الثلج

هذا الثلجُ الذي يصنعُ منه الأطفالُ
تماثيلَ بأنوفٍ طويلة

تحملُ »مكانسَ« الساحرات
وتنتصبُ في الشوارعِ 

على الأرصفةِ والحدائق
بعيونٍ من أزرار المعاطف 

وكفوفٍ صوفيّة.
أنتِ هذا الثلج

الذي أتخمَ العالَمَ بياضاً 
بعد أن أتخمنا العالَمُ بالأحمر

أنتِ هذا الثلج
الذي يتكوّمُ على سطوح المنازلِ

على أعمدةِ المداخن 
على الشرفاتِ التي تطلُّ على المشهدِ،

فوق أشجار السروِ 
والمقاعدِ الفارغةِ في محطاتِ القطارِ المتأخّر 

أنتِ هذا الثلج
الذي يضاهي احمرارَ شفاهِ الكواعبِ

وغفوةَ غيمةٍ في قلبِ عاشقة 
تقرأُ وجهها في المرايا

أنتِ هذا الثلج
الذي ينزلقُ فوقه الناسُ وهم يضحكون

الذي ترتطمُ فوقه الأجسادُ النحيلة 
وينامُ تحته العشبُ.. نديّاً 

كما الحب.

أنتِ هذا الثلج
الذي يسرقُ طمأنينةَ الألوان

الذي يحتشدُ في كل شارعٍ
وغابةٍ مثل الحياة..

وحتى.. أنّكِ
مضيئة كالانتظارِ في جامِ الليل

أنتِ هذا الثلج
الذي يذوبُ في كأسِ العرقِ

بطيئاً
كما الثمالة.. يأخذني إلى الظمأِ أكثر

إلى الشعرِ أكثر
إلى الولهِ أكثر

إلى الدّلهِ فأسكر 

أنتِ
هذا الثلج ..

الذي عبّرَ اللهُ بهِ
عن وجهةِ نظرهِ

فيكِ.
أنتِ هذا الثلج

الذي أكوّمه بكفّيَّ الآن
وأرجمُ به الحرب.

٭ شاعر سوري

لولوة المنصوري٭

نهاد صليحة
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منوعــات

 

الحمل

لا تكن متكبرًا بحيث لا تستطيع طلب 
بعض المساعدة عندما تحتاجها في 

المستقبل

الثور

أنت تشع ثقة وحماس وتستطيع 
الحصول على دعم الآخرين بهذا 

الأسلوب العالي

الجوزاء

أنت في أحسن حالاتك في العمل، 
ويبدو أنك جاهز بالإجابة المناسبة لكل 

سؤال

السرطان

حاول اليوم بتقييم الموقف بموضوعية 
وبأسلوب عملي. لا تخف من اكتشاف 

مناطق جديدة

الأسد

في الوقت الحالي، المشكلات المتكررة 
تحتاج إلى كامل اهتمامك وتركيزك. لا 

يجب تجاهل الصعوبات المتزايدة

العذراء

اذا كان الزملاء متوترين ويشعرون 
بالضيق في الوقت الحالي، خذهم 

جانبًا وتوجه إليهم بالكلمات الهادئة 
والنصائح المشجعة

الميزان

تسوي نزاعاتك وتدفع ديونك 
وتناقش الجديد بنفسية مرحة وواثقة 

من الإنجاز والوصول إلى الهدف المرجو

العقرب

لا تشك في قدراتك فالمشكلات التي 
تواجهها حاليًا أكبر وأكثر تطلبًا من 

المتعاد

القوس

يبدو وكأنك تشعر بالحاجة إلى إثبات 
الذات أكثر في العمل. يجب أن تدرك أنه 

ليس من الحكمة استخدام أية وسائل 
ضرورية لتحقيق ذلك

الجدي

اليوم مليء بالفرص الجيدة على 
الصعيد المهنى خاصة لمن يعملون فى 
مجالات الاستثمار أو التشييد والبناء

الدلو

التزاماتك تجاه اسرتك تحاصرك 
بشكل كبير وتشكل نوعا من الضغط 
عليك ولكن لا داعى للقلق فأنت جدير 

بالمسؤولية

الحوت

عليك استقدام أحلامك المهنية وتحقيق 
خططك الكبيرة، فكل ما تحتاج إليه 

موجود ويشير إلى النجاح المهني

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

السينما وبيروت والشعر من تحت الأنقاض عناوين رئيسية

»غاليريهات« لبنان تحتفي بمهرجان »فوتوميد« الرابع محلياً ودولياً
بيروت - »القدس العربي«

من زهرة مرعي:

بــدأت بيــروت تحتفــي بالصــورة الفوتوغرافيــة وتفــرد لهــا 
المعــارض الخاصــة بحيــث يكــون اللقاء مــع الصــورة بالأبيض 
والأســود الكثير من الســحر. الموعد مع مهرجان »فوتوميد« لبنان 
للتصوير الفوتوغرافي في منطقة البحر الأبيض المتوسط يكتسب 

أهمية خاصة، نظراً لتنوع وغنى الصور التي يحتضنها. 
من 18 الشــهر الجاري ولغاية 8 الشــهر المقبل هــو موعد اللقاء 
الرابــع مع »فوتوميد« لبنان. وخلال هذا الزمن ســتكون المعارض 
التــي تضــم عددًا مــن المصوريــن الدوليــن واللبنانيــن مفتوحة 
للجمهــور في كل من مقر بنــك بيبلوس الرئيســي، المركز الثقافي 
الفرنسي في لبنان، فندق لو غراي، »ستيشين«، و »دي بيروت«.  

الدورة الرابعــة من المهرجان ركزت على موضوعات الســينما، 
مدينــة بيروت، والشــعر من تحــت الانقاض. كما وستشــهد هذه 

الدورة تكريماً للمصور الفرنسي الراحل مارك ريبو. 
رئيــس »فوتوميد« فيليــب هولان يقرأ فــي الــدورة الرابعة من 
المهرجان، مؤكــداً على أن لبنان يمكنه أن يكون مرة أخرى نموذجاً 

للتنوع الفني.
من المصورين العالميين واللبنانيين المشاركين بأعمالهم في هذه 
الدورة نذكر: آلان فليشــر، ســيرجيو ســتريزي، وريتشارد دوما 
وســتكون أعمالهم في مقر بنك بيبلوس الرئيسي. نيكول هرتزوغ 
- فيري في فندق لو غراي. مارك ريبو وكريستين علوي في المركز 
الثقافي الفرنســي في لبنان. جوليو ريموندي، جورج عودة، بلال 
طربيــه، ولارا تابت فــي STATION. أما فيران فريكســا، نيك 
هانس، وســيم غزلانــي، وصور المخرجــة دانيال عربيــد، وكذلك 
أعمال أخرى ســتقدمها خمس صالات عرض لبنانية هي: غاليري 
أجيال مع كلارا أبي نادر. غاليري أليس مغبغب مع ماريا شختورة. 
غاليري جانين ربيز مع رانيا مطر وفرنســوا سارغولوغو. غاليري 

تانيــت مــع جيلبيــر حــاج، و The Alternative مع ميشــال 
.D BEIRUT زغزغي، جميعها ستعرض اعمالها  في

مديــرة الإعلام فــي مجموعة بنك بيبلوس الشــريك الرئيســي 
فــي تنظيم هــذا المهرجــان نــدى الطويــل أعلنت: خــال الخمس 
ســنوات الماضية، تطور برنامج بنــك بيبلوس المخصص للتصوير 
الفوتوغرافــي ليصبــح قــوة دافعة تســاهم في إرســاء التصوير 

الفوتوغرافي كفن قائم بحد ذاته في لبنان.
وقــد تحقق هــذا النجاح بفضل شــراكات متينة وثقــة متبادلة 
مــع خبــراء عالميين في هــذا المجــال، أبرزهم فوتوميــد. وأضافت 
موضحــة: وفي إطار شــراكتنا مــع فوتوميد للســنة الرابعة على 
التوالــي، يســتضيف بنك بيبلــوس معرض جماعي عن الســينما 
الإيطاليــة للمصوريــن الفرنســيين آلان فليشــر وريشــار دومــا، 

والمصور الإيطالي سيرجيو ستريزي.
وفي إطــار برنامج الدورة الرابعة، ســتكون جلســات دراســة 
الملفــات مفتوحة أمام هواة التصويــر الفوتوغرافي يومي الجمعة 
02 والسبت 21 الشــهر الجاري من الساعة العاشرة صباحا حتى 

الواحدة بعد الظهر في مقر بنك بيبلوس الرئيسي. 
والراغبين في الحـــصول على تقييم لملفهم من قبل لجنة خبراء 
في التصـــوير الفوتوغرافي والاســتفادة مــن نصائحهم، يمكنهم 
لتحـــديد   www.photomedliban.com المـــوقع  زيــارة 

موعـد. 
  كما ســيتم تنظيــم ورش عمل حــول التصويــر الفوتوغرافي. 
www. للتســجيل وللمزيــد مــن المعلومات، يمكــن زيــارة الموقع
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 وبالمناســبة يذكر أنــه وبالتعاون مع المركز الثقافي الفرنســي 
تم إطلاق مســابقة للتصوير الفوتوغرافــي  للمصورين اللبنانيين 
المقيمــن فــي لبنــان، تقبل الطلبــات حتــى 13 الشــهر الحالي. إذ 
تســاهم هذه المســابقة في اكتشــاف مواهــب جديدة فــي مجال 
التصوير الفوتوغرافي في لبنان.  وسيتسنى للفائز عرض أعماله 
فــي مهرجــان »فوتوميد« المقبل الذي ســيقام في فرنســا في أيار 

المقبل. 
أمّــا الفائز بالجائزة الثانية، فســيتم عــرض أعماله في الفصل 
الثانــي مــن العــام الحالــي داخل صالــة عــرض المركــز الثقافي 

الفرنسي في لبنان.
يذكر أن هذا الحدث ينظم بالشــراكة مع مكتب وزارة الســياحة 

اللبنانية في باريس.

»مثقال الصغير« يعكس برقصاته صراخ الألم السوري 
■ باريس- من أونور أوســطى:  عازفا عن الخوض 
في السياسة بالطريقة التقليدية، وجد مصمم الرقصات 
الســوري »مثقال الصغيــر« ضالته في فنــه، لينقل من 
خلاله محنة بــاده ولاجئيها، وذلك عبر عروض تعكس 
في جوهرها التمســك بالموروث الثقافــي، وفي ظاهرها 

التراقص بالألم من وجع الفراق.
أحدث هذه العروض، والتي ســترى النــور قريبا لـ 
»الصغير« هو ما أطلق عليه اسم »تبديل الأماكن« ويهدف 
من خلاله إلــى لفت الانتبــاه إلى مشــكلة الهوية التي 
يعيشها ملايين اللاجئين السوريين، الذي فروا من ويلات 

الحرب في بلادهم منذ ست سنوات.
الصغير المقيم حاليا في فرنســا، يقــول إنه يريد أن 
ينقــل للجمهور عبر هــذا الرقص »ميــراث ثقافتنا التي 
تشــكلت عبر الاحتلالات والحروب، تربينا مع فكر نظام 
ديكتاتوري، وتلقينا التدريب العســكري بشكل إجباري 

في المدارس«.
ويضيف أن »هناك حقيقة ملموســة وهــي أن النظام 
الديكتاتوري )نظام بشار الأســد(، دفعني إلى مساءلة 
نفســي حول هويتي وميراثي الثقافي، وبدأت بالتفكير 
مجــدداً بالعناصر التي شــكّلت هويتنا فــي ظل تبديل 

أماكننا بشكل إجباري«.

ويتابع »الوضع الحالي في ســوريا دفعنا نحو أراض 
جديدة لنستقر فيها، وربما ســيفتح لنا الطريق لتكوين 

هويــة جديدة فــي البلــدان التي نعيش 
فيها«.

السوري  الراقص  ويكشف 
أنه بدأ بمشــروعه الجديد 

انطلاقا  المــكان«  »تبديل 
من حقيقة مشــتركة من 
الشــخصية،  تجاربــه 

والأحداث في سوريا.
الصغيــر  وحســب 

فإن الجــزء الذي يتم فيه 
قبل  مــن  الرقصات  عــرض 

مشــروعه  في  واحد  شــخص 
الجديد، يرمز إلى فردية الإنسان.

ويوضح المغزى من وراء ذلك بالقول إن »الأحداث في 
سوريا، لم تصب الشعب العربي، أو جميع اللاجئين فقط 
بل هو أبعد من ذلك، فينبغي بحث آثاره في الفرد نفسه«.

ويســتكمل الحديث عن مشــروعه الجديد أن القسم 
الآخر من العرض يتكون أداؤه من ثلاثة أشخاص يسلط 
الضوء علــى التغييرات التي أثرت علــى المجتمع جراء 

اضطرار اللاجئين إلى تغيير أماكنهم عدة مرات.
الأوضاع المأســاوية في سوريا- حســب الصغير- 
تُشكل إحدى مصادر الإلهام لأعماله، حيث يحاول عندما 
يقوم بعرض رقصاته الانتباه إلى مشاعر السوريين في 

ظل الظروف الصعبة جراء الحرب.
وبوصفــه لاجئا ســوريا، يواصل عملــه الفني رغم 
الظروف الصعبة، قائــا إن »التغلب على المشــاكل في 
ســوريا، ليس بالأمر الســهل، لذلك أحاول الحفاظ على 

وضعي الفني رغم الظروف، وأبــذل جهوداً للتعبير عن 
إحساسي كفنان حيال الأحداث«.

ويشــير إلى أن سبب اهتمامه بهذا النوع من الفن بأن 
الثورة السورية وما أعقبها من حرب أجبرت السكان إلى 
ترك بلادهم، الأمر الذي أدى إلى محو ميراث ثقافي كبير، 
إلا أن هــؤلاء المهجرون الذين مُحيت ثقافتهم ينشــئون 

هوية قوية في مستقرهم الجديد.
ولجأ مصمم الرقص السوري إلى فرنسا حيث يواصل 
فيها ممارســة أعماله الفنية، ويفضــل أن يعكس أحداث 
الحــرب برقصاته وفنــه بدلًا من الخــوض في الحديث 

عنهما، مبيناً أن »ذلك يحمل معنى أكبر«.
ويقول »اضطررت أن أقدم طلب اللجوء إلى فرنســا، 
من أجل مواصلة أعمالي الأكاديمية، فلو عدت إلى سوريا 
ســيأخذونني إلى الجيش بالإجبار وسيُشــركونني في 
الحرب«. ويتابع: »قررت البقاء في فرنســا من أجل عدم 
المشــاركة في حرب، أنا ضدها، لأنــي أريد أن أناضل من 

أجل أعمالي الفنية فقط«.
ويؤكد الفنان الســوري أن »الرقص هو أحياناً طريقة 

ليصرخ المرء فيها بالحقائق بصمت على المسرح«. 

)الأناضول(

صاحب شخصية »عمر«
يدخل القفص الذهبي 

دمشق – »القدس العربي«:
دخل الفنان الســوري الشــاب سامر 
أعلن  حيث  الذهبــي،  القفص  إســماعيل 
عن زواجه من مصممة الأزياء الســورية 

الصربية مايا البكري.
إســماعيل فاجأ جمهــوره ومعجباته 
بالخبر، ســيّما أنّــه لم يســبق أن أعلن 
ارتباطه عاطفياً، أو نشر أي صور تجمعه 

بالبكري.
 وأقيم الزفاف فــي صربيا ضمن حفل 
بســيط جداً وعلى نطاق محدود. وأشار 
العريس إلى أنه وجد في مايا كل الصفات 

التي يتمناها في زوجة المســتقبل بعد أن 
عاشا قصة حب لفترة من الزمن .

يذكر أنّ ســامر إســماعيل من مواليد 
ســوريا عــام 1985، وهو خريــج المعهد 
العالي للفنون المسرحية، قام بتمثيل دور 
عمر بن الخطاب في مسلسل »عمر«، الذي 
عرض في رمضان 2012، وحصد على إثره 
شهرة واســعة جداً، قدّم بعده شخصيات 
عدّة فــي الدراما الســورية، ومــن أبرز 
الأعمال التي شــارك بها »منبــر الموتى«، 
»بانتظار  »القربان«،  الإســفلت«،  »طوق 
الياســمين«، »صرخــة روح«، »العراب«، 

»دومينو«.

مشهد من أحد أعماله

مثقال الصغير

سامر إسماعيل ومايا البكري

روث نيجا

توم هولاند وروث نيجا
مرشحان لجائزة »بافتا« لفئة النجم الصاعد

■ لنــدن – رويترز: قالت الأكاديمية البريطانية لفنون الســينما والتلفزيون )بافتا( 
إن توم هولاند -أحدث من جسد دور الرجل العنكبوت )سبايدر مان( وروث نيجا بطلة 

فيلم )لافينج( من بين المرشحين لجائزة بافتا فئة النجم الصاعد.
وتشمل القائمة خمســة مرشحين الممثلة الإسبانية ليا كوستا، التي اشتهرت بدوريها 
في فيلمي )فيكتوريا( و)ذا ويتش( والممثلة أنيا تايلور جوي وبطل فيلم )مانشستر باي 

ذا سي( لوكاس هيدجز.
ومن بين الذين فازوا بالجائزة من قبل وتم اختيارهم بالتصويت الشــعبي بطل فيلم 

)ستار وورز: ذا فورس اويكينز( جون بويجا والمرشح لجائزة أوسكار توم هاردي.
وســتعلن بافتا القائمة الكاملة لمرشــحي جوائز الســينما للعام الحالي في الأسبوع 

المقبل وسيُعلن الفائزون يوم 12 فبراير/ شباط.

توم هولاند

معجبون يكرمون جورج مايكل
في ناد في لندن

■ لندن – رويترز: احتشــد مئات من المعجبين المخلصين في حفل وسط 
لندن لتكريم المغني الراحل جورج مايكل الفائز بجائزة غرامي مرتين، وذلك 

بعد وفاته في يوم عيد الميلاد.
ومع العزف المباشر لفرقة موسيقية أغاني جورج مايكل العضو السابق 
في فرقة البوب البريطانية »وام« في الخلفية احتشــد المعجبون الشــباب 
في صالة الرقص في نــادي »بروبيكانا بيتش« في حي 
»ســوهو« وهو النادي الذي اســتوحى اسمه من 
اغنية »كلوب تروبيكانا« التي أدتها فرقة »وام« 
عــام 1983 والذي كان المغنــي الراحل عضوا 

فيها.
»نحن  نايت  أنتونــي  النادي  مدير  وقال 
خططنــا أصــا لتنظيــم هذا الحــدث في 
يوم الخميــس بوجود حوالــي 50 إلى 100 

شخص«.
وقال »لكننا تلقينا آلاف الرســائل والمكالمات 
من معجبين يطلبــون منا تغييره إلــى عطلة نهاية 

ع  سبو لأ بحيث يكون لديهم الوقت للسفر«، مضيفا أن الناس سافروا من ا
اليونان وايطاليا وفيينا وألمانيا والولايات المتحدة للحضور.

وبينما كان الدخــول إلى الحفل مجانيا للضيوف فقــد جمعت تبرعات 
لمســاعدة ثلاث جمعيات خيرية كان المغني الراحل )53 عاما( يدعمها وهي 
»تشــايلد لاين« و»تيرينس هيجينز تراســت« و»ماكميلان« لدعم مرضى 

السرطان.
وتقول الشرطة البريطانية إن ســبب وفاة مايكل ما زالت غير واضحة 

بعد تشريح مبدئي لجثته وما زالت هناك حاجة لمزيد من الفحوصات.
وفي منتصــف الثمانينات كانــت فرقة »وام« واحدة مـــن أكثر الفرق 
الثنائية شــعبية باغنيات مثل »واك مي أب بيفور يو جو-جو« و »لاســت 
كريســماس« و »ذا ايــدج اوف هيفن« قبــل أن يتجه مايكل إلــى الغناء 

الـفردي.

الكويت على موعد غداً مع الدورة 23 لمهرجان القرين 
– رويترز: يبدأ  ■ الكويــت 
القرين  مهرجــان  الثلاثاء  غدا 
مظلة  يعــد  والــذي  الثقافــي 
تحته  تنــدرج  كبيرة  ســنوية 
من  عديــدة  وأشــكال  أنــواع 
الفنون السمعية والبصرية من 

داخل الكويت وخارجها.
الــذي  المهرجــان  تأســس 
يحمل أحد أسماء دولة الكويت 
ليصبــح   1994 فــي  القديمــة 
مع الوقــت المهرجــان الثقافي 
السنوي الرئيســي والأهم في 

الكويت.
الوطنــي  ويقيــم المجلــس 
والآداب  والفنــون  للثقافــة 
الثالثة  الــدورة  افتتــاح  حفل 
والعشــرين للمهرجان مســاء 
عبد  مســرح  علــى  الثلاثــاء 

الحسين عبد الرضا. ويشــمل الافتتاح تكريم الشاعر الكويتي مبارك 
الحديبي يليه توزيع جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية.

وقال المجلس في بيان إن المهرجان هذا العــام يضم ألوانا ثقافية 
مختلفة من معارض للشــباب وتظاهرة للتشــكيل الكويتي وندوة 
بعنــوان »النزاعــات والعمل الإنســـاني« تظـــهر دور الكـــويت 

الإنسـاني.
وأضاف أن فعاليــات المهرجان تضم معــارض للقطع الأثرية من 
موقعي »تــل بهيتة« و»الصبيــة« لآخر نتائج الاكتشــافات الأثرية 

على  علاوة  الكويــت  دولة  في 
تنظيــم نــدوة يــوم 14 يناير 
»الخليج  بعنوان  الثاني  كانون 
افتتاح  جانــب  إلى  ومحيطه« 

بعض المكتبات العامة.
أيضــا  المهرجــان  ويشــهد 
كمعرض  المعارض  من  مجموعة 
الحــرف اليدويــة فــي أمريكا 
اللاتينية الذي يشــارك فيه 18 
حرفيا مــن 16 دولة إضافة إلى 

حرفيين من الكويت.
العام ببعض  ويحتفي هــذا 
الرموز الكويتية، مثل الســفير 
الفنــان الراحــل علي زكـــريا 
الأنصـاري إضـافة إلى تنـظيم 
من  لفـرق  موسـيقية  أمسـيات 
وإسـبانيا  والمكسـيك  اليونان 
لفن  عرض  عن  فضلا  وبلجـيكا 

الدمـى والعـرائس المسـرحـية.
وفي السادس والعشــرين من الشــهر الجاري تعرض مسرحية 
»العائلــة الحزينة« الفائزة بجائزة أفضل عــرض متكامل »الجائزة 

الكبرى« لمهرجان الكويت المسرحي الشهر الماضي.
ويختتم المهرجان في الثامن والعشــرين بحفل لفرقة الأوركسترا 
السيمفونية الألبانية التي تأسســت أوائل خمسينات القرن الماضي 
وأصبحت جــزءا من مســرح الأوبــرا والباليه وتقــدم معزوفات 

لموتسارت وبيتهوفن وتشايكوفسكي بمشاركة أكثر من 50 عازفا.

جورج مايكل
لقطة من إحدى الدورات السابقة للمهرجان
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القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

بعــد أيــام قليلــة مــن عرضه فــي الســينمات 
المصريــة، ورغم تحقيقــة لمليون ونصــف المليون 
جنيــه إيــرادات في ثلاثة أيــام فقــط، إلا أن فيلم 
»مولانا« تعرض لهجوم شــديد مــن بعض رجال 
الديــن، حيــث طالــب الدكتــور منصــور منــدور 
كبيــر الأئمــة فــي وزارة الأوقــاف، بوقف عرض 
الفيلم، موضحا أن هدفه هو الســخرية من الأئمة 

وإظهارهم بشكل سيئ. 
وناشــد شــيخ الأزهر ووزير الأوقاف ورئيس 
جامعة الأزهــر بالتدخل الفوري مــن أجل إيقاف 

بســرعة  وطالبهــم  الفيلــم، 
التصدي إلى هــذه الفتنة »على 

حد قوله« ووقف عرضها. 
بطــل  أن  منــدور  وأضــاف 
الفيلــم يمثــل أفلاما ســاقطة، 
ولا يصــح أن يقــوم بتجســيد 
دور إمام مســجد، وكان يجب 
عــرض الفيلــم على المؤسســة 
قبــل  ومراجعتــه  المختصــة 
ســيعرض  الفيلم  وأن  نشــره، 
والضحــك  للســخرية  الإمــام 
والاســتهزاء مــن كل مــن هب 
ودب، لافتــا إلــى أنــه يدافــع 
وغيــور  الأزهــري  الــزي  عــن 
عليــه، وأن مثــل هــذه الأفلام 
لا تليــق ببلــد الأزهــر، وطالب 
لهؤلاء  بالتصدي  الأئمة  باسم 

الأقزام، الذين نصبوا أنفسهم علماء بالدين. 
كما طلب اللواء شكري الجندي، عضو مجلس 
النواب عن دائرة مركز كفر الشيخ، وعضو اللجنة 
الدينية فــي مجلس النواب، وقــف فيلم »مولانا« 
فوراً، معللا طلبه بأنه لا يجوز تشويه صورة الأئمة 
بــأي طريقة، وأضاف فــي تصريحات صحافية، 
أنه يطالــب بعرض نصوص الدرامــا الدينية على 

مــن  المتخصصــة  الجهــات 
المؤسسات الدينية، لتخضع 
لرقابــة العقلاء ممــا يحبون 
وليــس  والوطــن،  الديــن 
الأهــواء  أصحــاب  لرقابــة 
الشــخصية،  المصالــح  مــن 
المادية،  وتحقيــق المصلحــة 
الدين  صالح  علــى  وإعلائها 

والوطن. 
وأكد عضو مجلس النــواب، أن الأئمة والدعاة 
مثــل أعلى، والســواد الأعظم منهــم يتميز بخلقه 
وبأخلاقــه الدينيــة، ولا يجوز الإســاءة لهم بأي 
شــكل من الأشــكال، ومثل هذه الأفلام ســتكون 
سببا فى خلق جيل لا يحترم هذه الطائفة، وبذلك 
نخسر جميعا فئة لها كامل الوقار داخل نفس كل 

مؤمن، وكل من يتقي الله ورسوله.
كذلــك شــنت حركة »دافــع« الســلفية هجوماً 
علــى الكاتب الصحافــي ابراهيم عيســى، مؤلف 
الفيلم  ووصفتــه بصاحب الفتنة والمحارب للدين 
الإســامي، ومشــوه علمــاء الأمــة الإســامية، 
وناشدت الحركة السلفية وزير الأوقاف الدكتور 
محمد مختار جمعــة، التدخل لوقف عرض الفيلم 
في دور السينما، ووصفته بأنه فيلم هابط يسخر 

من العلماء والمشايخ. 
إلا أن صناع الفيلــم رفضوا هذا الهجوم، وقال 
المخرج مجــدي أحمد علي، إن الفيلــم حصل على 
كل الموافقــات من الجهات المختصة، وحصل على 
إجــازة من جهــاز الرقابــة على المصنفــات الفنية 
وليس من حــق أحد المطالبة بوقفــه لأن ذلك ضد 
القانــون، مشــيرا إلى أنــه لم يندهــش من هجوم 

الســلفيين علــى الفيلم، ذلــك أنه يكشــف فكرهم 
الــذي انتهى منــذ 1400 عام، مؤكدا أنه لا يســيء 
لرجــال الدين والدعاة بل علــى العكس تماما فهو 
يظهــر الشــيخ حــاتم بشــكل إيجابي فهو شــيخ 
مثقــف وموضوعــي ومتنــور ومعتــدل وصادق 
وغيــر منافق، ورفــض مجدي أحمــد علي عرض 
الأفلام على الأزهر قبل الموافقة عليها، لأن ذلك في 
رايــة عودة إلى الدولة الدينية وهو أمر مـــرفوض 

تمامـا. 
والعمــل مأخــوذ عــن روايــة للكاتــب إبراهيم 
عيســى بالإســم نفســه، ومن بطولة عمرو سعد 
ودرة وريهام حجاج وبيومي فؤاد وأحمد مجدي 
وإيمــان العاصــي والنجــم الراحل أحمــد راتب، 
وكتب له الســيناريو وقام بإخراجه مجدي أحمد 

علي. 
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منوعــات

»نواصب« حلب و»الرافضة« فيها.. أين أهلها؟
»أبو عزرائيل« والفانتازيا العراقية 
وإبراهيم عيسى... »اللهم لا شماتة«

في بقالات حارات الأردن يباع أحد أنواع الحلويات المثلجة ويعتبر 
الأرخــص والأقل تكلفة.. إســمه غريب..»عصمص« وثمنه لا يزيد عن 

خمسة قروش.
بأمانــة لا أعــرف من أين جــاء هذا الإســم، لكن أتخيــل أن تناول 
جزء من هــذه المادة المثلجة الحلوة يتطلــب الضغط »أي العص« على 

الأنبوبة.
الأهــم تذكــرت لســبب لا أعرفه أيضــا هذه المــادة البائســة، وأنا 
أستمع للمدعو »أبو عزرائيل« الأب الروحي والقائد الهمام لميليشيات 
»الحشد الشــيعي« وهو يستعرض واقفا أمام كاميرا محطة فضائية 

إسمها »الوصال« التطورات على المشهد الإقليمي.
 أبو عزرائيل له من إسمه نصيب، وقد شاهدته سابقا على شاشة 

»الجزيرة«، وهو يسلخ لحم أحد ضحاياه كشاورما بشرية.
عمومــا، أشــفقت علــى المذيــع وهــو يســتعمل مفــردة »الأخ أبــو 
عزرائيل« عندما يوجه ســؤاله اليتيم : لمــاذا تخالفون موقف الرئيس 

حيدر العبادي وترسلون مقاتليكم إلى حلب؟
أســوأ خيار مهني في الكون أن تضطر لمخاطبة شــخص اسمه أبو 

عزرائيل بلقب أخي أو أستاذ!
يرد والد الموت الطائفي: نحن نلتزم بتعليمات القائد العام ســيادة 
حيدر العبادي النظامية، لكن مســألة حلــب »عقائدية« و»ماكو علاقة 

للعبادي بيها«.
يســتزيد المذيع: مــاذا تقصد؟ فيوضح قابــض الأرواح: حلب بيها 
»النواصــب« ونذهب لقتالهــم، وهذا أمر عقائدي وليس عســكريا أو 

سياسيا!
بالنســبة لـ »الأخ« إياه، حلــب »بيها نواصب« وبالنســبة للخليفة 
وصاحــب دكتوراه قــراءة الحديــث أبو بكــر البغدادي حلــب »بيها 
روافض«... ســؤال بسيط: أين الأهالي والمدنيين والعاديين في حلب 

العريقة، التي حرق فيها الشجر قبل الحجر والبشر؟!

وداعا إبراهيم عيسى
سنفتقد جميعا »أبو الشــيالات« الزميل إبراهيم عيسى، نجم قناة 
»القاهرة والناس«، الذي أســقط من حســاباته مقولة شعبية تراثية 
في بلاد الشــام ..»فالج لا تعالج«، حيث لا يمكن ممارسة الحرية بعد 

التمرغ في أحضان إنقلاب.
اللهم لا شــماتة... فالزميل نجم تزيين أعمال الشــيطان وشــيطنة 
الإخوان المسلمين والشــعب وصاحب أول مقابلة متلفزة مع الرئيس 
عبد الفتاح السيسي عاطل عن العمل تلفزيونيا الآن وأوقف برنامجه 
على الشاشة حدادا على جزيرتي »تيران وصنافر« وموقف السيسي 
بالخصوص بعدما صاح على الشاشــة صيحته الأخير »معئول..إيه 

الكلام ده يا ريس«.
قد يســترخي عيســى الآن فــي كتابــة مؤلفاته وأبحاثــه وإنتاجه 
الإبداعي، كما قال... وســيجد متسعا من الوقت للجلوس في مقاهي 

القاهرة والإجابة على تساؤلات الناس.. »إيه اللي حصل معك«؟!
ســيقول في كل الأحــوال إنــه ضجر من الشاشــة، وقــرر التفرغ 
للعلم، لكن بينه وبين رأســه يعرف الحقيقــة، فمن يجلس إعلاميا في 
حضن إنقلاب سيجد نفسه في تلك المسافة الفاصلة ما بين رباط بزة 
عسكرية ورصاصة يمكن أن تحيله للتقاعد في أي لحظة أو تحيله إلى 

رجل »يتفرغ علميا للإسترخاء«.

أحذية تختلف عن غيرها
أحذية  تختلف عن كل الأحذية، التي عرفتها البشــرية... تلك كانت 
بصمــة كاميرا حرة هــذه المرة إلتقطها الزميل المصــور الأردني محمد 
قراله لطلاب مدرســة إبتدائية في إحدى قــرى مدينة الطفيلة جنوب 
الأردن، حيث يستفســر »علية القوم« وهم يحتســون ما لذ وطاب من 

الطعام والشراب عن سر »حواضن التطرف والإرهاب«.
قبل أعياد الميــاد، وفي فترة صقيع يتدلى أصبع قدم أحد الطلاب 
كصاروخ من وســط خرقة بالية يفترض أنها حذاء... زميل له يرتدي 
بقدميه »الزنوبة«، التــي إنقرضت من أرصفة عمان العاصمة، وثالث 

يكاد يلامس الأرض بلحمه في عز البرد والشتاء.
لا أريــد التعليــق، فكاميرا تلفزيــون الحكومة  فعلت... هو مشــهد 
يديــن الجميع في الأردن مــن القمة للقاع لأنني أعرف شــخصيا بان 
قوافل المســاعدات التي تتقرر من علية القــوم لفقراء الجنوب تحديدا 
تسرق في الطريق ولا يصل ربعها لتلك الأقدام العارية... للعلم أشياء 

كثيرة تسرق في الطريق.
نعــم الفتية الحفــاة العراة هم مشــاريع شــهداء دفاعــا عن نخبة 
عمان المتكرشــة المشغولة هذه الأيام بتبرير تعيين أنجال سبعة وزراء 
ومســؤولين من علية النــاس على الأقــل في مناصــب رفيعة بمجرد 

تخرجهم من الجامعة.
لا يُلام الأردني إذا فقد قدرته التاريخية على الصبر.

دعوني بالمناســبة أنقل لكم معلومة هي عبارة عن جرح موغل وأنا 
شــخصيا أصدقها لأن عائلتي مليئة بالعسكر... المبلغ الذي وجد في 
جيوب ســبعة شــهداء من عســكر الأمن في ما ســمي بأحداث قلعة 
الكرك هو سبعة دنانير وثمانين قرشا... تخيلوا معي.. أقل من عشرة 
دولارات في جيب ســبعة رجال لحظة إستشهادهم... لو كنت شهيدا 

وإستيقظت يوما لسألت: أستشهد من أجل من ولماذا؟!

لمعة حسن الشافعي
تعجبني تلك اللمعة البارقة في عيني حســن الشافعي عندما يترنم 
وتخطــف لمعة العــن كل الأضــواء، حيث يــكاد نجم برنامــج »آراب 

أيدول« يبكي من فرط الطرب.
شخصيا، أكتفي بتلك اللمعة عندما أحاول ترسيم حدود الموهوب 
مــن عدم وجــوده ودليلــي الأول علــى ولادة فلان في هــذا البرنامج 
الإســتثماري الضخــم، الذي رفــض موظف بيروقراطــي أردني نقلة 
لعمان، بســبب طاقم كوافيرات إيرانيات فخســرت عاصمتنا الملايين 

من الدولارات على الأقل بجرة قلم مغفل!

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

 بسام البدارين ٭

فضائيات
وأرضيات

السلفيون وبعض رجال الدين في مصر يطالبون بوقف عرض فيلم »مولانا«

نجوى كرم أحيت حفلا غنائيا
في باريس بحضور الجاليات العربية

نيكول كيدمان في عمر الـ49: أرغب في إنجاب طفل آخر الجزائر تتهيأ لافتتاح مهرجان المسرح العربي في دورته التاسعة

مدير مسرح الشباب المصري في خطر
 بسبب إلغاء عرض »بس انت مش شامم«

■ القاهرة – »القدس العربي: في واقعة غريبة، تم إلغاء عرض مســرحية »بس انت مش شامم« لفرقة مسرح الشباب في 
مصر ليلة الجمعة الماضية بســبب عطل فني، وقال المخرج إســماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح إنه جار التحقق من 
صحة واقعة تقصير مدير الفرقة د. أسامة رؤوف في ما يخص التعامل مع خلل تقني في التجهيزات الفنية للعرض الذي يقدم 
على مسرح ميامي وسط القاهرة، مما تسبب في إعادة قيمة التذاكر المباعة للجمهور مرة اخرى، مؤكدا أنه في حالة التأكد من 

صحة الواقعة سوف يتم تحويلها لجهات التحقيق المعنية.
وأوضح أنه أحال شــكاوى عدة قدمت ضد مدير مسرح الشباب خلال الفترة الأخيرة إلى جهات التحقيق المختصة بالبيت 
الفني للمسرح والنيابة الإدارية لاتخاذ القرار المناسب. وقال إسماعيل مختار إن »البيت الفني للمسرح« يقدر مشاركة الفنان 
فتحي عبد الوهاب أحد أهم أبناء بيت المســرح في مسرحية ''بس انت مش شــامم'،' التي تعرض بنجاح جماهيري ونقدي من 
انتاج فرقة مســرح الشــباب واخراج عبير لطفي، ويشــارك في بطولة العمل محمد عادل، رباب طــارق، وعدد من الفنانين 

والوجوه الجديدة.

باريس – »القدس العربي« 

 من هشام حصحاص:

أحيــت الفنــاة اللبنانية نجوى كرم حفــا غنائيا 
كبيرا في باريس مساء الجمعة  في مسرح  »الأولمبياد« 
الشــهير وعرفت حضــورا جماهيريا كثيفــا للجالية 
العربية المقيمة في فرنســا، كما عرفــت حضور مئات 
المعجبين بالفنانة مــن دول أوروبية أخرى من ألمانيا، 
وبلجيكا، وبريطانيــا، الذين قدموا خصيصا لحضور 
حفلها الذين كان مقررا منذ أشــهر. وكان عشرات من 
المعجبين العرب، ذكورا وإناثا اســتقبلوا نجوى كرم 
في الفندق التي تقيم فيه بالورود، ترحيبا بها وأخذوا 

معها صورا تذكارية.
وأثناء السهرة قدمت الفنانة عددا من الأغاني التي 
اشــتهرت بها، كما أدت »الدبكة« اللبنانية، الأمر الذي 
شــجع نحو 2500 شــخص على التفاعل معها بالغناء 

والرقص معها.
يشــار إلى أن كبار الفنانين العرب، غنوا في مسرح 
الأولمبياد في باريس مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ 

وفيروز، إضافة إلى فنانين من جيلها مثل كاظم الساهر 
وايهاب توفيق وعمرو دياب، وأصالة، قدموا جميعهم 
حفلات ســاهرة على خشــبة أهم مســارح الغناء في 
العاصمة باريس. يشــار إلى أن كــرم تعتبر أول فنان 
عربي يقيم حفلا غنائيا في باريس منذ بداية الســنة 

.2017
ويأتي هــذا الحفل، بعــد جولة أوروبيــة للفنانة 
نجوى كرم، حيــث أحيت حفلتين في الســويد، وفي 
ألمانيا، بمناســبة أعياد الميلاد، إضافــة إلى حفل رأس 
الســنة في العاصمــة اللبنانية بيــروت. ومن المقرر 
أيضا،أن تحيي الفنانــة المعروفة  حفلا غنائيا آخر لها 
في 20 كانون الثاني/يناير الجاري، في فندق الحبتور، 
في مدينة دبي الإماراتية، وسيشــاركها الحفل المطرب 

السوري محمد خيري.
وتعكف على وضع اللمســات الأخيرة على ألبومها 
الذي ســتطرحه خلال الأسابيع المقبلة، ويضم العديد 
من الأغاني العربية باللهجــات المختلفة، وتعتمد فيه 
الفنانة على الألوان الغنائية المتعددة، وذلك بالتعاون 
مع عدد كبير من الفنانــن والملحنين الكبار في الوطن 

العربي.

■ لندن - د ب أ: أعربت الممثلة الاســترالية نيكول 
كيدمان )49 عامــا( عن رغبتها في إنجــاب طفل آخر 

خلال العام الجديد.
وقالت نيكــول في حوار مع صحيفــة »ديلي ميل » 

أمس »من بين جميع الأمور التي حدثت في حياتي، 
كوني أم كان الأمر الأهم الذي غير كل شيء 

وجعله أفضل«.
وكانــت نيكول قد تبــت ابنتها 

من  تبلغ  التــي  إيزابيل،  الأكبــر 
العمــر حاليــا 25 عامــا وابنها 
زواجها  أثناء  عامــا(   21( كونر 
من الممثــل توم كــروز. ثم بعد 
ذلك تمكنت بعــد عدة محاولات 

زوجها  من  الإنجاب  من  فاشــلة 
ابنتها صنداي  المغني كيث أوربان 

فيث  ابنتها  وأنجبت  أعوام(.  روز)8 
)5 أعوام( عبر أم بديلة.

وأضافت نيكول »ما زال لدي أمل أن يحدث 
أمر ما هذا العام«، موضحة »كيث وأنا نرغب في إنجاب 
مزيد من الأطفال. جدتي كانت قد أنجبت والدتي وهي 
في عمر 49، إذا حدث ذلك لي ســوف أكون في منتهى 

السعادة«.
وحــول معاناتها لإنجاب طفل، قالــت نيكول »تمر 
بأحداث صعبة مرارا وتكرارا، ثم تبدأ في إخبار نفسك 
أن الأمــر الذي تريده لن يحدث أبدا. أنا بصدق لم أكن 

أتوقع أن أنجب طفلا، ثم في عمر 41 أصبحت أما«.
إلى أن علاقتها مــع زوجها  وأشــارت 
الســابق توم كروز »جيــدة«، وقالت 
زالا  »مــا  بالتبني  طفليهــا  حــول 
يمثلان جزءا من حياتي وقلبي«.

ويذكــر أن نيكــول وكيــث 
تزوجا عــام 2006، وبعد أربعة 
أشــهر من الزواج، ســعى كيث 
من  العــاج  علــى  للحصــول 
الإدمان علــى تناول الكحوليات 

والمخدرات.
وقالت كيدمان، التي ســوف تتم 
عامها الـ50 في حزيــران/ يونيو المقبل 
»فــي ذلك الوقت إنهاء الــزواج لم يكن خيارا 

أبدا«.
وأضافت » الانفصال لم يكن سوف يحدث، العلاقة 

بيني وبين كيث كانت عميقة للغاية«.

■ الجزائر – رويترز: تســتعد الجزائر لاســتقبال 
مهرجان المسرح العربي في دورته التاسعة والذي يبدأ 
غدا الثلاثاء ويستمر عشــرة أيام في مدينتي وهران 
ومستغانم بمشــاركة 33 عرضا مسرحيا تتنافس منها 
ثمانية عروض على جائزة الشــيخ سلطان بن محمد 

القاسمي.
يقام حفــل الافتتاح فــي وهران بتقــديم العرض 
الجزائــري )حيزية( عــن نص للشــاعر عزين الدين 

ميهوبي وإخراج فوزي بن براهم.
وتحمل هذه الدورة اســم الممثل والمخرج المسرحي 
الجزائري الراحل عز الدين مجوبي الذي اغتيل في 13 
فبراير/ شــباط 1995 أمام المسرح الوطني في الجزائر 

العاصمة.
يشــارك في المهرجان أكثر من 500 مســرحي بينهم 
267 من المشــاركين في العــروض و120 فــي المؤتمر 
الفكــري و70 في الورش والندوات النقدية إضافة إلى 
لجــان التحكيم. وقال لخضر بن تركــي مدير الديوان 
الوطني للثقافة والإعلام في الجزائر في وقت ســابق 
»اســتضافة الجزائر لهذا المهرجــان الأكبر والأهم في 

الوطن العربي يعتبر حدثا ثقافيا هاما.«
وأضــاف »حرصنــا علــى تهيئــة كل الظــروف 

والإمكانــات لخدمة إنجاز دورة تظل فاصلة في تاريخ 
المهرجان من ناحية وفي المشــهد المسرحي الجزائري 
الذي يعمل بدأب ليكون في مقدمة الحركة المســرحية 

في الوطن العربي.«
وتحت عنــوان »العبور إلى المســتقبل بين الريادة 
والقطيعة المعرفيــة« يأتي المؤتمر الفكري لهذه الدورة 
بمشاركة نحو 120 ناقدا وباحثا. ويشمل المؤتمر إقامة 

ندوتين تطبيقيتين ومناظرة علمية.
كما يقام على هامش المهرجــان ولأول مرة »ملتقى 
نجوم التمثيل الجامعــي« وهو بمثابة مهرجان مصغر 

للمسرح الجامعي.
ويكــرم المهرجان في هــذه الــدورة 15 فنانا ممن 
لا يزالــون على قيــد الحياة من الفرقــة الفنية لجبهة 
التحرير الوطني التي أسســها المســرحي الجزائري 

الرائد مصطفى كاتب في 1958.
ويسدل الســتار على الدورة التاســعة للمهرجان 
في 19 يناير/ كانــون الثاني في مســتغانم بالعرض 

المسرحي )رحلة حب( إخراج فوزية آيت الحاج.
وتنظــم الهيئة العربية للمســرح - التي تتخذ من 
الشارقة مقرا - المهرجان ســنويا وتقام كل دورة في 

دولة عربية مختلفة.

في تركيا... ذوو الاحتياجات الخاصة أيضا يلبون نداء »مولانا« 

 ■ أنقــرة - من صقا شــاهين: لبــت مجموعة 
مــن ذوي الاحتياجــات الخاصة فــي تركيا نداء 
المتصــوف جلال الدين الرومــي المعروف بمولانا 
»تعــال أيــا كنــت«، عبر تكويــن فرقــة لرقصة 
»الســماح« المولوية، حازت على إعجاب الجمهور 

وشاركت في فعالية إحياء ذكرى وفاة الرومي.
ويعود الفضل في إنشــاء الفرقــة، التي تضم 
12 شــخصا يعانون من التوحد ومتلازمة داون، 
وعدد من الإعاقات البدنية والذهنية، إلى مدرسة 
الفنون »أولكو بيرم«، التي تعمل في مركز التثقيف 
العام التابع لبلدية سينجان في العاصمة التركية 

أنقرة.
وقالت إن أعضــاء الفرقة كانوا يحصلون على 
دورات تدريبية فنية في المركــز، ونتيجة إيمانها 
على  وللحصول  بالمجتمــع  للاختــاط  بحاجتهم 
محبة الناس، أشــركتهم في العديد من الفعاليات 
إلا أنهــا وجــدت أن رقصة الســماح كانــت أكثر 

الأنشطة التي ناسبتهم.
وتعتبر بيــرم أن أعضاء الفرقــة لديهم النقاء 
الذي يســعى الدراويش للوصول إليه عبر رقصة 

السماح.
واعتمدت بيرم مــع طلبتها على الصبر والمحبة 
والمداومة إلى أن وصلت بهم إلى مســتوى مكنهم 
من أداء رقصة الســماح في فعاليات اليوم العالمي 
لــذوي الاحتياجات الخاصة، وفــي إحياء ذكرى 
وفاة الرومي المعروفة بـ »شــب عروس« أي ليلة 

العرس في مدينة قونيا.
ولا تــزال بيرم تعمل على تطويــر أداء طلبتها 
إلــى الأفضــل، إلا أنهم بــدأوا بالفعــل في جذب 
اهتمام الجمهور، كما أن بيــرم لاحظت زيادة ثقة 
طلبتها بأنفسهم، خاصة بعد حرص الجمهور على 

التعرف عليهم والتقاط الصور معهم.
وقــال »لفنت متين«، أحد أعضــاء الفرقة الذي 
يعاني من إعاقــة بدنية »في البداية كان رأســي 

يدور، ويؤلمني مفصل كاحلي عندما أؤدي السماح، 
إلا أنني اعتدت على الأمر بعد ذلك«.

ويرى متين أن الفرقة أســهمت في تغيير رؤية 
الناس لذوي الاحتياجات الخاصة.

أما »فاتح كســكين«، الــذي يعاني مــن إعاقة 
ذهنية، قال إنه لم يرتبك عندما بدأ في أداء رقصة 
الســماح، وأعرب عن أمله فــي أن يؤدي الرقصة 
أمام المسؤولين الأتراك، خاصة أمام الرئيس رجب 

طيب أردوغان.
وأشــار أحمد كليــش، إلى أن رقصة الســماح 
طــورت الجوانب الروحية لديه، قائلا »شــرحت 
لنا المعلمة جوهر رقصة السماح، وكيف أنها تعبر 
عــن المحبة التي في قلب مولانــا، وعن محبته لله 
عز وجل، وعن التســامح الذي يدعــو إليه، وهو 
ما جعلنا نشــعر بمشــاعر مختلفة ونحن نؤدي 

السماح«.
تجدر الإشــارة إلى أن تركيا تحيي ذكرى وفاة 
الرومــي من 7 إلى 17 ديســمبر/ كانــون أول من 
كل عــام، فيما يعرف بـ »شــبِ عــروس« وتعني 
بالفارســية ليلة العرس، أي عــودة الرومي إلى 

الذات الإلهية وفق منظور تصوفي.
ومولانا جلال الدين الرومي، من أهم المتصوفين 
في التاريخ الإســامي، حيث أنشأ طريقة صوفية 
عرفت بالمولوية، وكتب كثيرا من الأشعار، وأسس 
المذهب المثنوي في الشعر، وكتب مئات آلاف أبيات 

الشعر عن العشق والفلسفة.
ولد الرومي في مدينة بلخ في خراسان، في 30 
أيلول/ ســبتمبر 1207، ولقب بسلطان العارفين لما 
له من ســعة في المعرفة والعلم، استقر في قونية 
حتى وفاته في 17 كانون الأول/ ديســمبر 1273، 
بعد أن تنقل طالبا العلم فــي مدن عدة من أبرزها 

دمشق.

 )الأناضول(

نجوى كرم مع عدد من معجبيها في باريس مجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة التي لبت نداء جلال الدين الرومي

لقطة من »مولانا«

نيكول كيدمان

ملصق الفيلم
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اقتصاد ومـال

مصر: رئيس جديد للإدارة
المركزية للحجر الزراعي

■  القاهــرة - رويترز: عينــت مصر، أكبر 
بلد مســتورد للقمح في العالم، رئيســا جديدا 
للإدارة المركزية للحجــر الزراعي، التي أربكت 
أواخــر العــام الماضــي برنامج شــراء القمح 
الضخم فــي البــاد، حينما شــددت القواعد 
التنظيمية المتعلقة بفطر الإرجوت الشــائع في 

شحنات الحبوب.
وقالــت وزارة الزراعــة المصريــة في بيان 
أمس الأحد انه تقرر تعيين نجلاء موسى بلابل 

رئيسة، للإدارة.
وتحل بلابل محل إبراهيم إمبابي الذي عين 
رئيســا للإدارة في مــارس/آذار الماضي. ولم 

تذكر الوزارة سببا للتغيير.
وجاء إمبابي ليخلف ســعد موســى، الذي 
أصر على ضرورة خلو شحنات القمح المستورد 
تماما من فطر »الإرغوت«، بينما تسمح المعايير 

الدولية بنسبة لا تزيد على 0.05 في المئة.
أدى ذلك إلى تراجع مشــاركة الموردين في 
يقرب  لما  استمرت  وأزمة  الحكومية،  المناقصات 
من عــام بــن إدارة الحجر الزراعــي والهيئة 
العامة للســلع التموينية، المشــتري الحكومي 

للحبوب في مصر.
وبعد حل المشــكلة وقبول المعيــار الدولي، 
صدر قرار في نوفمبر/تشــرين الثاني بتكليف 
جهة حكومية أخرى هــي الهيئة العامة للرقابة 
علــى الصادرات والــواردات بفحــص القمح 

وسلع زراعية أخرى في الموانئ.
واســتأنفت الهيئة العامة للسلع التموينية 
منذ ذلك الحين مشترياتها من القمح على النحو 

المعتاد. 

دول الخليج ستفرض 
ضريبة انتقائية على التبغ 

والمشروبات الغازية %100-50
■  دبي - وكالات: قــال وكيل وزارة المالية 
يونــس خوري أمــس الأحــد ان دول مجلس 
التعــاون الخليجي اتفقت علــى فرض ضريبة 
الســلع الانتقائية على فئتين من الســلع وهي 
الغازيــة  والمشــروبات  ومشــتقاته،  التبــغ 
ومشــروبات الطاقة، بنســبة بين 50 و100 في 

المئة.
وأضاف، في تصريحات لصحيفة )الخليج(

الإماراتيــة، أن تطبيق الضريبة ســيكون على 
مســتوى دول المجلــس، موضحاً أن مشــروع 
القانــون يختلف عن مشــروع ضريبة القيمة 
المضافــة، الذي ســيجري تســيفرض ضريبة 

بنسبة 5 في المئة مع بداية 2018. 
وقال خوري ان تطبيق الضريبة سيتم بعد 
إقرار مشروع القانون الذي يعد من قبل وزارة 

المالية الإماراتية حالياً. 
وقالــت وزارة المالية الســعودية، الأربعاء 
الماضي، ان بــدء تطبيق الضريبــة الانتقائية 
الغازية  على بعض الســلع، مثل المشــروبات 
ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته، سيكون 

في أبريل/نيسان المقبل. 

إيران ستبحث مع العراق استئناف إمداده بالكهرباء
■  طهــران - د ب أ: أعلن مســاعد وزير الطاقة الإيراني لشــؤون الكهرباء والطاقة هوشــنك 
فلاحتيان أن وفدا عراقيا ســيزور إيران الأســبوع المقبل للتباحث حول استئناف تصدير الكهرباء 

إلى العراق.
وقال فلاحتيان في تصريح لوكالة »فارس« نشرته أمس الأحد ان صادرات الكهرباء الإيرانية إلى 

العراق ما زالت متوقفة، ويتعين إبرام اتفاق جديد بين البلدين لاستئنافها.
وأشــار إلى أن الوفد الإيراني الذي زار العراق الأســبوع الماضي اتفق على أن يقوم وفد عراقي 

الأسبوع المقبل بزيارة إيران لإبرام اتفاق جديد حول استئناف صادرات الكهرباء.
وتابع أنه »من الطبيعي أن تســتأنف صادرات الكهرباء الإيرانية للعراق العام الجاري، إذا ما تم 
إبرام اتفاق جديد بين البلدين«، مؤكدا على »ضرورة الاتفاق على طريقة لتسديد الديون«. وأوضح 
أن حجم الديون المســتحقة لإيران المتعلقة بتصدير الكهرباء للعــراق يزيد على مليار و200 مليون 

دولار.
وحول ما إذا كانت إيران سترفع سعر الكهرباء المصدرة للعراق، قال فلاحتيان ان »سعر الكهرباء 

مرتبط نوعا ما بسعر النفط والغاز. لأن توليد الكهرباء يعتمد على النفط والغاز كوقود.«
وكانت مصادر عراقية قالت ان إيران أوقفت إمــدادات الكهرباء المخصصة للعراق، البالغة 1250 
ميغاوات، منذ مطلع العام الجديد بســبب الديون المتراكمة. في العام الماضي على ترتيب لتأجير 29 

طائرة أخرى. 

وتتسلم قريبا أول طائرة بعد رفع العقوبات الغربية
■  باريس/دبي - رويتــرز: قالت »إيرباص« أمس الأحد ان الناقلــة الوطنية »إيران للطيران« 
اعتمدت أولى طائراتها الجديدة، وذلك في خطوة مهمة على طريق اســتعادة العلاقات التجارية مع 

طهران بموجب اتفاق رفع العقوبات النووية المبرم بين إيران والقوى الرئيسية.
وطليت الطائرة، وهي من طراز »إيرباص ايه321« بألوان الشركة، ومن المتوقع تسليمها في وقت 

لاحق هذا الأسبوع.
وقال متحدث باســم شركة »إيرباص« الاوروبية العملاقة »الاعتماد الفني تم، لكن ليس التسليم 

الرسمي.«
وقال مســؤولون إيرانيون إن الطائرة أصبحت مقيدة على سجل الطائرات الإيراني، مما يعني 
حيازة إيران للطيران لها، لتصبح أولى طائرة تتملكها من بين 200 طائرة غربية طلبت شراءها منذ 

رفع العقوبات.
وقال رضا جعفر زاده، المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية »تم التسجيل وينبغي أن يتم 

التسليم في نهاية الأسبوع.«
وجرى تجميع الطائرة التي تسع 189 مقعدا في هامبورغ في ألمانيا. ومن المتوقع أن تنقل من هناك 

إلي مقر »إيرباص« في تولوز في فرنسا لتسليمها رسميا بعد غد الأربعاء. 
وقال فرهاد برورش، رئيس مجلس إدارة »إيران للطيران« لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية ان 

احتفالا رسميا سيقام بمناسبة وصول الطائرة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.
وطلبت شــركة الطيران 100 طائرة ركاب من »إيرباص« و80 من منافســتها الأمريكية »بوينغ« 
بموجب الاتفاق النــووي الذي قضي برفع معظــم العقوبات الدولية المفروضة علــى إيران مقابل 

تحجيم برنامجها النووي.

 تفاؤل حذر في قطاع النفط الأمريكي مع ارتفاع أسعار الخام
■  نيويورك - أ ف ب: يبدي قطاع النفط الأمريكي تفاؤلا حذرا بالنســبة 
للعام 2017، مع خروجه من ســنتين من التراجع الناجم عن تدهور أســعار 

الخام.
ومــع انطلاقة العام الجديد يتحدث بعــض العاملين في القطاع عن توجه 
نحو التعافي، مع زيادة مستوى إنتاج بعض مواقع الحفر قليلة الكلفة، حتى 

وان كان البعض لا يزال يشعر بالإحباط.
أدى الانحسار، الذي كان بين الأسوأ منذ الحظر العربي على تصدير النفط 
إلى الغرب في 1973، إلى إفلاس شــركات وصرف مئــات الآلاف من العمال 

وأوقف اندفاعة فورة النفط الصخري في الولايات المتحدة.
وشــعر منتجو النفط والغــاز بالتفاؤل بعد انتخــاب الجمهوري دونالد 
ن في فريقه حلفــاء من قطاع النفطـ مثل ســكوت بروت،  ترامب، الــذي عَيَّ
ن  المشــكك في ظاهرة التغير المناخي، على رأس هيئة حمايــة البيئة، كما عيَّ

ريكس تيلرسون، رئيس مجلس ادارة »إكسون موبيل« وزيرا للخارجية.
يقول جيســون ماكفرلاند، رئيس الجمعية الدوليــة لمتعاقدي الحفر، ان 
»شــركات القطاع لا تزال حذرة بشــان أموالها. لكننا نشهد بالطبع توظيف 

بعض الاستثمارات مع ارتفاع أسعار النفط«.

شكوك حول اتفاق »أوبك« على خفض الأنتاج

والأهم مــن ذلك ان قــرار منظمة الــدول المصدرة للنفــط »أوبك« في 30 
نوفمبر\ تشــرين الثاني  خفض الإنتاج لتقليص الطفرة في الأسواق والتي 
كانت تضغط على الأسعار أشــاع الارتياح. ويقول ديفيد بورسل، مدير بنك 
اســتثمارات الطاقة في هيوستن »تيودور بكرنغ هولت آند كو«، أنه بعد قرار 
خفــض انتاج المنظمة »حدث تحــول كبير. قبل 30 نوفمبر كان الامر شــبيها 
بمســيرة الموت من باتان« في اشارة إلى مسيرة السجناء التي قضى خلالها 
الآلاف من اسرى الحرب الفيليبينيين والأمريكيين ابان الحرب العالمية الثانية 
وصنفها الحلفاء لاحقا جريمة حرب يابانية. ويضيف »يشعر الناس بتفاؤل 

حذر وهذا بعيد تماما عما كنا عليه قبل ثمانية اسابيع خلت«.
اغلقت أســعار النفط على 53,99 دولارا في نهاية أســبوع المعاملات يوم 

الجمعة بعد ان انخفضت قريبا من 25 دولارا للبرميل قبل سنة.
ويعزى تردد المنتجين جزئيا إلى التشــكيك في ما اذا كان اعضاء »أوبك« 
والدول خارج المنظمة مثل روســيا ستلتزم اتفاق خفض الإنتاج. وحتى بعد 
خفض الإنتاج، يبقى الســؤال حول ما سيحدث في حال عدم تجديد الاتفاق 
بعد انقضاء مدته البالغة ســتة اشــهر. وقالت الوكالــة الدولية للطاقة في 
تقريرها الشهر الماضي ان الإشــارة التي أرسلتها »أوبك« مفادها ان »منتجي 

النفط عالــي الكلفة يجب ان لا يعتبــروا ان الطريق مفتــوح أمامهم لزيادة 
إنتاجهم. )...( منتجو النفط عالــي الكلفة الذين يعتقدون ان خفض الإنتاج 
يضمــن على اقل تقدير عدم هبوط الأســعار ربما عليهــم التفكير مرتين قبل 

المجازفة بتوظيف استثمارات جديدة«.

 عودة إنتاج النفط الصخري الأمريكي؟ 

ومن المســائل الأخرى التي لا يعرف كيف ســتؤثر على السوق هي كيف 
سيتطور الاســتهلاك الأمريكي في عهد ترامب مع توقع تسارع النمو، وما اذا 
كان الطلب الهندي سيبقى مرتفعا، وكيف سيؤثر اقتصاد الصين الذي يحقق 

نموا مستمرا على تعطشها للطاقة.
ويطرح الزيــت الصخري علامة اســتفهام أخرى، اذ يتوقــع ان تتعافى 
الرساميل المســتثمرة في الولايات المتحدة بسرعة أكبر منه في بلدان أخرى 

تكون فيها دورات الاستثمارات النفطية أطول مدى.
فقد أدى ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأمريكي، بفضل التطور الكبير في 
تكنولوجيا الحفر والاســتخراج، إلى زيادة الإنتاج إلى مستوى قياسي على 
مدى عقود في 2015، بحيث وصــل إلى نحو 9.6 مليون برميل يوميا، بزيادة 

80 في المئة عن 2010.
لكن هذه الفورة شهدت توقفا مباغتا مع تدهور الأسعار، إذ تراجع الإنتاج 
الأمريكي إلى 8.6 مليون برميل يوميا في سبتمبر/أيلول 2016، ليعود ويرتفع 
إلى 8.8 مليون برميل يوميا مع ارتفاع أســعار النفــط، وفق إدارة معلومات 

الطاقة الأمريكية. ولا يعرف كم من الوقت سيتسغرق القطاع لكي يتعافى.
ويقول نيل اتكنسون، رئيس قسم سوق النفط في الوكالة الدولية للطاقة 
»ليــس لدينا مــا يكفي من الخبرة لمعرفــة كم من الوقت تســتغرق مثل هذه 

المشاريع لكي تتعافى، لاننا لم نختبر ذلك حقا من قبل«.
ويضيف بشأن التوقعات المتعلقة بزيادة الإنتاج »السؤال هو بأي سرعة 
يمكنــه ان يتجاوب اذا اعتقد الناس ان الأســعار المرتفعة ســتبقى كذلك. لا 
نعرف بعد«. وتبين المؤشــرات الاولية زياة كبيرة فــي عدد أجهزة الحفر في 
الحوض الأول في وست تكساس مقارنة مع العام الماضي بحيث اصبح أمس 

267 منصة حفر بدلا من 209، وفق ارقام شركة النفط »بايكر هيوز«.
وتشغل كل منصة حفر بشكل مباشر عشرين شخصا وعشرات اخرين في 
خدمات ذات صلة بها، وفق ماكفرلاند. لكن الأنشــطة تبقى أقل من مستواها 
قبل ســنة مضت في منطقة إيغل فورد شــيل التي تتقاطع كثيرا مع تكساس، 
وفي نورث داكوتا حيث يوجد حوض »باكن شــيل«. وكان كلاهما يشــهدان 
نمــوا كبيرا قبل فترة الركــود. والحوض جاذب للاســتثمارات نظرا لتدني 

كلفة استخراج النفط، وقربه من خطوط الأنابيب وغيرها من البنى التحتية 
الرئيســية، وفق جيســي تومســون الاقتصادي لدى الاحتياطي الفدرالي 
)البنك المركــزي الأمريكي( في دالاس. ويقول تومســون ومقره هيوســن 

»نســمع عن عمليــات توظيف. نعرف ان هنــاك تغيرا فــي التوجه المتعلق 
بالتوظيــف في القطاع، هناك أيضا فصل من العمل. بعض الشــركات لا تزال 

تعاني من مصاعب. إنها فترة انتقالية«.

تطبيقات »أوبر« و»كريم« لخدمات سيارات الأجرة هل تساعد في  احتذاب مزيد من السعوديات إلى سوق العمل؟
■ دبي - رويترز: تأمل الســعودية أن يدعم تطبيقــات »أوبر« و«كريم« 
لخدمات ســيارات الأجرة خطتها لضــم 1.3 مليون امرأة إلى ســوق العمل 

بحلول عام 2030.
والســيارات التي تقول الحكومة ان قائديها يجب أن يكونوا ســعوديين 
تتيح للنساء -اللائي تحظر المملكة قيادتها السيارات - بديلا للذهاب للعمل 

عوضا عن السائقين أو الأقارب الرجال أو سيارات الأجرة التقليدية.
وتخضــع تطبيقات خدمــات طلب ســيارات الأجرة لتدقيــق كثيف من 
الحكومــات والجهات التنظيمية فــي أنحاء العالم، لأنها تؤثر على أنشــطة 

سيارات الأجرة التقليدية.
لكن الســعودية رحبت بشــركتي »أوبــر« لأمريكية ومنافســتها »كريم« 

الإماراتية لدعم خطة الإصلاح الاقتصادي »رؤية 2030«.
وفي ظــل الضغوط على الميزانيــة جراء انخفاض أســعار النفط، تهدف 
الخطة إلى تشــجيع العمل خارج المؤسسات الحكومية، من خلال توفير 450 
ألف فرصة عمل فــي القطاع الخاص بحلول 2020. وتقــول »أوبر« و«كريم« 
انهمــا ســتوفران 200 ألف فرصة عمل للرجال الســعوديين خــال العامين 

المقبلين.
وتسهم إتاحة وسيلة للنســاء للذهاب إلى العمل في تحقيق هدف الخطة 
بزيادة نسبة النساء العاملات خمســة في المئة في السنوات الخمس المقبلة 

إلى 28 في المئة.
وقالت مروة أفندي )36 عاما(، وهي مديرة تســويق تنفيذية »هذا أفضل 
بديل لقيادة المرأة للسيارة. لأنك تتحكمين في وقتك ولا تهدرينه في الانتظار.«

واستثمرت المملكة في الشركتين وسط توقعات بأن يتجاوز عدد العاملين 

في »كريم« و«أوبر« عدد الســعوديين العاملين في شركة »أرامكو السعودية« 
العملاقــة البالغ 65 ألفا. واســتثمر صندوق الثروة الســيادية الســعودي 
3.5 مليار دولار فــي »أوبر« في يونيو/حزيران 2016، بينما اعلنت »شــركة 
الاتصالات السعودية« في 18 ديسمبر/كانون الأول شراء عشرة في المئة في 

»كريم« مقابل 100 مليون دولار.
وقال عبد الله إلياس الذي شــارك في تأســيس »كــريم« ومقرها في دبي 
»ارتفعت نســبة قائدي سيارات كريم من السعوديين من صفر إلى 60 في المئة 
في الأشهر الاثني عشــر الأخيرة، ونحن نهدف لتوظيف 70 ألف سعودي في 

نهاية 2017.«

خدمات مقبولة اجتماعيا

تقول الشركتان ان النساء يشــكلن بالفعل نحو 80 في المئة من عملائهما. 
وقال زيد حريش، المدير العام لـ»أوبر« في الســعودية، ان الشركة تقدم حلا 

يفيد الحكومة والنساء اللائي يحظر عليهن القيادة.
والسائق الخاص هو البديل الأكثر شيوعا للنساء من الطبقتين المتوسطة 
والعليا، لكن التكلفة الشــهرية تصل إلى ثلاثة آلاف ريــال )800 دولار(، أي 
نحو 20 في المئة من متوســط الدخل الشهري للأســرة. ولهذا تبحث النساء 

دائما عن بدائل أرخص.
وامتنع عدد من النســاء الســعوديات الأكثر ثراء عن استخدام سيارات 

الأجرة التقليدية، لأنهن لا يقبلن بركوب السيارات القديمة المتاحة.
لكن »أوبر« و»كريم« تقدمان بديلا، لأنهما تلزمان الســائقين باســتخدام 

سيارات عمرها أقل من ثلاث سنوات. وتعمل »أوبر« مع شركات تمويل شراء 
السيارات في السعودية، لإبرام صفقات تساعد السائقين على شراء سيارات 
حديثة. واســتخدام تطبيق لحجز الســيارة يتيح للراكب اختيار السائق. 
ويعتقد البعض أن استخدام تكنولوجيا الهاتف الذكي يضمن مستوى أفضل 
من الســائقين. ولا يوجد فــرق يذكر بين تكلفة الرحلة فــي »أوبر« أو »كريم« 
وســيارة الأجرة التقليدية. لكن القطاع الأخير لا يستشعر تهديدا لأنه يخدم 
سوقا مختلفة، نظرا لأن مستخدمي سيارات الأجرة هم من الرجال الأقل دخلا 

ولا يملكون هواتف ذكية.
وقال مساعد مدير في شركة سيارات أجرة طلب عدم نشر اسمه »لا يوجد 
تداخل يذكر مع الطلب على كريم وأوبــر«. لكن »كريم« ترتب برنامج رحلات 

مدعمة للموظفات السعوديات ذوات الدخل المنخفض مع وزارة العمل.
كما أن المشــاركة النســائية الكبيرة في اســتخدام هذه التطبيقات تبرز 

التطورات الاجتماعية في المملكة.
ولا تتسامح »كريم« و»أوبر« مع أي شكاوى بحق السائقين.

وتقول علياء الشــايف )42 عامــا(، وهي مصرفية تقيم في جدة »أشــعر 
براحة في الســيارة... نحصل عل خدمة تتســم بالمهنية من شــركة تحاسب 

السائق على أى شكوى ضده.«
لكن بعض الســائقين والركاب يشــعرون بعدم الارتيــاح للاختلاط بين 
الجنســن. وتقول طالبة عمرهــا 18 عامــا ان والدها منعها من اســتخدام 

التطبيقين بعد أن وظفت الشركتان عددا أكبر من السعوديين.
واقر سائق في »كريم« بأنه لا يقل النساء في سيارته، تفاديا لأي شكاوى 
أو صدامات ثقافية. لكن انتشــار خدمات النقل لم يســهم كثيــرا في تخلي 

النســاء عن رغبتهن في القيادة. بل إن البعض يساوره القلق من أن يضعف 
إمكانية ســماح الحكومة للنساء بقيادة السيارات في المستقبل. وفي يونيو/

حزيران حين أعلن صندوق الثروة الســيادية الاســتثمار في »أوبر«، لجأت 
بعض النســاء إلى »تويتر« لإعلان مقاطعتهن للتطبيق في غضون ســاعات 
من انتشار النبأ. ويهدف اســتثمار الدولة جزئيا لتوفير وظائف للمواطنين 

في وقت تتزايد فيه نسبة البطالة.
وطالبت وزارة النقل في نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي شــركتي »أوبر« 
و»كريم« بضرورة قصر الوظائف على المواطنين السعوديين، لكن سيظل من 
حق السائقين غير الســعوديين الذين يعملون في البلد بشكل قانوني العمل 

في الشركتين.
ويجذب العمل لشــركة معترف بها عالميا مثل »أوبر« السعوديين المهتمين 

بالتكنولوحيا، ويساعد البعض على تخطي وصمة العمل كسائق.
وقال عبد الله بسيوني، مؤسس »برين تكنولوجي« للاستشارات الرقمية 
التي مقرها الســعودية والعضو المنتدب فيها »أوبر اتجاه يريد الناس السير 

في ركبه ليصبحون جزءا من الثورة الرقمية.«
ورغم ذلك تقول »كريم« و»أوبر« ان معظم السائقين يعملون لبعض الوقت، 
إلى جانب وظائفهم الحكومية، التي يحجمون عن تركها بسبب الاعتقاد بانها 

تحقق لهم الآمان فضلا عن مزايا أخرى.
ويقول ناصر )30 عاما( من الرياض إنه يعمل ســائقا مع »أوبر« ليحصل 
على دخل إضافة لراتبه مــن العمل الحكومي. ويضيف »من الجنون الاعتقاد 

أن أي شخص سيترك وظيفته الحكومية.«
)الدولار يساوي 3.7505 ريال سعودي(. 

السعودية: 
قرب التسجيل 

في برنامج
 الدعم النقدي 

■ الريــاض - الأناضول: أصدرت وزارة العمل الســعودية أمس 
الاول دليلًا إرشادياً يشرح آلية التسجيل والفئات المستحقة والأسئلة 
الشــائعة لبرنامج »حســاب المواطن«، الذي يبدأ التسجيل له مطلع 

فبراير/شباط المقبل. 
وحسب بيان صحافي للوزارة فإن»حساب المواطن« يهدف إلى رفع 
كفاءة توجيه البدل الحكومي المادي، إلى الأســر السعودية المستحقة 

بشكل مباشر عبر منصة إلكترونية موحدة. 
وترى الحكومة الســعودية أن البرنامج ســيحمي الأسر من الأثر، 
المباشــر وغير المباشــر، المتوقع من الإصلاحــات الهيكلية من خلال 
تقديم بدلات نقدية مباشــرة لهم.  ووفق آلية الاستحقاق، فإن الفئات 
المستفيدة من البرنامج هي: الأسر، والفرد السعودي المستقل في سكن 
خاص، ومســتفيدو الضمان الاجتماعي )سيتم إلحاقهم في البرنامج 
بشــكل آلي دون الحاجة للتسجيل في البوابة(، فضلًا عن أسرة المرأة 
السعودية المتزوجة من غير السعودي، وكذلك حاملو بطاقات التنقل. 
وحاملو بطاقات التنقل هم القبائل النازحة إلى المملكة، أو من يطلق 
عليهم »بدون«، وهم يحملون بطاقة تنقل صالحة لمدة 5 ســنوات يتم 

تجديدها، لكنهم لا يحملون الجنسية السعودية. 
وستصرف البدلات للأسر المستحقة، قبل تنفيذ أي من الإصلاحات 
الاقتصادية التي قد تمس حالة المواطن. وسيعلن عن قيمة البدل المالي 
مع بدء كل تطبيق كل إجراء من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، إضافة 
إلى إتاحة حاسبة افتراضية ليتعرف المواطنون والمواطنات على قيمة 
البدل الذي ســيحصلون عليــه في حينه.  وتعانــي البلاد في الوقت 
الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أســعار 
النفط الخام عما كان عليه عام 2014. وأعلنت السعودية مؤخرا موازنة 
2017 بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال )237.3 مليار دولار(، مقابل 
إيرادات قيمتها 692 مليار ريال )184.5 مليار دولار(، بعجز مُقدر قيمته 
198 مليار ريال )52.8 مليار دولار(. من جهة ثانية قالت مصادر مطلعة 
أمس الأحد ان الســعودية تنوي رفع أســعار 7 منتجــات طاقة خلال 
العام الجاري، فيما سترفع أسعار 20 منتجاً آخر خلال الفترة من 2018 
وحتى 2020، إلى أن تصل إلى لســعر المرجعــي العالمي بحلول 2020.  
والأسعار المرجعية، حسب وثيقة برنامج التوازن المالي الحكومي، هي 

الأسعار التي تُصدر بها السعودية منتجات الطاقة إلى العالم. 

والمنتجات السبع التي ســيتم رفع أسعارها خلال 2017 هي بنزين 
95 و91 أوكتــان، والديزل )لقطاع المرافق(، زيــت الوقود الثقيل 180 
و380 )لقطــاع المرافق(، الغاز )لقطاع المرافق(، الزيت العربي الخفيف 

)لقطاع المرافق(، الزيت العربي الثقيل )لقطاع المرافق(. 
وســتربط جميع المنتجات الســبع بنســبة 100 في المئة بالســعر 
المرجعي خلال 2017، فيما عدا بنزين 95 و91، حيث سيتم رفع أسعاره 

تدريجياً من عام 2017 وحتى 2020. 
وبالتزامــن مع إعلان موازنة 2016 نهايــة العام 2015، قرر مجلس 
الوزراء الســعودي، رفع أســعار البنزين )91 أوكتان( بنسبة 67  في 
المئة، وزيادة سعر البنزين )95 أوكتان( بنسبة 50 في المئة.فيما تم رفع 

أسعار الكهرباء والمياه بنسب مختلفة حسب شرائح الإستهلاك. 
وتنوي الســعودية رفع أســعار الطاقة والمياه لتصــل إلى المعدل 

العالمي بحلول 2020. 
وتبيــع الســعودية أكبر مُصدر للنفــط في العالم، الوقــود حالياً 

بأسعار موحدة لكافة المواطنين والأجانب دون تفرقة في الأسعار. 
)الدولار الأمريكي يساوي 3.75 ريال سعودي(.

الإمارات تنجز نظاماً قانونياً
 لصناديق رأس المال المخُاطر

أعلنــت  الأناضــول:   - أبوظبــي   ■
الحكومة الإماراتيــة أمس الأول عن إنجاز 
نظام قانوني لصناديق رأس المال الُمخاطر. 
ويتضمن النظام القانوني المراد تطبيقه 
الضوابط والالتزامات الخاصة بالصناديق 
بهدف تسهيل عمل المبتكرين وتحفيز جذب 

رؤوس الأموال الُمخاطرة إلى الدولة.
ورأس المــال الُمخاطــر )أو رأس المــال 
الجــريء( هــو أحــد أشــكال التمويــل 
للمشــاريع الرياديــة فــي أولــى مراحل 
إنشائها، والتي تتميز بكونها تمتلك فرصة 
الاستثمار  يتسم  الوقت  وبنفس  عالية  نمو 

بها بمخاطرة عالية. 
واشــترط القانون أنه في حــال كانت 
قيمة الأصول المدارة 180 مليون درهم )49 
مليون دولار( أو أكثر، يجب تعيين مسؤول 
معايير  متطلبات  واستيفاء  المخاطر  لإدارة 
الكفــاءة والملاءمــة، وألا يتعدى التعرض 

لمخاطر الصندوق صافي قيمة أصوله. 
أما في حال كانت قيمــة الأصول المدارة 
للصندوق أقل من ذلك، فإنه يتعين الالتزام 
بإعــداد ملخــص للتقرير الســنوي، وألا 
يتعدى التعــرض لمخاطر الصندوق صافي 

قيمة أصوله. 
وعن اســتثمارات صنــدوق رأس المال 
المخاطر، حددت المادة 3 من القانون، ثلاثة 

التزامات على الصندوق. 
يتمثل الأول منها في اســتثمار ما لا يقل 
عن نســبة 70 في المئة من أصول الصندوق 
في واحد أو أكثر من الاســتثمارات الآتية: 
إقراض المشــروعات الجديــدة أو المتعثرة 
بنســبة لا تتجاوز 30 في المئــة من أصول 
الصنــدوق أو المشــاركة فيهــا، أو أدوات 
الملكية الصادرة عن الشركات غير المدرجة 
في الســوق، أو وحدات صناديق رأس مال 
مُخاطر أخرى، على ألا تتجاوز استثمارات 
تلك الصناديق 10 فــي المئة من أصولها في 

صناديق أخرى. 
ويتمثــل ثانــي الالتزامــات فــي أن لا 
تتجاوز اســتثمارات الصندوق 30 في المئة 
من أصول الصندوق في الاستثمارات التي 
المفتوح  العام  الاســتثمار  لصندوق  يجوز 

الاستثمار فيها. 
أما الثالــث فيتمثل »في حال اســتثمار 
الصندوق خارج الإمارات، يلتزم الصندوق 

بذات الالتزامين السابقين المذكورين«.«.

حقل نفط صخري في ولاية كارولينا الشمالية

دبي تحصل
 على تمويل لمشروع 

توليد طاقة بقيمة 2.3 مليار دولار
■ دبــي - وام: قــال »بنــك الاتحاد الوطنــي«، الذي 
تمتلــك حكومــة أبوظبــي فيــه حصــة 50 في المئــة، انه 
ســاهم مع عدة مؤسســات ماليــة إقليميــة ودولية في 
تمويل مشــروع »حصيان للطاقة« في دبي لإنتاج 2400 
ميغاواط مــن الطاقة بتقنيــة الفحم النظيــف بقيمة 2.3 

مليار دولار. 
وأضــاف البنــك، فــي بيــان صحافــي، صــدر أمس 
الأحــد أن مشــروع »حصيان للطاقــة«، البالغــة تكلفته 
الاســتثمارية 3.5 مليــار دولار، يعد مشــروعاً مشــتركاً 
بــن كل مــن هيئة كهربــاء وميــاه دبي )بنســبة 51 في 
المئــة( والتحالف الــذي يضم »أكوا للطاقــة« و«هاربين 
إلكتريك« و«صنــدوق طريق الحرير« الصيني )بنســبة 

49 في المئة(. 
وحسب البيان، يقوم المشروع بتوليد 2400 ميغاوات 
من الطاقة بتقنية الفحم النظيف، وهو أول مشــروع من 
نوعــه بتلــك التقنية في منطقة الشــرق الأوســط، ومن 
المخطط أن يتم الانتهاء من كافة مراحل المشــروع الأربع 

في مارس/آذار 2023. 

 التعاون الاقتصادي يتصدر زيارة رئيس الوزراء الأردني للعراق 
■ بغداد - الأناضــول: أجرى وفد أردني اقتصادي رفيع المســتوىأمس 
الأحد اجتماعات مع مســؤولين في وزارة الصناعــة العراقية في العاصمة 
بغــداد، تمهيدا لزيارة رئيس الوزراء الأردني هانــي الملقي إلى بغداد اليوم 

الإثنين.  
وقالــت وزارة الصناعة العراقية في بيــان ان »اجتماعا تم عقده، أمس، 
في بغداد بين وكيــل وزارة الصناعة العراقية، وأمين عــام وزارة الصناعة 
والتجــارة والتمويــن الأردني والوفــد المرافق له، تم خلالــه بحث تفعيل 
العلاقــات المشــتركة بين بغــداد وعمان، وســبل تدعيم أواصــر التعاون 
والشراكة في المجال الصناعي«.  وأضافت الوزارة أن »الاجتماع تناول بحث 
تبادل التعاون في مجال إنشــاء المدن الصناعيــة، خاصة أن للأردن خبرة 

كبيرة في هذا المجال، وأبدى استعداده الكامل لنقل تجاربه وتوثيق العلاقة 
المشــتركة بين البلدين، إضافة إلى توطيد سبل التعاون بشكل أكبر في منفذ 
طربيــل الحدودي«. من جهته، قال مصدر فــي وزارة الخارجية العراقية أن 
»أجندة زيــارة رئيس الوزراء الأردني هاني الملقــي، تتضمن بحث الجانب 
الاقتصادي وخصوصا إعادة فتح منفذ طربيل الحدودي بين البلدين، وملف 
الأنبوب النفطي، وكذلك ملف الاســتثمارات الأردنية في العراق، إلى جانب 

ملف مكافحة الإرهاب والتنسيق الأمني بين البلدين«. 
يذكــر أن وزير الطاقة والثــروات الأردني إبراهيم ســيف، أجرى زيارة 
رســمية إلى العاصمة بغداد، في 11 نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي، ركزت 

‎ .على مد أنبوب لنقل النفط من العراق إلى ميناء العقبة الأردني
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اقتصاد ومـال

فنلندا تطلق تجربة جديدة لإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية

رئيسة وزراء بريطانيا ستعطي الأولوية للسيطرة 
على الهجرة وليس الوصول إلى السوق الموحدة

■  لنــدن - أ ف ب: لمحت رئيســة الــوزراء البريطانيــة، تيريزا 
ماي، أمس الأحد الــى ان أولويتها خلال المفاوضــات حول الخروج 
من الاتحــاد الأوروبي«بريكسِــت« تتمثل في الســيطرة على تدفق 
المهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي، اكثــر من تركيزها على الإفادة 

من السوق الأوروبية الموحدة.
وفي مقابلة مع قناة )ســكاي نيوز( قالت ماي ردا على سؤال حول 
أولويتها بين الامرين المذكورين، »سنكون قادرين على السيطرة على 
حدودنــا وقوانيننا... هــذا ما صوت الناس لأجله فــي 23 حزيران/

يونيو«، في اشــارة الى الاســتفتاء الــذي صوتت خلالــه غالبية 
البريطانيين على خروج بلدهم من الاتحاد الأوروبي.

وتبــدي كثير مــن الشــركات البريطانيــة قلقها من عــدم إمكان 
الاســتفادة من قوانين الســوق الأوروبية الموحدة التي تســمح لها 

بحرية التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي.
وتداركت ماي »ولكن طبعا لا نزال نريد افضل اتفاق ممكن بالنسبة 
الينا بحيث تكون شــركاتنا قادرة على مواصلة التجارة مع الاتحاد 

الأوروبي وداخله«، علما بان بروكسل وعواصم أوروبية اخرى تربط 
بين الإفادة من السوق الموحدة وحرية تنقل الأفراد.

وترفض ماي كشف اســتراتيجيتها التفاوضية قبل تفعيل »المادة 
خمســن« من معاهدة لشــبونة التي تطلق آلية الخروج من الاتحاد 

الأوروبي، الامر الذي تعتزم القيام به قبل نهاية مارس/آذار.
وتعرضت ماي لضربة باســتقالة ايفان روجرز، ســفير بريطانيا 
الســابق لدى الاتحاد الأوروبي الثلاثاء الماضي، على خلفية انتقاده 

»حججا واهية وتفكيرا غير سليم« للحكومة.
وقالت الاحد »نعم، ناخذ وقتنا في درس الوضع )...( لاننا نواجه 
مســائل معقدة«. من جهــة ثانية قالت صحيفة )صنــداي تايمز( ان 
بريطانيــا تتطلع لضمان حصول قطاعــات معينة على حق الوصول 
بشــكل مميز إلى الاتحــاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، وتأشــيرات 
دخول مــن أجل العمل، وإعفــاءات ضريبية في إطــار خطة لحماية 

صناعات رئيسية، عندما تنسحب من الاتحاد الأوروبي.
وحتى الآن لم تقل تيريزا ماي رئيســة وزراء بريطانيا شيئا يذكر 

عن موقفها التفاوضــي للخروج من الاتحاد الأوروبي ولكن من المقرر 
أن توضــح موقفها فــي كلمة تلقيها هذا الشــهر. ودعــا زعماء قطاع 
الأعمال ماي إلى تفــادي أي«خروج صعب من الاتحــاد الأوروبي«، 
حيث تعطي الحكومة أولوية لقيود الهجرة على إمكانية الوصول إلى 
الســوق الموحدة. وقالت صحيفة )صنداي تايمز( ان رئاسة الوزراء 

تعمل على خطة للمساعدة في تخفيف هذا القلق.
وقالت ان الحكومة ستناضل من أجل إعطاء الصناعات الرئيسية 
حق الوصول«بشــكل مميز« للاتحاد الجمركي الأوروبي . وستعطي 
أيضا تأشــيرات دخول للعمل لمســاعدة الشــركات التي تعتمد على 
العمالة الأجنبية،  وســتوفر إعفــاءات ضريبية وتدريبــا في إطار 

إستراتيجية صناعية جديدة.
وقالت الصحيفة أيضا دون الإشــارة إلى مصادر ان ماي ستشير 
إلى شــركائها الأوروبيين إلى اســتعدادها للانســحاب من السوق 

الأوروبية دون اتفاق إذا كان ذلك لا يلائم بلادها.
وامتنعت متحدثة باسم مكتب ماي عن التعليق على التقرير.

الصين تحتل المرتبة الأولى عالميا في استثمارات الطاقة المتجددة 

■  باريــس - أ ف ب: ارتفعت اســتثمارات الصــن الخارجية في 
مشــاريع الطاقة المتجددة العــام الفائت بمعدل 60 فــي المئة إلى رقم 
قياســي قدره 32 مليار دولار، لتصبح رائدة في السوق العالمية للطاقة 
النظيفة، وفق تقرير نشره »معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي«.

ووقعت الصين في 2016 11 عقدا مع مؤسســات وشــركات أجنبية، 
يزيد كل منها على مليار دولار. ويتوقع ان تســرع الوتيرة هذه السنة 

وفق المعهد الذي نشر تقريره في نهاية الأسبوع الماضي.
ومؤخرا اعلنت الصين انها ستســتثمر 361 مليــار دولار على الاقل 
في مشــاريع الطاقة المتجددة بحلول 2020، بهدف الحد من استهلاكها 
الكثيف للفحم الذي يجعل منها قــوة ملوثة. وفي تصريح نقلته وكالة 
انباء الصــن الجديدة، قال لــي يانغزي، نائب رئيــس ادارة الطاقة 
الوطنية، ان »الطاقة المتجددة ســتكون ركيزة الانتقــال البنيوي في 
مجال الطاقة بالنســبة للصين«. وتراوحت الاســتثمارات الخارجية 
الســنة الماضية بين مصانع بطاريات الليثيوم في اســتراليا وتشيلي، 
وشــبكات توزيع الكهرباء في البرازيل وبناء محطة للطاقة الشمسية 
في فيتنام. وتملك الصين خمسة من اكبر ستة محطات للطاقة الشمسية 
في العالم وفق التقرير. وعلى المســتوى الداخلــي، بات ثاني اقتصاد 
في العالم يتفوق على الولايات المتحدة في مشــاريع الطاقة المتجددة. 
واستثمرت الصين اكثر من 100 مليار دولار في مشاريع الطاقة المتجددة 

في الداخل، سواء لاســتغلال طاقة الريح او الشمس او الطاقة المائية 
في 2015، في ما يعتبر ضعف الاستثمارات الأمريكية في المجالات ذاتها، 

وفق وكالة بلومبرغ المالية للطاقة الجديدة.
وقال تيم بكلي، مدير »معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي« ان 
»الولايات المتحدة باتت تتراجع كثيرا عن الصين في الســباق لضمان 

حصة اكبر في سوق الطاقة النظيفة المزدهر«.
وأضاف فــي بيان »مع حديث الإدارة الأمريكية الجديدة عن إنعاش 
الفحم الحجري والغاز، فان التغييرات المتوقعة في السياسة الداخلية 
لا تبشر بالخير«. توعد الرئيس المنتخب دونالد ترامب باحياء صناعة 
الفحم الحجــري الأمريكية، وعين بين فريقه العديد من الشــخصيات 
المؤيدة لاســتخدام الوقود الأحفوري )الفحم والنفط والغاز(. وتمتد 
هيمنة الصين في قطاع الطاقة النظيفة كذلك على استحداث الوظائف. 
وتقدر وكالة الطاقة الدولية ان المشاريع التي تمولها الصين توظف 3.5 
مليون من اصل 8.1 مليون شخص يعملون في مشاريع الطاقة المتجددة 
على مســتوى العالم مقارنة مع اقل من 800 الــف وظيفة في الولايات 
المتحدة. وتوقعت ادارة الطاقة الوطنية الصينية ان يخلق قطاع الطاقة 
المتجددة الصيني 13 مليون وظيفة على الاقل بحلول 2020. وقال أولف 
موســلينر، الأســتاذ في كلية المال والإدارة في فرانكفورت، انه يوافق 
القول بان الصــن باتت تعد »رائدة عالميا في مجــال الطاقة النظيفة« 

متقدمة بكثير على منافســيها الاغنياء مثل الولايــات المتحدة وألمانيا. 
وأضاف في مقابلة ان »المحطات الشمســية لم تعد تمثل اختراقا علميا. 
وسيكون من الصعب حقا منافسة الصين في مجال الكلفة. والأمر نفسه 
ينطبق على طاقة الرياح«. ولكن المقاولــن الأمريكيين والأوروبيين لا 
يزالون »يتمتعــون بمزايا عندما يتعلق الامــر بالتكنولوجيا الفائقة« 
وفق موسلينر، الذي أشار كمثال إلى التكنولوجيا المتطورة لاستخدام 
رقاقات الخلايا الشمســية وإلى الخدمات الهندسية. وفي 2016 عززت 
الصين نفوذها عالميا من خلال انشــاء »البنك الآسيوي في للاستثمار 
في البنــى التحتية«. وهي تقوم بضخ المليارات في بنك التنمية الجديد 
الذي انشأته دول مجموعة«بريكس«، التي تضم كذلك البرازيل والهند 
وروســيا وجنــوب أفريقيا. وكانــت جميع قروض البنك الأساســية 

لمشاريع الطاقة المتجددة.
ولدى اضافة بنوك الاستثمار الصينية الخارجية، يتضح ان »الصين 
تبني قدرة مالية للقيام بعمليات دمج واســتحواذ على شركات عالمية« 
وفق التقرير. وفي 2015، تفوقت الصــن على الولايات المتحدة عندما 
اصبحت أكبر ســوق للســيارات الكهربائية. وهناك اليوم شــركتان 
صينيتــان همــا »بي.واي.دي.اوتو« و«ســي.آي تــي.إل« لصناعة 
بطاريات تســيير المركبات، تنافسان شركة »تِســا« الأمريكية لتزعم 

القطاع.

صعود بورصات الأسهم الخليجية وتراجع السعودية 
■  دبي - رويترز: ارتفعت معظم أســواق الأسهم الخليجية أمس 
الأحــد، مع صعود أســعار النفط والأســهم العالمية، لكــن البورصة 
الســعودية هبطت تحت ضغط جني الأرباح فــي قطاعات من بينها 

البتروكيميائيات.
وزاد مؤشر ســوق دبي 1.8 في المئة إلى 3692 نقطة، في أكبر حجم 
تداول خلال نحو شهر وأكثر من ضعف حجم التعاملات يوم الخميس.

وكانت ســبعة أسهم من الأسهم العشــرة الأكثر تداولا في السوق 
من تلك الأقل ســعرا -دون درهم واحد- والتي يفضلها المستثمرون 

الأفراد المحليون.
وقفز ســهم دبي الإســامية للتأمين وإعادة التأمين »أمان« 4.6 في 
المئة، بينما ارتفع ســهم الإســامية العربية للتأمين »سلامة« 3.4 في 
المئة. وعلى مدى الأسبوعين الســابقين كانت هناك تكهنات من بعض 
المتعاملين باندماجــات في قطاع التأمين، في أعقــاب أنباء في أواخر 
العام الماضي عــن اندماج مصرفي كبير في أبوظبي. وارتفع المؤشــر 
العام لســوق أبوظبي 0.7 في المئة. وقادت أســهم شركات الإسمنت 

المكاســب. وقفز ســهم »إســمنت الخليج« 12.9 في المئة في تعاملات 
هزيلة. وزاد مؤشــر بورصة قطر 0.1 في المئة، مدعوما بصعود ســهم 
»شــركة العقارات المتحدة للتنمية« 0.9 في المئة. لكن »ســهم الخليج 
للمخازن« تراجع 1.2 في المئة رغــم التوصية بتوزيعات أرباح نقدية 
سنوية بواقع 1.60 ريال للسهم بزيادة طفيفة عن 1.50 ريال في العام 
الذي سبقه. وقالت الشــركة إن صافي ربحها ارتفع 11 في المئة العام 

الماضي. وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.8 في المئة.
وانخفض سهم »كيان الســعودية للبتروكيميائيات 1.1 في المئة، 
بينما هوى ســهم »نماء للكيميائيات« 8.1 في المئة. وفقد سهم »نماء« 
نحو ثلث قيمته هذا العام بعدما وصلت الخسائر المتراكمة للشركة ما 

يزيد عن 75 في المئة من رأسمالها.
لكن ســهم »أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري للبناء« ارتفع 0.8 
في المئة، بعدما قالت الشــركة انها فازت بعقــد قيمته 69 مليون ريال 

)18.4 مليون دولار( من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وزاد المؤشــر الرئيســي للبورصة المصرية 0.5 فــي المئة، رغم أن 

بيانات البورصة أظهرت أن المســتثمرين الأجانب تحولوا إلى بائعين 
صافين للأســهم بفارق ضئيل، وذلك للمرة الأولى منذ تعويم الجنيه 

المصري في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.
وصعد ســهم »القلعة« للاستثمار 3.6 في المئة، بعدما قالت الشركة 
يوم الخميس انها تجــري محادثات مع أطراف معنيــة للتخارج من 
حصتها في »ســكك حديد ريفت فالي« وهي أحــد أصولها الخارجية 
الرئيســية. وفيما يلي إغلاق مؤشــرات أسواق الأســهم في الشرق 

الأوسط: في السعودية هبط المؤشر 0.8 في المئة إلى 7139 نقطة.
وفي دبي ارتفع المؤشر 1.8 في المئة إلى 3692 نقطة. كما ارتفع مؤشر 

أبوظبي 0.7 في المئة إلى 4634 نقطة.
وزاد المؤشــر القطري 0.1 في المئة إلى 10726 نقطة. كما زاد المؤشر 

الكويتي 1.1 في المئة إلى 5896 نقطة.
واســتقر المؤشــر العُماني عنــد 5792 نقطة، بينما صعد المؤشــر 

البحريني 0.3 في المئة إلى 1210 نقاط. 
وفي مصر ارتفع المؤشر 0.5 في المئة 12891 نقطة.

تراجع الدخل السنوي لتيم كوك 
رئيس »آبل« إلى 8.7  مليون دولار

■  كوبرتينــو - د ب أ: تســبب هبــوط 
مبيعات هواتف »آي فــون« من إنتاج »آبل« 
في تراجع الدخل الســنوي لرئيس الشركة، 

تيم كوك، بمقدار يزيد عن 1.5 مليون دولار.
الصادرة مطلع  »آبل«،  وكشفت مستندات 
الأســبوع الجاري، أن الدخل السنوي لكوك 
)56 عاما( بلغ بحلول نهاية السنة المالية في 
أخر ايلول/سبتمبر الماضي 8.7 مليون دولار، 
مقابل 10.3 مليون دولار كان قد حصل عليها 

في السنة المالية الماضية.
غير أن عائد كوك من بيع الأســهم بلغ في 
الســنة الماليــة الماضية 136 مليــون دولار، 
ويعتبر هــذا العائد جزءا مــن حزمة اتفاق 
جــرى التفاهم عليهــا عند تولــي كوك هذا 
المنصب في صيف 2011. واعترفت الشــركة 
أنها أخفقت في تحقيق أهدافها خلال الســنة 
المالية، إذ وصلت قيمــة مبيعاتها إلى 215.6 

مليــار دولار، وأربــاح التشــغيل إلى نحو 
60 مليــار دولار، وذكرت الشــركة أن تراجع 
مبيعات أجهــزة »آي فون« جــاء في طليعة 
الأســباب التي أدت إلى تراجــع الإيرادات. 
ويعد الهاتف الذكــي »آي فون« المنتج الأهم 
لشــركة آ«بل«، وتمثل قيمة مبيعاته أكثر من 
نصف إجمالي قيمة مبيعات الشركة. وكانت 
مبيعــات »آبل« في فترة أعيــاد الميلاد عامي 
2014 و2015 وصلت إلى مستويات قياسية، 
كما حققــت أرباحها فــي تلك الفتــرة أعلى 

مستوى لشركة مدرجة في البورصة.
أما في فترة أعياد الميلاد من العام الماضي، 
فقــد بلغت مبيعــات »آي فــون« نحو 74.8 
مليون جهاز، بأربــاح بلغت نحو 18.4 مليار 
دولار. ومن المنتظر أن تعلن »آبل« عن نتائج 
الربــع الأخير من العام الماضــي في الحادي 

والثلاثين من الشهر الجاري.

بكين واثقة من ان اقتصادها
نما بنسبة 6.7 في المئة في 2016

■ شــنغهاي - رويترز: قــال نائب وزير 
المالية الصيني، تشو قوانغ ياو، أمس الأحد 
ان الصين واثقة من نمــو اقتصادها 6.7 في 
المئــة فــي 2016، أي في النطاق المســتهدف 
الــذي حددتــه فــي وقت ســابق مــن العام 

الماضي.
ونمــا اقتصــاد البــاد 6.7 فــي المئة في 
وقــال   .2016 مــن  الأولــى  أربــاع  الثلاثــة 
تشــو انه واثــق مــن أن معــدل النمو وصل 
إلــى هــذا المســتوى أو تجــاوزه فــي الربع 
الأخير من العام الماضي. وأدلى تشــو بتلك 
التصريحــات خلال منتدى فــي جامعة في 
بكــن. وزادت الصــن، التــي كانــت تهدف 
إلــى تحقيــق معــدل نمــو اقتصــادي بــن 
6.5 وســبعة فــي المئــة فــي 2016، الإنفــاق 
الحكومــي، وشــهدت ازدهــارا فــي ســوق 
مرتفعــة  قياســية  ومعــدلات  الإســكان، 
للإقــراض المصرفــي العــام الماضــي. لكــن 

ذلــك أدى أيضا إلى ارتفاع حــاد في الدين. 
ويعتقــد كثير من المحللــن أن النمو أقل مما 
تشــير إليه البيانات الرسمية، لكنهم يقرون 
بأن ازدهار قطاع الإنشاءات دعم الاقتصاد. 
وقال مركــز بحثي تديره الحكومة في وقت 
ســابق هــذا الشــهر إن النمــو الاقتصادي 
في الصــن ربمــا يتباطأ إلــى 6.5 فــي المئة 
فــي 2017 من نحــو 6.7 في المئة فــي 2016. 
وقال تشــو ان الاقتصاد العالمي ربما يواجه 
بعض الغموض هذا العام، وسط قلق بشأن 
تغيــر سياســات الولايــات المتحــدة، بعــد 
تولي الرئيس المنتخــب دونالد ترامب مهام 
منصبه فــي 20 يناير/كانــون الثاني. وقال 
ترامــب أثناء حملتــه الانتخابيــة أن الصين 
تتلاعب في أســعار صــرف العملــة، وهدد 
بفــرض ضريبــة عقابية بنســبة 45 في المئة 
على جميع المنتجات الصينية لخفض العجز 

التجاري الأمريكي الضــخم مع بكين.

سوق السيارات الأمريكية واعدة 
لكن الدخول اليها صعب للغاية

■  ديترويــت - أ ف ب: تقــدم ســوق 
الســيارات المزدهرة في الولايات المتحدة 
مردوديــة عاليــة تحمــل وعــودا كثيــرة 
للمدراء الماليــن الأجانب، لكن ما زال من 
الصعب الدخول إليهــا. وقد عجزت عدة 

شركات عن ذلك حتى الآن.
تمنــع  لا  الصعوبــة  هــذه  أن  غيــر 
مجموعــات صينيــة وهنديــة وإيطاليــة 
وفرنســية مــن وضــع مشــاريع بهدف 
اقتحــام هــذا الحصــن المنيع، ولا ســيما 
مع ترقب معــرض ديترويــت الذي يفتح 

ابوابه اليوم الإثنين للمهنيين.
برنلــي،  ســتيفاني  وأوضحــت 
إختصاصية قطاع الســيارات في مكتب 
للدراســات  ماركِــت«  »آي.إتــش.إس 
أنه بعــد دخــول شــركة »كيــا« الكورية 
الجنوبيــة فــي التســعينيات، لــم تتمكن 
اي شــركة ســيارات أجنبية من الدخول 
إلى الولايات المتحدة وترســيخ وجودها 
الشــركات،  بعــض  واضطــرت  هنــاك. 
عــن  التخلــي  إلــى  »ســوزوكي«  مثــل 
مشــاريعها، فيمــا شــهدت أخــرى، مثل 
فــي مبيعاتها.  انهيارا  »ميتسوبيشــي«، 
واغتنمت شــركة »فيات« الإيطالية عملية 
الاســتحواذ علــى »كرايزلــر« الأمريكية 
لتسويق سياراتها من طراز »500«، لكنها 
لم تلق ســوى نجاحا محدودا، على غرار 
شــركة »دايملــر« الألمانية مع ســياراتها 
»ســمارت«. اما شــركة »فولكســفاغن«، 
فقــد تكبدت خســائر تجاريــة حتى قبل 
فضيحة سياراتها ذات محركات الديزل.

الأمريكيــة  الســوق  أن  الواقــع  لكــن 
للســيارات هــي حاليا فــي أفضل وضع 
عرفتــه حتى الآن. فقد اســتوعبت 17.55 
مليون وحدة عــام 2016. ومن المتوقع أن 
تبقــى بمســتوى مماثل حتــى 2020 على 
أقل تقدير، حســب مكتب »آي.إتش.إس 

ماركيت«.
وقال برتران راكوتو، المحلل المســتقل 
فــي ديترويــت »إذا تمكنت )شــركة( من 
الحصــول علــى 1 فــي المئــة من ســوق 
تستوعب 17.5 مليون سيارة، فهذا يؤمن 

الاستمرارية لمصنع«.
وأوضــح غيــروم كرونيل، مســؤول 
الســيارات فــي شــركة  قســم صناعــة 
الولايــات  أن  الاستشــارية،  »ديلويــت« 
المتحــدة عرفــت »خمس ســنوات رائعة« 
نجح منتجو السيارات خلالها في »زيادة 
حجم مبيعاتهم وهوامــش )الأرباح( في 

آن«.
وقال »إذا كنت صانع سيارات عالميا، 
فان تجاهــل الســوق الثانية فــي العالم 
هو تقصير اســتراتيجي«، لا ســيما وأن 
الســوق الأولى الصينية تســجل تباطؤا 
في نموها، فيما أسواق روسيا والبرازيل 

والهند لا تفي بكل وعودها.
وتظهــر بعــض الشــركات طموحاتها 
)بيجــو  الفرنســية  آ«  إس  »بــي  مثــل 
وســيتروين ودي.إس( التــي لحــق بــه 
فشــل كبير قبل 25 سنة. ويقول رئيسها 

كارلــوس تافاريــس إنــه »مــن أجــل أن 
نموهــا  مــن مواصلــة  الشــركة  تتمكــن 
بصــورة مربحة )...( يجــب أن تعود إلى 

أمريكا الشمالية«.
أما شــركة »ماهينــدرا« الهندية، التي 
لم تنجح عام 2010 في تســليم شاحنات 
»بيك آب« إلى الولايــات المتحدة، فتطمح 
إلى دخول الســوق الأمريكيــة بعلامتها 

»سانغيونغ« الكورية الجنوبية.
وقال متحدث باســم »سانغيونغ« في 
ســيول »إننا ندرس مســالة الدخول إلى 
السوق الأمريكية، لكننا لم نقرر البرنامج 
بعد. نجــري دراســات بهــذا الصدد ولا 
يســعنا بعد تأكيد ما سنبيعه في السوق 

الأمريكية عام 2020«.
ولــم ينجح المنتجــون الصينيون حتى 
الان في مســعاهم للدخول إلى الولايات 
المتحدة، ولا سيما شركتا »جي.إيه.سي« 
المشــاركة في معرض ديترويت، و«لينك 
أند كــو« التابعــة لمجموعة »غيلــي« التي 
تملــك ســيارات »فولفو« أضــا. ويخطط 
مسؤولو المجموعة لإطلاق سيارة رباعية 
الدفع خاصة بالمدن في نهاية 2018، بعد 

تسويقها في الصين وأوروبا.
»بي.إس.إيــه«  شــركة  ووضعــت 
خطة لعشــر ســنوات، يفترض في حال 
نجاحها، أن تؤدي إلى توزيع ســياراتها 

في الولايات المتحدة.
ويكمــن التحدي الهائل أمام الشــركة 
الفرنســية للدخول إلى السوق الأمريكية 
في بناء شــبكة في بلد مساحته أكبر من 
فرنســا بـــ14 مرة، فــي حــن أن الكثافة 
الســكانية فيه اقــل بالنصــف. ولخص 
كرونيل الوضع قائلا »لا يمكننا الدخول 

إلى الولايات المتحدة بوسائل ضعيفة«.
وأكــدت برينلــي »هذا يتطلــب أموالا، 
وتحقيــق الأهــداف على صعيــد الحجم 
والمردودية يفترض الالتزام بعيد الأمد«. 
وتأكيــدا على ذلــك، فقد اســتغرق الأمر 
عشــر ســنوات قبــل أن تتمكن شــركات 
مــن  و«ســوبارو«  و«هيونــداي«  »كيــا« 
احتــال موقــع فــي الســوق الأمريكية، 
وهــي ســوق واســعة تســير فيهــا 800 

سيارة لكل ألف شخص.
الولايــات  فــي  الســيارات  وتســويق 
المتحــدة يحتم التوصل أيضــا إلى اتفاق 
مــع جمعيــة موزعي الســيارات واســعة 
النفوذ، وهو ما انعكس سلبا على شركة 
»تيســا« الأمريكية التي تخوض معارك 
قضائية في ولايات عديــدة حتى تتمكن 
مــن بيــع ســياراتها الكهربائيــة الفخمة 

مباشرة بدون المرور عبر الوكلاء.
وحذر راكوتو بأنه يتحتم على شركات 
الســيارات الأجنبيــة أن تنتج ســياراتها 
محليــا لتفــادي عواقب فــوارق العملات 
و«تشــغيل اليد العاملة الأمريكية«، عملا 
بمــا يطالب بــه الرئيس المنتخــب دونالد 
ترامــب، فضــا عــرض مجموعــة تأخذ 
بتنظيمات محددة وتستوفي المواصفات 

المطلوبة من الأمريكيين.

■  هلســنكي - د ب أ: دشنت فنلندا فى الأســبوع الأول من عام 
2017 تجربة تشمل كافة أنحاء البلاد، وتستمر لمدة عامين، تقدم فيها 
دخلا أساســيا لشريحة محدودة من العاملين المؤقتين والعاطلين عن 

العمل.
وابتداء من اليوم، التاســع من يناير/كانون الثاني، ســيقدم هذا 
الدخل بصورة منتظمة، مثل المرتب الشهري، مما يوفر وسيلة أفضل 
للتخطيط والمزيد من الأمان، وذلــك وفقا لوثائق البرنامج ، الذي تم 

إطلاقه يوم الإثنين الماضي .
ومن المقــرر أن يحصل نحو 2000 مشــارك، تم اختيارهم بصورة 
عشوائية ، على مبلغ شهري قدره 560 يورو)586 دولارا( غير خاضع 

للضرائب.
ويمكن للمشاركين أيضا الاســتمرار في الحصول على هذه المبالغ 

حتى إذا حصلوا على دخل من العمل .
وتقــول ماريــوكا تورونين، مديرة وحــدة الشــؤون القانونية 
في مؤسســة التأمين الاجتماعي )كيــا(، التي تعــد وكالة الرعاية 
الاجتماعية فــي فنلندا، ان الهدف من البرنامــج هو التعرف على ما 
إذا كانت سياسة الدخل الأساســي، التي خضعت لمناقشات طويلة، 
يمكــن أن تعزز التوظيف، وتعدل نظام الرعاية الاجتماعية في البلاد 
ليتوافق مع توجه ســوق العمل لإيجاد مزيد من عقود العمل المؤقتة 

والعمل بصورة مستقلة.
ويمكــن أن يســاعد البرنامــج أيضــا علــى الحد مــن »العبء 
البيروقراطي« بالنســبة للعاملين فــي وكالة الرعايــة الاجتماعية 
ومتلقي هذا الدخل، حيث أن المستفيدين لن يضطروا لقضاء وقت في 

ملء نماذج مفصلة.
وقالــت تورونــن فــي مقابلة ان مــن بــن متلقى هــذا الدخل 
بعض«العاطلين عن العمل منذ أعوام«، بينمــا بعضهم فقدوا عملهم 
فقــط في أكتوبر/تشــرين أول الماضي، وتلقــوا أول إعانة بطالة في 

نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقد تم اختيار المشاركين، الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 58 عاما، 
من جميع أنحاء البلاد البالغ تعداد ســكانه 5.5 مليون نسمة. وتقول 
تورونين ان 48 في المئة من المشــاركين من النســاء، و52 في المئة من 
الرجال، وقد تم اختيارهم من بين مجموعة عددها 175 ألف شــخص، 
من العاملين المؤقتين الذين يتلقون دعمــا، والعاطلين الذين يتلقون 
إعانة بطالة أساســية في نوفمبر الماضي. وأضافت تورونين أنه على 
الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وهولندا دشنوا برامج 

مماثلة سابقا، إلا أن هذا هو »أول برنامج على مستوى فنلندا«.
وأشــارت إلى أن مجموعة المشاركين اعتبرت كبيرة بصورة كافية 
لكي تعطى للباحثين بيانات مناســبة. وأوضحت أنه خلال التجربة، 
التي تستمر عامين، سوف لن يتم المساس بما يحصل عليه المشاركون 
مــن دخل لتجنب التأثير على الدراســة »أو الطريقة التي يتصرفون 
بها«. وقال أحد المشــاركين، ويدعى جوهــا جارفنين من بلدة كوريكا 
في غرب فنلندا، لهيئة الإذاعة الفنلندية، انه ســعيد بمشــاركته في 
التجربة، ويعتزم إعادة إطلاق مشــروعه التجــاري الصغير، الذي 

توقف منذ خمسة أعوام.
وأضاف أن »الفتــرة التي أعقبت الإفلاس كانــت صعبة، وكانت 
هناك فتــرات انتظار للحصــول على إعانات مختلفــة »موضحا أن 

التجربة« عززت الفرصة لقبول وظائف مؤقتة«.
وقال هيكي هيلامو، اســتاذ السياســة الاجتماعيــة في جامعة 
هلسنكي، ان البرنامج يســتهدف الأشخاص الذين لم يحصلوا على 

فرصة لشغل »وظيفة دائمة تقليدية في سوق العمل«.
وأشــار إلى أن المشــاركين في التجربة »لا يتعرضون لأي جزاء«، 
وهذا يعني أنه »إذا لم يكونوا على اســتعداد للمشاركة في إجراءات 
سياسة سوق العمل النشــطة، مثل التعليم أو أعمال إعادة التأهيل ، 
فإنهم لن يخســروا المزايا النقدية التي يحصلون عليها« وذلك على 

عكس آخرين » يفقدون المزايا النقدية إذا رفضوا عرضا ما«.
وعند ســؤاله حول خطورة إمكانية أن يغري الدخل الذي يوفره 

البرنامــج المســتفيدين بالاكتفاء به، قــال هيلامو انــه يعتقد على 
العكس ان من المرجح أن تكون المجموعــة التي تضمها التجربة أكثر 
نشاطا في ســوق العمل. وسوف يقوم مكتب الرعاية الاجتماعية في 
فنلندا بفحص سجلات الضرائب والسجلات الأخرى، بالإضافة إلى 
خدمات إعانات التوظيف لضمان التزام المشاركين بقواعد البرنامج. 
يشــار إلى أنه لن يتم منح الدخل الأساســي للمستفيدين الذين 

يبقون خارج فنلندا لفترة أكثر من 30 يوما.
وقد واجهت فنلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، 
خلال الأعوام الأخيرة نموا اقتصاديا ضعيفا في أعقاب الأزمة المالية، 
وانخفاضا في صادراتها، بما في ذلك صادراتها لروسيا المجاورة لها.

وقد توقع البنك المركــزي الفنلندي مؤخرا أن ينمو إجمالي الناتج 
المحلي بنسبة 1.1 في المئة هذا العام، وسيرجع ذلك بصورة أساسية 

إلى الاستهلاك المحلي.
وعلى الرغم من أن سوق العمل شــهد تحسنا طفيفا، بلغت نسبة 
البطالة 8.1 في المئة في نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي، وهي تقريبا 
نفس النســبة التي تم تسجيلها نفسه الشهر من عام 2015، حسب ما 

ذكره مكتب الإحصاءات في فنلندا.
وقالت تورونين إنه في المتوسط ، تبلغ إعانة البطالة في فنلندا 730 
يورو ، ولكن بعض الإعانات أقل من ذلك. وتعتزم مؤسســة التأمين 
الاجتماعي ضمان أن لا يتلقى المختارون للمشاركة في البرنامج مبالغ 
أقل من إعانــات البطالة التي يحصلون عليهــا. وأضافت أن الدخل 
الذي يقدر بـ 560 يورو لن يتأثر بما إذا كان المشــارك يعمل لأيام أقل 
أو أكثر، على عكس الأنظمة الحالية التي تقلل إعانات البطالة وتدفع 
الحاصلين على الإعانات لعدم البحث عن فرصة عمل حتى يستمرون 

فى الحصول على نفس قيمة الإعانة«.
وقالــت ان »الهدف هو زيــادة التحفيز للحصــول على وظيفة«، 
مضيفة »إنه برنامج يعتمد على التحفيز، حيث يســتمر متلقى الدخل 

في الحصول على 560 يورو« حتى لو عمل لأي فترة من الوقت. 

الواح لالتقاط الطاقة الشمسية في مدينة شينزن الصنية 
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رومينيغه يكرر رفضه اقتراح زيادة عدد منتخبات كأس العالم
■ برلــن - د ب أ: كــرر كارل هاينز رومينيغه 
رئيس مجلس إدارة نــادي بايرن ميونيخ الألماني 
ورئيــس رابطــة الأنديــة الأوروبيــة، معارضتــه 
لاقتراح زيادة عدد المنتخبات المشــاركة في كأس 

العالم إلى 48 فريقا.
وقــال رومينيغه للموقــع الالكتروني لصحيفة 
»بيلد«: »لم أغير رأي في هذه القضية«. وأضاف: 
»كأس عالــم بمشــاركة 48 فريقا إشــارة خاطئة، 
الدوافع السياســية فقط وليس الرياضية تؤخذ 
في الحسبان، لا أفهم سبب تغيير قاعدة مشاركة 
32 فريقــا، التي أثبتت نجاحها فــي كل الجوانب 
مع الجماهيــر«. وأوضح: »افتقد إلى المكون الذي 
يتم مــن خلاله دمــج الأندية والدوريــات في هذا 

المسار بطريقة ديمقراطية«. ومن المقرر أن يناقش 
الاتحــاد الدولي لكرة القدم )فيفــا( اقتراح زيادة 
عدد المنتخبات بــن 40 و48 فريقا خلال اجتماعه 
يومي التاسع والعاشــر من كانون الثاني/ يناير 
الجــاري، لكن لــم يتضح بعــد ما إذا كان ســيتم 
اتخاذ القــرار النهائي في هــذا الصدد خلال ذلك 
الاجتماع أم لا. وأكد السويسري جاني إنفانتينو 
رئيس الفيفا أن زيادة عدد المنتخبات المشاركة في 
نهائيــات كأس العالــم إلى 48 منتخبــا لن يتطلب 
زيادة في عدد المباريات التي يخوضها كل فريق، 
مشــيرا إلــى أن المنتخب الذي ســيخوض المباراة 
النهائية في هذه الحالة لن يخوض أكثر من سبع 
مباريات مثلمــا هو الحال حاليــا، رغم وجود 32 

فريقا فقط في النهائيات.
وأضــاف رومينيغــه: »إنه قــرار لا يدخل حيز 
التنفيــذ لتســعة أعوام، فــي كأس العالــم 2026. 
سيكون لدينا الوقت الكافى لمناقشة ذلك بطريقة 
جــادة مــع جميــع المعنيين«. وقــال بوبــي بارنز 
رئيــس الاتحــاد الأوروبــي للاعبــي كــرة القــدم 
المحترفين )فيفبرو( إن الاتحــاد لا يعارض زيادة 
عــدد المنتخبات المشــاركة فــي كأس العالم الـ48 
منتخبــا طالما أن اللاعبين لــن يخوضوا المزيد من 
المباريــات. وذكر بارنز: »ندعم التوســع في حالة 
عدم زيــادة عبء العمل علــى اللاعبين، والحفاظ 
علــى فترة الراحة الإجباريــة وألا تتحمل الأجندة 
الدوليــة فوق طاقتها«. وقال بارنز إن »الفيفبرو« 

قيــل لــه أن المنتخبات لا ينبغــي عليها أن تخوض 
في بطولة كأس العالم أكثر من مباريات الســبع، 
الحــد الأقصــى لمباريــات المنتخــب الواحــد فــي 
البطولة، كما انه لا ينبغي أن تستمر البطولة لأكثر 

من أربعة أسابيع. 
وأضــاف: »هــذه هــي المعاييــر التــي نأمل أن 
تحترم. إذا تم الايفاء بهــذه المعايير فإن الفيفبرو 
لــن يعارض منــح اللاعب فرصة أكبر للمشــاركة 
فــي كأس العالم«. ومن جانبــه أوضح الهولندي 
آريــن روبــن جنــاح بايــرن ميونيخ الألمانــي أنه 
يتفهم مســاعي إنفانتينو. وقال: »إنه دائما شيئا 
متميزا للدول الأخرى أن تكون موجودة في كأس 

العالم، أعتقد أن هذا قد يكون جيدا«.

ريال مدريد يفوز ويعادل رقماً قياسياً... واشبيلية ثانياً... وغريزمان ينهي صيامه التهديفي
■ مدريد – رويترز: عادل ريال مدريد الرقم القياسي 
الاســباني بعدم الخسارة في 39 مباراة متتالية في كل 
المســابقات، بعدما سحق غرناطة 5-صفر في الدوري 
الإسباني بينما صعد اشبيلية للمركز الثاني بعد الفوز 

4-صفر على ريال سوسيداد.
وتقدم إيسكو لاعب وسط الريال بهدف بعد تمريرة 
من كــريم بنزيمة بالدقيقــة 12، وعزز بنزيمــة النتيجة 
في الدقيقــة 20 عندما تابع تســديدة لــوكا مودريتش 
التي ارتدت من الحارس أوتشــوا. وأحرز كريســتيانو 
رونالــدو الهــدف الثالث ليرفــع رصيده إلــى 11 هدفا 
بالــدوري هذا الموســم، عندما ارتقــى لتمريرة عرضية 
من مارســيلو ليضع الكرة في الشباك برأسه من مدى 

قريب.
 وتابع إيســكو تمريرة من مودريتش ليسجل الهدف 
الرابــع فــي الدقيقــة 31 وأضــاف كاســيميرو الهدف 
الخامــس لفريقــه والأول له هذا الموســم عندمــا تابع 
ركلة حرة نفذهــا خيميس رودريغز بالدقيقة 58. وقال 
مودريتش: »قدمنا مباراة رائعة بأداء متكامل وسجلنا 
خمســة أهداف لكن كان يمكن أن نضيف المزيد. نشعر 
برضــا تام عــن الطريقة التــي بدأنا بها العــام الجديد. 
حصلنــا على أســبوع راحة وعنــد عودتنــا للتدريبات 
خضنا فترة إعــداد قصيرة تدربنا خلالها بجدية وأتت 

ثمارها في الملعب.« 
واســتفاد اشبيلية من ثلاثية لوســام بن يدر ليحقق 
انتصارا مهما خارج الأرض على سوســيداد ويواصل 
مزاحمة الريال وبرشــلونة. وســجل بن يــدر الهدفين 
الأول والثانــي فــي الدقيقتين 25 و29 وختــم الرباعية 
قبل نهاية الوقت الأصلي بســبع دقائق. وجاء الهدف 
الثالث لاشــبيلية، الذي خســر بثلاثية أمام الريال في 
كأس اســبانيا يوم الأربعــاء الماضي، بواســطة بابلو 
ســارابيا في الدقيقــة 73. ويتصدر الريــال برصيد 40 
نقطــة من 16 مبــاراة وبفــارق أربع نقاط عن اشــبيلية 

الــذي خاض 17 مباراة، وســيكون بوســع برشــلونة، 
الــذي يملــك 34 نقطة مــن 16 مبــاراة، العــودة للمركز 

الثاني إذا فاز على فياريال. 
وقال زين الدين زيدان مدرب الريال: »المباراة تصبح 
أكثر ســهولة عندما تســجل مبكرا كمــا فعلنا. غرناطة 
فضــل التمركز في الدفــاع لذلك كان مهما أن نســجل 
الأهــداف عندما تســنح الفرصــة. الواقــع أن المنافس 
ســدد بالــكاد علــى مرمانــا يظهر مــدى الجديــة التي 
تعاملنــا بها مع المبــاراة. من المعتــاد أن يظهر أي فريق 
بشكل ســيئ في الشــوط الثاني بعد تسجيل ثلاثة أو 
أربعة أهداف بالشــوط الأول لكن ذلك لم يحدث فنحن 
نحتــرم منافســينا.« وأحرز أنطــوان غريزمــان هدفه 
الأول بالدوري منذ أكثر من ثلاثة أشهر في فوز أتلتيكو 
مدريد 2-صفر على مضيفه إيبار ليتقدم للمركز الرابع. 
وأنهى الدولي الفرنسي غيابه عن تسجيل الأهداف 
بالــدوري عندما اخترق منطقة جــزاء بعد تبادل الكرة 
مع زميله ومواطنه كيفن غاميرو قبل أن يسدد مباشرة 

في الشباك بالدقيقة 74.
 ووضــع ســاؤول نيغيــز أتلتيكــو فــي المقدمة في 
الدقيقة 54 عندما حول تمريــرة عرضية لزميله فيليبي 
لويــس برأســه في الشــباك بعــد ركلة ركنيــة. وصمد 
أتلتيكــو أمام الضغط الشــديد لأصحــاب الأرض بعد 
هدف نيغيز لكن ضمن الفوز بأول هدف لغريزمان في 
الدوري منذ هز شــباك بلنســية في الثاني من أكتوبر/ 

تشرين الأول الماضي.
 وقــال غريزمان: »كانت مبــاراة صعبة وعلى ملعب 
صعــب. قدمنا أقصى ما لدينــا وعانينا في البداية لكن 
تحسن الأداء في الشــوط الثاني. أظهرنا للجماهير ما 
كانوا ينتظرونه من أتلتيكو. دافعنا بقوة وبأحد عشــر 
لاعبا وتفوقنا بفضل التسجيل من فرص قليلة سنحت 
لنا.« وبات أتلتيكو رابعا برصيد 31 نقطة من 17 مباراة 

وبفارق نقطتين عن فياريال وسوسيداد. 

روني يعادل رقم تشارلتون التهديفي مع يونايتد... وليفربول يتعادل مع فريق درجة رابعة

دراكسلر يسجل أول أهدافه ويقود سان جيرمان إلى اكتساح باستيا 

■ لنــدن – رويترز: وضع ويــن روني بصمته في كأس 
الاتحاد الانكليزي بعدما ســجل الهدف الأول لمانشســتر 
يونايتــد حامــل اللقــب فــي الفــوز 4-صفر علــى ريدينغ 
ليعادل رقما قياســيا لبوبي تشــارلتون في عدد الأهداف 

مع الفريق.
ومع وجود تشــارلتون في المدرجات منح روني التقدم 
ليونايتد صاحب الرقم القياسي في الفوز باللقب )12 مرة 
مناصفة مع أرســنال( في الدقيقة السابعة ليرفع رصيده 
إلــى 249 هدفا منذ الانضمام إلى يونايتد في 2004، وأهدر 
عدة فرص للانفراد بالرقم القياسي بعدما أضاف أنطوني 
مارســيال الهــدف الثاني. وضمــن ماركوس راشــفورد، 
الذي أضــاع العديد من الفــرص بعدما نــال فرصة نادرة 
بالمشــاركة كمهاجم أساســي، الفوز الثامــن على التوالي 

ليونايتد بتسجيل هدفين متتاليين قرب النهاية.
وفــرض بليمــوث المنافس فــي الدرجة الرابعــة دفاعا 
قويا وتعادل ســلبا مع أصغر تشكيلة أساسية في تاريخ 
ليفربــول في الــدور الثالث للكأس. ومع خــوض ليفربول 
مباراة ضد ســاوثهامبتون في الدور قبــل النهائي لكأس 
المحترفين يوم الأربعاء أجرى المدرب يورغن كلوب عشــرة 
تغييــرات على التشــكيلة التي تعادلت مع ســندرلاند يوم 
الاثنــن الماضي وأشــرك خمســة لاعبــن شــبان. ودافع 
بليمــوث بقوة ليجبر منافســه على خوض مبــاراة إعادة. 
وشــارك جــو غوميز فــي دفــاع ليفربول بعد غيــاب نحو 
15 شهرا بســبب الإصابة. وأهدر شــيي أوجو )19 عاما( 
فرصــة من مــدى قريــب لليفربــول قبل أن يتصــدى لوك 
مكورميــك حــارس بليموث لفرصــة من بــن وودبرن )17 
عامــا( الذي أصبح أصغر لاعب يحــرز هدفا لليفربول في 
وقت سابق من الموســم الحالي. وتأهل فولهام إلى الدور 

الرابع بفــوزه 2-1 على كارديف فــي مواجهة بين فريقين 
مــن الدرجة الأولى. وســجل رايان سيســينيون البالغ 16 
عاما هدف الفوز ليصبــح أحد أصغر اللاعبين الذين هزوا 
الشــباك في تاريخ البطولة. ولم يواجه تشلســي متصدر 
الــدوري الممتــاز صعوبــات في الفــوز 4-1 علــى بيتربره 
يونايتــد رغم النقص العــددي بعد طرد جــون تيري، كما 
فاز ميدلزبره بعشــرة لاعبين أيضا 3-صفر على شــيفيلد 

وينزداي. وســجل بيدرو لاعب اســبانيا هدفــن في فوز 
تشلســي على بيتربره. ومنح اللاعب الاســباني تشلسي 
التقدم في الدقيقة 18 كما ســجل الفريق اللندني بواسطة 
ميشي باتشــواي وويليان. وبعدها طرد تيري، الذي كان 
يشارك أساســيا للمرة الأولى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 
الماضي، بعدما أســقط لي انغول ومنعه من فرصة خطيرة 
ولكن بيدرو ســجل هدفه الثاني بعدمــا قلص توم نيكولز 

الفــارق. وطرد دانييل أيــالا لاعب ميدلزبــره في مواجهة 
وينــزداي المنافس في دوري الدرجــة الأولى والذي عانى 
أيضــا من نقص عــددي. وتقــدم ميدلزبره مــن ركلة حرة 
ســجلها القائد غرانت ليدبيتر بينما أحــرز ألفارو نغريدو 
الهــدف الثانــي مســتغلا خطــأ من حــارس المرمــى وزاد 
مارتن دي رون حصيلة الأهداف في الوقت المحتسب بدل 

الضائع.
وفــاز ليســتر حامل لقب الــدوري الممتاز للمــرة الأولى 
محليــا خــارج ملعبــه هــذا الموســم بانتصــار 2-1 علــى 
إيفرتون بهدفي أحمد موسى بعدما افتتح صاحب الأرض 
التســجيل. وكانت أبــرز المفاجــآت فوز ميلــوول )درجة 
ثالثــة( 3-صفــر على بورنمــوث الذي يلعب فــي الدوري 
الممتاز. وخســر وســت بروميتــش ألبيون بقيــادة المدرب 
توني بيولس صاحب المركز الثامن في الدوري الممتاز 1-2 
أمام ضيفه دربي )درجة أولى( كما خسر ستوك 2-صفر 
أمام وولفرهامبتون. وودع ســتوربريدج )درجة ســابعة 
هواة( البطولــة بعد الهزيمة 2-1 أمــام مضيفه ويكومب. 
وفــرط لينكولن )درجة خامســة هواة( فــي تقدمه مرتين 
وتعادل 2-2 مع إيبســويتش الفائــز باللقب من قبل. وما 
زال سام أولاردايس المدرب السابق لمنتخب انكلترا يبحث 
عن فوزه الأول مع كريســتال بالاس بعد تعادل ســلبا مع 
بولتون الذي قــاده لثمانية أعوام. وفاز هال بقيادة مدربه 
الجديد ماركو ســيلفا 2-صفر على ســوانزي الذي قاده 
رسميا بول كليمنت للمرة الأولى في مواجهة بين الفريقين 
المتعثرين في الدوري الممتاز. وسيضطر البطلان السابقان 
سندرلاند وساوثهامبتون لخوض إعادة بعد تعادل الأول 
ســلبا مع بيرنلي والثانــي 2-2 مع نوريتش الذي ســجل 

هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع.

■ باريس - د ب أ: ســجل الألماني جوليان دراكسلر 
الوافد حديثا لباريس ســان جيرمان، أولــى أهدافه مع 
فريقه الجديد ليســاهم في فوزه الســاحق على باستيا 

7/صفر في دور الـ64 لكأس فرنسا.
وســجل دراكســلر، الــذي شــارك فــي اول مبــاراة 
رســمية له مع ســان جيرمان بعد مشــاركته في مباراة 
ودية الأربعــاء الماضي امام الافريقي التونســي، هدفه 
فــي الدقيقــة 89 بعدما تلقى تمريرة من حــاتم بن عرفة. 
وكتب دراكســلر عبر حســابه علــى »إنســتغرام« »أول 
هدف، فوز رائع«. وتعاقد ســان جيرمان مع دراكســلر 
من فولفســبورغ الالماني، بعقد يســتمر حتى عام 2021 
.وتردد أن صفقة التعاقد مع دراكســلر، الذي شارك في 
27 مبــاراة دولية، كلفت ســان جيرمــان 42 مليون يورو 

قابلة للزيادة. 
وكشــف كلا الناديين عن الاتفاق عشية الكريسماس 
ولكــن دراكســلر وقع العقــد فقط يوم الاثنــن الماضي. 
وكان دراكســلر )23 عاما( أشــار في بداية الموســم إلى 
رغبتــه في الرحيل عن فولفســبورغ بعد 18 شــهرا فقط 

من الانضمام للفريق من شالكه مقابل 36 مليون يورو.
 وتقــدم المدافــع البرازيلــي تياغو ســيلفا بهدف في 
الدقيقة 30 وقبل نهاية الشــوط الأول بدقيقتين أضاف 
أدريــان رابيو الهدف الثاني. ومع بداية الشــوط الثاني 

أحرز ســتيفن نكونكو الهدف الثالــث وتبعه تياغو موتا 
بالهــدف الرابــع في الدقيقــة 53 ثم أحرز لــوكاس مورا 
الهــدف الخامس من ركلة جزاء فــي الدقيقة 61. وتكفل 
الأرجنتيني آنخيل دي ماريا بتســجيل الهدف السادس 
وفــي الدقيقــة 76 قبــل أن يختتــم جوليــان دراكســلر 
التسجيل في الدقيقة 89. وأطاح لوريان، متذيل الدوري 
الفرنســي، بضيفــه نيــس )متصــدر الترتيــب( مبكرا، 
بعدما تغلب عليه 1/2 في دور الـ64. وبادر الحســن بليا 
بالتســجيل لنيس في الدقيقة 43، قبــل أن يقلب لوريان 
الطاولة في الشــوط الثاني، وسجل خلاله هدفين حملا 
توقيع جيريمي أليادير ومسلوب وليد في الدقيقتين 71 
و75، ليحجــز بطاقة التأهل إلــى دور الـ32. وثأر لوريان 
بهــذا الفوز من خســارته أمام نيس بالنتيجــة ذاتها في 
بطولــة الــدوري في الثاني مــن تشــرين الأول/ أكتوبر 
الماضي. وصعــد لانس لدور الـ32 أيضــا عقب فوزه 2/
صفر علــى ضيفه ميتز، فيما تغلب بوردو على كليرمون 
1/صفر، وكان على جينيفيي 3/صفر. كما لحق أولمبيك 
مارســيليا بركب المتأهلين لدور الـ32 عقب فوزه الصعب 
1/2 علــى مضيفــه تولــوز بعــد التمديــد، حيــث احتكم 
الفريقــان إلــى الوقــت الإضافــي بعدما انتهــى الوقت 
الأصلي بالتعادل 1/1 وتأهل أوكســير إلى الدور ذاته، 

بفوزه 2/4 على ضيفه تروا بعد التمديد. 

الدوري الاسباني

كأس انكلترا 

كأس فرنسا

الدوري الإيطالي

النيران الصديقة تقود روما
إلى عبور جنوى

■ رومــا - د ب أ: واصل روما ملاحقتــه يوفنتوس في 
سباق الصدارة بالدوري الإيطالي، بعدما انتزع فوزا ثمينا 
وصعبــا 1/صفر من مضيفــه جنوى في المرحلة التاســعة 
عشــرة. وفاز الإنتر على مضيفه أودينيــزي 1/2، وأتالانتا 
على مضيفه كييفو 1/4، ولاتســيو على ضيفه كروتوني 1/

صفر، فيما تعادل ساسولو مع ضيفه تورينو سلبا.
وارتفع رصيد روما إلى 41 نقطة في المركز الثاني، ليشدد 
الخنــاق على يوفنتــوس )المتصدر(، بعدمــا قلص الفارق 
معــه إلى نقطة واحدة، قبل لقاء الأخيــر مع ضيفه بولونيا 
بالمرحلــة ذاتهــا، علمــا أن يوفنتوس ما زال يملــك مباراة 
مؤجلة أمام كروتوني ســتجرى الشهر المقبل. وتجمد رصيد 
جنوى، الذي تلقى خسارته الثالثة على التوالي، والرابعة 
خــال لقاءاته الخمســة الأخيرة، عند 23 نقطــة في المركز 
الثاني عشــر. وجاء الهدف الوحيد عبر النيران الصديقة، 
بعدما ســجل أرماندو إيتزو لاعب جنــوى هدفا بالخطأ في 
مرماه فــي الدقيقــة 36، ليحقق فريق العاصمــة الإيطالية 
انتصــاره الخامس في مبارياته الســت الأخيرة. واقتنص 
الإنتر فوزا مثيرا 1/2 من ملعــب مضيفه اودينيزي. ويدين 
بالفضل للاعب الوســط الكرواتي ايفان بيريسيتش، الذي 
ســجل هدفيه فــي الدقيقتــن 45 و88، بعدمــا تقدم لاعب 
الوسط التشيكي الشــاب ياكوب يانكتو بهدف لاودينيزي 
في الدقيقــة 17. ورفع الانتر رصيده إلــى 33 نقطة، ليتقدم 
إلى المركز الســادس، وتجمد رصيد اودينيزي عند 25 نقطة 
في المركز العاشــر. وحقق الإنتر فــوزه الرابع على التوالي 
والعاشــر هذا الموســم، مقابل ثلاثة تعادلات وست هزائم. 
فيما خســر اودينيزي للمرة الثامنة، مقابل اربعة تعادلات 

وسبعة انتصارات. 

الدوري البرتغالي

بنفيكا يهزم فيتوريا غيماريش 
ويعزز صدارته 

■ لشــبونة - د ب أ: عزز بنفيــكا موقعه في صدارة 
الــدوري البرتغالــي الممتــاز بفضل فوزه علــى مضيفه 
فيتوريــا غيماريــش 2/صفــر فــي المرحلة السادســة 
عشرة من المسابقة. وفي مباريات أخرى، فاز ماريتيمو 
علــى مضيفه إســتوريل 1/صفــر وتعادل ناســيونال 
ماديرا مع ضيفه ســبورتينغ براغا ســلبا. وعلى ملعب 
»أفونســو هنريكيس« تقدم المهاجم البرازيلي جوناس 
غونالفيــز اوليفيــرا بهــدف لبنفيكا فــي الدقيقة 19 ثم 
أضاف المهاجم اليوناني كوستاس ميتروغلوو الهدف 
الثاني في الدقيقة 42. ورفع الفوز رصيد بنفيكا إلى 41 
نقطة فــي الصدارة وتجمد رصيد فيتوريا عند 30 نقطة 

في المركز الخامس.

ودياً

فوزان كاسحان لدورتموند الألماني 
وأياكس الهولندي

■ امستردام - الأناضول: فاز فريقا بوروسيا دورتموند 
الألمانــي، وأياكس امســتردام الهولندي، وديا اســتعدادا 

لعودة الدوريين الألماني والهولندي للانطلاق من جديد.
الهولندي  آيندهوفــن  وتغلب دورتمونــد على ضيفــه 
بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة جاءت مثيرة من جانب 
لاعبي الفريقين. وســجل رباعية دورتموند، ماركو رويس، 
والياباني شــينجي كاغاوا، وأندريه شورله، وكريستيان 
بوليســيتش في الدقائق 19 و40 و52 و74، بينما جاء هدف 
إيندهوفن عن طريــق لوك دي يونغ فــي الدقيقة 57. وفي 
مبــاراة ثانية، اكتســح أياكس امســتردام مضيفه لايبزيغ 

الألماني بخمسة أهداف مقابل هدف.
 وسجل خماســية أياكس، الألماني الجنسية ذو الأصول 
اللبنانيــة أمين يونس )هاتريك( فــي الدقائق 22 و39 و46، 
و كاســبر دولبيرغ في الدقيقة 37، والمغربــي أنور الغازي 
في الدقيقة 81، بينما جــاء هدف لايبزيغ الوحيد عن طريق 
دافي ســيلك في الدقيقة 64. وأسفرت بقية المباريات الودية 
عن فــوز فينورد الهولندي على ماينــز الألماني بهدفين دون 
رد، وهيرينفين الهولندي على فولفســبورغ الألماني بهدفين 
لهدف. وبالنتيجة ذاتها، تغلب زفوله الهولندي على مواطنه 
نيميغن، وكولن الألماني على مواطنه بوخوم بهدف نظيف، 
بينما تعادل أوغســبورغ الألماني مع ضيفه ألكمار الهولندي 

بهدف لكل منهما.

ايسكو صاحب الهدف الأول لريال مدريد يتخلص مع اعاقة سيلفا مدافع غرناطة 

روني يطير فرحاً عقب تسجيله هدف يونايتد الذي عادل فيه الرقم القياسي 

دراكسسلر يسدد على مرمى باستيا حيث جاء هدفه الأول مع باريس سان جيرمان  
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الاتحاد الإيراني يرفض
استقالة مدرب المنتخب كيروش!
■ طهــران ـ د ب أ: رفــض الاتحــاد الإيرانــي 
لكــرة القدم الاســتقالة التي تقدم بهــا البرتغالي 
كارلوس كيروش من تدريب المنتخب، مطالبا إياه 

بالاستمرار في منصبه.
 وقال المسؤول أمير عابديني، أن الاتحاد يسعى 
للتوســط في الخــاف الدائر حاليا بــن المدرب 
البرتغالــي ومدربي الأندية المحليــة. وأعرب عدد 
من المدربين في إيران عن شــكواهم من المعســكر 
الأخير للمنتخب، والذي أقيم في مدينة دبي، حيث 
رأى المدربون أن المعســكر لم يكن ضروريا، خاصة 
أن المبــاراة الودية التي كانت مقــررة للفريق أمام 
نظيره المغربي ألغيت قبل بدء المعسكر. كما وجهت 
اتهامات إلى كيــروش بعدم مراعاته للأندية، التي 
أصبحــت مضطرة لإعداد فرقهــا لمباريات الدوري 

الإيراني في غياب عدد من اللاعبين.
 وتــردد أن كيــروش أبدى غضبه تجــاه هذا 
الخلاف، ما دفعه للبقــاء في دبي، في الوقت الذي 
عاد فيه عدد من اللاعبين إلــى إيران.يذكر أن عقد 

كيروش مع الاتحاد الإيراني ينتهي العام المقبل.

بودولسكي على أعتاب 
الانتقال لبكين جوان الصيني

■ اســطنبول ـ  د ب أ: أكد ليفنت نظيف أوغلو 
عضو مجلس إدارة نادي غالطة ســراي التركي أن 
المهاجم الألماني لوكاس بودولســكي بات قريبا من 

الانتقال لنادي بكين جوان الصيني.
 وقال: »صفقة الانتقال فــي مراحلها الأخيرة«. 
وأشــار إلى أن غالطة ســراي لم يرغــب في بيع 
بودولسكي ولكن اللاعب يفضل الرحيل، وبالتالي 
فإن النادي التركي ســيكون فــي حاجة إلى خطة 
بديلة. وكان أوغلو أوضــح العام الماضي أن نادي 
بكين تقــدم بعرض لضم بودولســكي الذي انتقل 
للنــادي التركي في 2015 من أرســنال الإنكليزي. 
ولم تشــأ إدارة أعمال بودولســكي التعقيب على 
الأمر، ولكن بودولســكي نفســه نقل عنه في وقت 
ســابق هذا الاســبوع »تلقيت عرضــا ولكنني لم 

أحسم قراري بعد«.
 وانتقل العديــد من النجوم مؤخرا إلى الدوري 
الصينــي مثل كارلوس تيفيز وأوســكار ولوكاس 
واكســيل فيتســيل وجــون اوبي ميكيــل، نظرا 

للرواتب المرتفعة والأموال الباهظة هناك.

البرازيلي ميلو ينضم لبالميراس
■ برازيليــا  ـ  رويترز: قال بالميراس إنه تعاقد 
مع فيليبــي ميلو لاعب منتخب البرازيل الســابق 
من إنتــر ميلان الإيطالــي بعقد لثلاث ســنوات. 
وانضم لاعب الوســط إلى بطل الدوري البرازيلي 
بعد عامين في الإنتر واللعــب قبلها مع يوفنتوس 

وفيورنتينا وغلاطة سراي. 
وشارك ميلو مع البرازيل في كأس العالم 2010 
حيث طرد في مباراة دور الثمانية التي خســرتها 
بلاده أمام هولندا وودعت البطولة. وســبق لميلو 
اللعــب أيضا في غريميــو وكروزيــرو وفلامنغو 

بالبرازيل.

أنشيلوتي يأمل في تعافي 
تياغو قبل مباراة أرسنال

■ الدوحــة ـ د ب أ: أعــرب الإيطالــي كارلــو 
أنشــيلوتي مدرب بايرن ميونيخ عــن أمله في أن 
يتعافى لاعب وسطه الأسباني تياغو ألكانتارا من 
الإصابة قبل مباراة الفريق أمام أرسنال الإنكليزي 

في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.
 وأصيب تياغو في فخذه الأيمن السبت وخرج 
من تدريبــات الفريق خلال معســكره الحالي في 

العاصمة القطرية الدوحة. 
وقال أنشــيلوتي: »أتمنى أن يتعافى تياغو قبل 
مباراة الذهاب أمام أرسنال... قد يحدث هذا. نأمل 
فــي ألا تمتد الإصابــة لفترة طويلــة. ربما تحتاج 
لفترة علاج لمدة ثلاثة أســابيع فقط«. وكان تياغو 
واحدا من الأساســيين البارزين في البايرن خلال 

النصف الأول من الموسم.

علاء نبيل مدرباً جديداً 
لبتروجيت المصري

■ القاهــرة ـ د ب أ: أعلــن بتروجيت المصري 
تعيين علاء نبيل مدرباً خلفا لطلعت يوســف الذي 

رحل لتدريب أهلي طرابلس الليبي. 
وعقد نبيل جلســة خاصة مع محمد الشــيمي 
رئيــس مجلــس إدارة بتروجيت لمناقشــة خطة 
المرحلــة المقبلة للفريــق، كما اتفــق الطرفان على 
تصعيــد محمد ثابت أحد مدربي قطاع الناشــئين، 

للعمل ضمن الجهاز الفني.
 وسيحسم المدرب الجديد، باقي أعضاء الجهاز 
المعاون، حيث تم ترشــيح عبدالحميد حسن للعمل 
كمدرب عام، ولم يســتقر على اســم مدرب حراس 

المرمى.

الشارقة الإماراتي ينفي انتقال 
ميرزيفسكي للأهلي السعودي

■ الشــارقة ـ د ب أ: نفي الشارقة الإماراتي 
انتقال لاعبه البولندي أدريان ميرزيفسكي إلى 

أهلي جدة السعودي.
 وقــال: »نــادي الشــارقة ينفــي وجود أي 
مفاوضــات لانتقــال أي من لاعبيــه المحترفين، 
وما يتــم تداولــه غير صحيــح«. يشــار إلى 
أن ميرزيفســكي ســبق له اللعب فــي الدوري 

السعودي، لموسمين مع النصر.

مدرب المنتخب السعودي 
يستبعد القرني وهزازي 

■ الرياض ـ د ب أ: استبعد الهولندي بيرت فان 
مارفيك، مدرب المنتخب الســعودي الثنائي نايف 
هزازي وعســاف القرني من معسكر الأخضر المقام 

حاليا في أبوظبي. 
واســتبعد هزازي بعد شــعوره بألم في كاحل 
قدمه اليمنى، كما اســتبعد القرنــي لإصابته بألم 
في كتفه الأيمن. وأظهرت الأشــعة احتياج الثنائي 
إلى راحة لمدة 10 أيــام، ما اضطر المدرب الهولندي 
لاســتبعادهما واعادتهما إلى نادييهما لاســتكمال 

البرنامج العلاجي.

رادار الملاعب

رياضــة

■ زيوريــخ ـ د ب أ: تتجــه أنظــار عشــاق 
الســاحرة المســتديرة في كل أنحاء العالم اليوم 
صوب مدينــة زيوريخ السويســرية لمتابعة ليلة 
التتويج والختــام الحقيقي لعــام 2016 الكروي 
والبدايــة المثيرة لعــام 2017 عندما يقيم الاتحاد 
الدولي لكرة القدم )فيفا( حفله الســنوي لتوزيع 
الجوائز الأفضل في عالم كرة القدم للعام المنصرم.

ويحظــى الحفل هذا العام بنكهــة مختلفة عما 
كان عليــه في الأعوام القليلــة الماضية حيث عاد 
الفيفا إلى تقديم جائزة منفصلة عن جائزة الكرة 
الذهبيــة التــي تقدمها مجلة »فرانــس فوتبول« 
الفرنســية الرياضيــة لأفضل لاعب فــي العالم. 
إلى  رونالــدو  كريســتيانو  البرتغالي  ويطمــح 
معادلة رصيد منافســه التقليدي ليونيل ميســي 
في عدد الجوائــز الفردية الكبيــرة، حيث أحرز 
رونالــدو ألقاب دوري الأبطال والكأس الســوبر 
الأوروبي وكأس العالــم للأندية مع الريال خلال 
2016، كما تــوج جهوده مع المنتخــب البرتغالي 
بلقب »يورو 2016« ليصبح المرشــح الأقوى للفوز 

بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2016.
وكان رونالدو اســتعرض أمس الاول الكرات 
الذهبية الأربــع التي حصل عليها في اســتفتاء 
أفضل لاعب في العالم خــال أعوام 2008 و2009 
و2014 و2016 وهــي الجائزة المقدمــة من مجلة 
»فرانس فوتبول« الفرنسية الرياضية المتخصصة 
علما بأن جائزة المجلــة اندمجت مع جائزة الفيفا 

في ست سنوات متتالية من 2010 إلى 2015.
ومع انفصال الجائزتين مجددا في 2016، يأمل 
رونالدو الذي تــوج بجائزة الكــرة الذهبية في 

أواخر العام المنقضي في حصد جائزة الفيفا.
 وإذا توج رونالــدو بالجائزة اليوم في الحفل 
السنوي لجوائز الفيفا، ستكون الجائزة الكبيرة 
الثامنة له معــادلا بهذا رصيد الأرجنتيني ليونيل 
ميســي مهاجم برشلونة الأســباني من الجوائز 

الكبيرة.
 ويتنافــس رونالدو على الجائزة مع ميســي 

والفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد 
الأســباني. وقال رونالدو، بعد الفــوز مع الريال 
على غرناطة 5/صفر في الدوري الأسباني: »ربما 

كان 2016 العام الأفضل في مسيرتي«. 
وقاد رونالدو )31 عاما( الريال للتتويج بلقبه 
الحادي عشر في دوري الأبطال ثم فاز مع المنتخب 
البرتغالي بأول لقب له في كأس الأمم الأوروبية، 
النهائية ليورو  وإن اضطر للخروج من المبــاراة 
2016 بعد 24 دقيقة من بدايتهــا للإصابة. وقال: 

»إلى هؤلاء الذين شــككوا في مستواي مع الريال 
أو المنتخب. الآن، أصبح لديهــم الدليل. فزنا بكل 
شــيء«.  وتوج ميســي بلقب الدوري الأسباني 
مع برشــلونة الموسم الماضي لكنه فشل مجددا في 
إحراز لقب كوبا أمريكا مــع المنتخب الأرجنتيني 
وســقط أمام تشــيلي في نهائي النسخة المئوية. 
ولا يحظى غريزمان بفرص جيدة للمنافســة مع 
رونالدو وميسي على الجائزة، فيما يبدو رونالدو 

الأكثر جدارة بإحراز الجائزة.

 وتــوج رونالــدو بالكرة الذهبيــة الأولى في 
2008 كما فــاز بها مجددا فــي 2016 بعد انفصال 
 2010 منذ  الجائزتين  اندمــاج  وخلال  الجائزتين. 
إلى 2015، فاز بها رونالــدو في 2013 و2014 فيما 
كانت الجائزة كمــا فاز بجائــزة الفيفا في 2008 
وفاز بجائزة أفضل لاعــب في أوروبا عامي 2014 

و2016.
وفــي المقابل، فــاز ميســي بجائزتــي الفيفا 
والكرة الذهبيــة في 2009 وفاز بالجائزة الموحدة 

أربع مــرات فــي 2010 و2011 و2012 و2015 كما 
تــوج بجائــزة أفضل لاعــب أوروبي فــي 2011 
و2015.وقال الأســطورة البرتغالي لويس فيغو: 
»كريســتيانو رونالدو أيقونة. إنه لاعب مشهور 

ويصنع تاريخ كرة القدم«.
البرازيلي السابق رونالدو   ويتفق الأسطورة 
مع فيغــو، وقال: »بهذا الطموح الــذي يتمتع به، 
ســيكافح رونالدو بالتأكيد للفوز بالكرة الذهبية 

للمرة الخامسة«.

جوائز الفيفا           العالم يترقب لحظة الحسم بين رونالدو وميسي في حفل مثير اليوم 

كأس الأمم الافريقية

عالم التنس

رونالدو )يسار( المرشح الأبرز للفوز بجائزة الفيفا بتنافس مع غريزمان وميسي 

■ الجزائر ـ د ب أ: بدت الصحــف الجزائرية غير مطمئنة على 
مســتوى منتخب بلادها رغم الفوز على موريتانيا وديا 1/3، قبل 

اسبوع واحد من انطلاق كأس أمم افريقيا بالغابون.
وكتبت اليومية الرياضية » لوبيتور« في نســختها الفرنســية 
على صــدر صفحتها الاولى: »غيــر مطمئن« تعليقــا على نتيجة 
المبــاراة التي تغلب فيهــا »الخضر« على ضيفهــم موريتانيا وديا 
الســبت. بينما كتبت »كومبيتســيون« بالبنــط العريض »انكم 
تخيفوننــا«. فيمــا قالت »الخبــر الرياضي«: »الخضــر يزيدون 
الشــكوك قبل مغامرة الغابون«. وحذرت »الشــباك« مما اسمته 
»المغامرة فــي كاس افريقيا«، بينما ذكرت »الحيــاة« ان »ليكنس 
يقود الخضــر إلى الهاوية«. اما »الهداف« فأبرزت ان »الدفاع يقلق 

ليكنس«.
 وتحدثــت »الوطن« عــن »فوز بــدون اقناع«، فيما اشــارت 
»ليبرتيه« إلى المشــقة التي تحقق بها هذا الفــوز. ونوهت كل من 
»الخبر« و«لوكوتيديان دوران« إلى الوجهين المختلفين اللذين ظهر 

بهما المنتخب خلال شوطي المباراة امام موريتانيا.
 امــا »النهار الجديــد« فأكدت ان »المرابطون )تســمية منتخب 
موريتانيا( اكتشفوا أخطاء »الخضر« وان الشعب الجزائري يريد 
كأس افريقيا«. وخالفــت صحيفة »المجاهــد« الحكومية الجميع، 
ورأت ان الفوز على موريتانيا »يبشر بالخير« قبل بداية البطولة. 
يذكر ان المنتخب الجزائــري يلعب في المجموعة الثانية التي تضم 

تونس والسنغال وزيمبابوي.

■ هراري ـ أ ف ب: اعلن اتحــاد زيمبابوي لكرة القدم التوصل 
إلى حل مــع اللاعبين بشــأن مكافآتهم لمشــاركتهم في كأس الامم 

الافريقية، والذي ادى إلى تأخير سفر عدد منهم.
وكان من المقرر ان يســافر اللاعبون أمس إلى الكاميرون، حيث 
يخوضون مباراة ودية الثلاثاء قبــل الانتقال إلى الغابون. إلا ان 
الخــاف المتواصل منذ أيــام، أدى إلى اختلال في جدول الســفر، 
فســافر عدد من اللاعبين صباح الاحد، بينما مــن المقرر ان ينضم 
اليهم الباقون على متن طائرة اخرى في وقت لاحق. وقال متحدث 
باسم الاتحاد: »عقدنا اجتماعا مثمرا، واللاعبون والادارة توصلوا 

إلى حل ودي«، رافضا كشف تفاصيله.
 وكان اللاعبــون احتجوا الجمعة على مكافآتهم، واعتصموا في 
أروقة الفندق الذي يقيمون فيه، رافضين المشــاركة في حفل عشاء 
وداعي لهم، كان ضيف الشــرف فيه نائب رئيس البلاد ايمرسون 
منانغاغوا. وانتقد الاتحاد بشدة هذه الخطوة، معتبرا ان اللاعبين 
»يريدون أخد الامة رهينة ســعيهم للحصــول على اموال ليس في 

قدرة الاقتصاد )الوطني( تحملها«. 
ورفض اللاعبون بدل المشــاركة الــذي اقترحه الاتحاد والبالغ 
ألف دولار، مطالبين بخمســة آلاف. كما طالبوا بالحصول على بدل 
يومي يبلغ 150 دولارا للاعبين الذي يشاركون في الدوري المحلي، 
و500 دولار للمشــاركين في الدوريات الاجنبية، بدلا من 50 دولارا 
و100 دولار تواليــا، كما كان مقترحــا. وكان اللاعبون رفضوا في 
وقت سابق، الاقامة في منشأة تابعة للاتحاد، معتبرين انها »دون 

المستوى المطلوب«. 
وتعاني البلاد من أزمات اقتصادية خانقة، منها التضخم الحاد 
والفساد وانهيار قطاع الزراعة. وغالبا ما اعتمد المنتخب على دعم 

متمولين لسداد أجور ومستحقات لاعبيه ومدربيه. 
واســتبعد المنتخب العام الماضي من تصفيات كأس العالم 2018 
بسبب عدم ســداد مســتحقات تبلغ 67 الف دولار لمدربه السابق 
البرازيلي جوزيه جورجيني. كما انعكســت الازمــة الاقتصادية 

تراجعا في الاقبال الجماهيري على مباريات كرة القدم.

صحف الجزائر غير مطمئنة 
على مستوى منتخبها رغم الفوز الودي!

حل خلاف المكافآت بين اتحاد زيمبابوي ولاعبي المنتخب

■ الجزائر ـ د ب أ: أكد البلجيكي 
المنتخب  مــدرب  ليكنس  جــورج 
في  يســير  الفريق  ان  الجزائري، 
الطريق الصحيح، عقب الفوز على 
واحد  أسبوع  قبل   ،1/3 موريتانيا 

من انطلاق كأس أمم افريقيا.
في  »نســير  ليكنــس:  وقــال 
الطريق الصحيح، لكن هناك المزيد 
من العمل ينتظرنا حتى نصل إلى 
التكامل الذي نبحث عنه. لن نقدم 
هدايا لأحد لأن الآخرين لن يقدموا 

لنا الهدايا«.
علــى  الفــوز  ان  وأوضــح   
موريتانيــا مهم جدا مــن الناحية 
اللاعبين  ســيفيد  لأنــه  المعنوية 
ذهنيــا وســيدفعهم للعمــل اكثر 
تم  التــي  الاخطــاء  لتصحيــح 
الكثير  اســتخلصت  تســجيلها. 
من الامور في المبــاراة. كنا افضل 
في الشــوط الثانــي بعدما غيرنا 
أســلوب اللعب بخلاف الشــوط 

الاول.
المباراة لاشــتد  لــو خســرنا   
والصحافة.  الجماهير  من  الضغط 
لا بد مــن وضع الثقة في اللاعبين، 
انا بصــدد خلق أجــواء ايجابية 
الجميع،  بين  المنافســة  واشــعال 
ليس هناك 11 لاعبا اساســيا، أنا 

أريــد 23 او 25«. وتابع: »المنتخب 
لكن  الهجــوم،  يجيد  الجزائــري 
عليه ان يتعلــم كيف يدافع ايضا، 
أنا لا أتحدث عن مشــكلة في خط 

الدفاع، لان الأمر يعني الجميع«. 
مع  تضامنه  ليكنــس،  واعلــن 
المدافع هشام بلقروي، الذي تسبب 
في هدف موريتانيا، لافتا انه ليس 
لاعبيه  عــن  التخلي  عاداتــه  من 
بل ســيدفعهم إلــى العمــل اكثر 

لاســتعادة المســتوى. في المقابل 
مختار  الجديد  الوجــه  ان  أوضح 
التونسي  الافريقي  مدافع  بلخيثر 
قدم مباراة مقبولة. وشدد ليكنس 
ان لاعبي المنتخب سيبذلون كل ما 
في وســعهم لتشريف الجزائر في 
نهائيــات كأس امم افريقيا مجددا 
كارل  الاول  القائد  لاستبعاد  أسفه 
فيغولي  ســفيان  ونائبه  مجاني، 

من القائمة الرسمية.

مدرب الجزائر: نسير في الطريق 
الصحيح ويجب ان نتعلم كيف ندافع!

مدرب الجزائر ليكنس خلال حصة تدريبية مع لاعب المنتخب بن طالب 

■الدوحــة  ـ  رويترز: أوضــح الصربي نوفاك 
إلــى صدارة  ديوكوفيتــش رغبتــه في العــودة 
التصنيــف العالمــي، عندما فاز علــى غريمه آندي 
مــوراي في لقــاء مثيــر 3/6 و7/5 و4/6 لينال لقب 

بطولة قطر المفتوحة.
وبدا اللاعب الصربي قريبا من أفضل مستوياته، 
لكنه أهدر ثلاث فرص لحســم اللقاء قبل أن ينجو 
من انتفاضة موراي ويوقف سلسلة من 28 انتصارا 
متتاليا للمصنــف الأول عالميا توج فيها بخمســة 

ألقاب.
 وفي أول مواجهة بين العملاقين منذ فوز موراي 
بلقب البطولة الختامية لموسم تنس الرجال اصطدم 
اللاعب البريطاني بديوكوفيتش العائد لمســتواه، 
والــذي فاز في المباراة 36 بينهمــا رغم معاناته من 
مشاكل في مضربه وتحذيره مرتين بواسطة الحكم.

 وحقق المصنف الثانــي عالميا بداية رائعة للعام 
الجديــد قبــل أن يحــاول الدفاع عن لقــب بطولة 
أستراليا المفتوحة في وقت لاحق من الشهر الحالي 
بينمــا يعيد مــوراي تفكيره بعد الهزيمــة 25 أمام 

غريمه الصربي. 

بطولة قطر

ديوكوفيتش يهزم موراي في لقاء مثير ويحرز اللقب

ديوكوفيتش يحمل كأس بطولة الدوحة ويبدو خلفه موراي 

بطولة بريزبن

ديميتروف بطلًا للرجال
 وبليسكوفا بطلة للسيدات

■ ســيدني  ـ  رويترز: توج البلغاري غريغور ديميتروف المصنف الســابع 
بلقب فردي الرجال في بطولة بريزبن في اســتراليا بعد تغلبه على الياباني 

كي نيشيكوري المصنف الثالث.
وحصد ديميتروف الجائزة الأولى بعد فوزه في المباراة النهائية 6ـ2 و2ـ6 
و6ـ3. وتأتــي البطولة في إطار الاســتعداد لبطولة اســتراليا المفتوحة أولى 
بطــولات الأربع الكبرى للموســم الحالي والتي تنطلق فــي ملبورن بارك في 
وقت لاحق من الشــهر الجــاري. وكان ديميتروف فاز فــي قبل النهائي على 
المصنــف الأول الكنــدي ميلــوش راونيتش حامــل اللقب. والفــوز هو الأول 
لديميتروف على نيشــيكوري بعد فوز اليابانــي في جميع المواجهات الثلاث 

السابقة بينهما.
وتوجــت التشــيكية كارولينا بليســكوفا المصنفة الثالثة بلقب الســيدات 
بعد تغلبها وبكل جدارة على الفرنسية اليز كورنيه 6ـــصفر و6ـ3. وستصعد 
بليســكوفا إلى المركز الخامس عالميا وهو أعلى مركز تحققه خلال مسيرتها 
مع اللعبة. وخلال مســيرتها في البطولة خسرت بليسكوفا مجموعة واحدة 

فقط وسيطرت وبكل وضوح على مباراة اليوم كما تظهر النتيجة.

بطولة تشيناي

باوتيستا يتغلب على ميدفيديف
 ويحرز اللقب

■ بكــن  ـ  رويترز: تفوق الاســباني روبرتو باوتيســتا المصنف 14 عالميا 
على الأسلوب الهجومي للروسي دانيل ميدفيديف وفاز عليه 6ـ3 و6ـ4 ليتوج 

بلقب بطولة تشيناي المفتوحة.
وقال باوتيستا الذي أحرز لقبه الخامس في مشواره خلال حفل التتويج: 

»أنا في غاية السعادة الآن.
 قدمــت أداء رائعا خلال البطولة«. وأضاف: »أعــرف أن الوجود بين أول 
عشــرة مصنفين في العالم أمر صعب جدا ولكن هدفي هو تطوير مســتواي 

كل يوم«.
 وقال ميدفيديف المصنف 99 عالميا بعد أول نهائي يخوضه: »كنت أعاني 
من بعض الآلام العضلية. لا تشــعر بالســعادة إلا لو فــزت بالبطولة ولكنني 

سعيد جدا بالوصول إلى النهائي«.

■ بيرث )أســتراليا( ـ د ب أ: تــوج المنتخب 
الفرنسي بلقبه الثاني في مسابقة كأس هوبمان 
في غضون أربعة أعــوام اثر تغلبه على المنتخب 

الأمريكي 1/2 في نهائي البطولة.
وكان المنتخب الفرنســي فاز باللقب في 2014 
من خلال الثنائي جو ويلفريد تسونغا ومواطنته 
أليز كورنيــه، فيما خــاض الفريــق المكون من 
الفرنسي ريشــار جاســكيه ومواطنته ماريون 
بارتولــي نهائــي المســابقة عــام 2012.ونجح 
ملادينوفيتش  كريســتيان  ومواطنته  جاسكيه 
في حســم النهائي بعد الفوز في مباراة الزوجي 
المختلــط علــى الثنائــي الأمريكي جاك ســوك 
وكوكــو فانديــواج 1/4 و3/4 )5/صفــر(.وكان 

جاسكيه اســتهل فعاليات الدور النهائي بالفوز 
علــى صديقه ســوك 3/6 و7/5 و6/7 )6/8(، فيما 
فنديواغ  أمام  و7/5   6/4 ملادينوفيتش  خســرت 
ليتعادل الفريقــان قبل حســم المواجهة لصالح 
فرنســا من خلال مباراة الزوجي المختلط. وكان 
الفريق الفرنســي تغلب على نظيره السويسري 
المكون من روجيــه فيدرر وبيليندا بينســيتش 
ليحجز مكانه فــي النهائي. وحققت البطولة هذا 
الموســم رقما قياســيا جديدا بعدما بلغ إجمالي 
الحضور الجماهيري فيها 103 آلاف مشــجع على 
مدار مبارياتها التي أقيمت في غضون سبعة أيام، 
بخلاف نحو ستة آلاف مشجع حضروا تدريبات 

فيدرر على ملاعب البطولة.

بطولة شينشن
سينياكوفا تحرز لقبها الأول 

■ بكين  ـ  رويترز: توجت التشــيكية كاترينا ســينياكوفا بأول ألقابها في 
تنس المحترفات بعد الفوز ببطولة شينشن المفتوحة في الصين.

وبعد بداية بطيئة فازت ســينياكوفا المصنفــة 52 عالميا في المباراة النهائية 
على المصنفة الثامنة الأمريكية اليســون ريسك بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 
6ـ3 و6ـ4 لتضمن الجائزة الأولى. وكانت ســينياكوفا فازت في وقت سابق من 
البطولة على لاعبتين من قائمة أول عشــر مصنفات على مستوى العالم، وهما 
الرومانية ســيمونا هاليب والبريطانية جوانا كونتا لتحرز أول ألقابها بعدما 
خسرت في النهائي في بطولتين سابقتين في باشتاد وطوكيو في العام الماضي. 
وتعرضت ســينياكوفا )20 عاما( لكسر إرســالها مبكرا لكنها انتفضت وفازت 
بأربعة أشواط متتالية لتحسم المجموعة الأولى قبل أن تكسر إرسال منافستها 
الأمريكيــة مرتين في المجموعة الثانية وتحقق الفوز بعــد 78 دقيقة من اللعب. 
وبعد التتويج قالت سينياكوفا »كان أســبوعا رائعا بالتأكيد لي وأنا في غاية 
السعادة بعد نجاحي في تحقيق الفوز هذه المرة لأنها كانت مباراة صعبة تماما. 

لم أقدم أفضل أداء لكني سعيدة بالفوز«.
 وأضافت: »هذه بداية رائعة لي في العام الجديد. وأتمنى أن يســتمر أدائي 

في التحسن والتطور«.

كأس هوبمان 
جاسكيه يقود المنتخب الفرنسي 

إلى الفوز باللقب الثاني في أربعة أعوام
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جدعون ليفي

■ لو كانــا التقيا معاً لوجــدا بينهما لغة 
مشــتركة. لو كانا التقيا بــدون التحريض 
لكان  والكراهية  والتخويــف  والملابســات 
يمكــن ايضــاً أن يصبحــا صديقــن. ليس 
مــن الصعــب تخيلهما معاً وهمــا يخرجان 
للتســلية في النوادي ويتقربــا من الفتيات 
نفســه ويتأثران من الأمور الســخيفة. لقد 
كانا تقريبا في العمر نفســه وهما ذوا المكانة 
الاجتماعية نفســها، لكن لــم يكن لهما قصة 
الشــعر نفســها. فأحدهما كان يهتم بحلق 
شــعره والثاني كان يقوم بتمشيطه بشكل 
مهنــدم. كلاهمــا تربيــا في بيــت محافظ، 
أحدهما يقــوم بتقبيل المــازوزة وجد الآخر 
كان يلبــس العباءة المذهبــة. وبيقين أنهما 
قد حلما الأحلام نفســها، لكنهمــا التقيا مرة 
واحــدة فقط في ظروف قاتلــة. أحدهما قام 

بقتل الآخر.
لقد كانا تقريباً من القرية نفســها. تربيا 
في مدينتين فلســطينيتين مُحتلتين على بعد 
مســافة ســاعة ســفر بينهما. اليئور ازاريا 
تربى في الرملة التــي كانت ذات مرة مدينة 

فلسطينية ولم تعد كذلك. 
الفتاح الشــريف تربى في الخليل  وعبد 
التي بقيــت مدينة فلســطينية لكنها واقعة 
تحت الاحتلال الاسرائيلي العنيف، واليهود 
المدينتين.  على  يســيطرون  الاســرائيليون 
الاثنان كبــرا ايضاً في بيــت متواضع، لكن 
مصيرهما كان مختلفاً تماماً فُرض عليهما منذ 

ولادتهما. وقد تربيا على أن يكونا عدوين.
رغــم التشــابه بينهمــا إلا أن الاختلاف 
أبدي. فأحدهما وُلد حــراً وله حقوق، حتى 
لو كان منبوذا ومجحفاً بحقه، والآخر بدون 

حقوق وهو مهان وبلا أمل.
 كبــر ازاريا في خضــم التحريض، وفي 
بيت قومــي متطرف ومحيــط متطرف وفي 

العنف والعنصرية.
 أما عبد الفتاح فلا يحتاج إلى التحريض. 
فقد كان يكفــي أن يخرج مــن بيته في حي 
جبل أبــو الرمان، وحاجز تــل الرميدة كان 

و»الزعرنة«  الاهانــة  ومعه  بانتظاره  دائماً 
والفظاظة والعجرفة والعنف من قبل الجنود 
يسري  والده  تصديق  ويمكن  والمستوطنين. 
الذي قال لي في بيته بعــد قتل ابنه ببضعة 
ايــام إن ابنــه كبــر وترعرع فــي بيت غير 
سياســي. وقد تحدث والده بخوف. وابنه 
الثاني خالــد تم اعتقاله في الليلة نفســها، 
بعد فقدان أخيه ببضعة ايام. وقبل أن يُقتل 
بشــهرين قام عبد بفتح منجرة. وقال والده 
إنه كان ســعيداً، ولم يكن يستطيع تخيل ما 
هو أكثر من ذلك في حياته. ولم يسبق له أن 
زار شــاطئ البحر في حياته القصيرة، رغم 
بعده ساعة سفر عن بيته، ناهيك عن السفر 

إلى الخارج. 
لماذا حمل سكيناً في صباح 24 آذار/مارس 
مــع صديقه رمزي وحاول طعــن جندي في 
الحاجز؟ يصعب معرفة الســبب، لكن يسهل 

فهم ذلك.
التشــابه  منذ ذلك الحين غاب وتشــوه 
بينهمــا، ليس فقط بســبب مــوت أحدهما. 
فقد شــريف اسمه وانســانيته وشخصيته 
وتحــول إلى »مخــرب«، وهو الاســم الذي 
يتم اطلاقه على كل من يتجــرأ على مقاومة 
الاحتلال بالقوة، ســواء مــن خلال خدش 
جنــدي فــي المناطــق أو من خــال عملية 

انتحارية فيها عشرات المصابين.

 والصورة الوحيدة التــي بقيت منه هي 
جثة ملقــاة على الطريق مثــل جيفة، والدم 
يتدفــق من رأســه ويســيل علــى الارض، 
مثل  حوله  يدورون  والمستوطنون  والجنود 
الوحــوش، والممرض أزاريا وشــخص من 
نجمــة داود الحمراء، يدعــى عوفر اوحانا، 
لم يخطر ببالهما تقديم المســاعدة له كما هو 
مفروض. لم يهتم أحد بحياته، ولا أحد يهتم 
بموته ايضاً. ولو كان الشريف قطاً لكان قتله 
قد أثار الشفقة والزعزعة في اسرائيل. ولكن 

لسوء حظه لم يكن قطاً، بل كان »مخرباً«.
إن من قتلــه في المقابل تحــول إلى بطل 
قومي. والمفاجأة كانــت أنه تحول ايضاً إلى 
الوحيــدة. الجميع يعرف  ضحية، الضحية 
أوشرا وتشــارلي والجميع يتضامن معهما. 
ولكن لا أحد يعرف رجاء ويســري، ولا أحد 
يتضامن معهما. فهما ليسا من البشر وكذلك 

ابنهما المقتول. 
وللتذكيــر، هما والدان ثُــكلا لأنهما فقدا 
ابنهمــا البكــر عندمــا حاول طعــن جندي 

كمقاومة للاحتلال.
 أما أوشرا وتشارلي فهما والدان لمن تمت 
ادانته بالقتل من اجل الانتقام، وقام بالكذب 

أمام المحكمة.

هآرتس ـ  2017/1/8

يقيناً أنهما حلما الأحلام نفسها لكنهما التقيا مرةً فقط في ظروف قاتلة

أليئور وعبد
ناحوم برنياع

■ اعتــراف: أنا أعرف أرنون ميلتشــن. 
تعلمنــا معاً فــي الصف ذاته في المدرســة 
الابتدائية، قبل أكثر من نصف قرن. وسكنا 
في الشــارع ذاته. وقد أجاد لعب كرة القدم، 
كان محبوبــاً مــن البنات ومصابــاً بقصر 
النظر. ومثلما هو متوقع في هذا العمر، كانت 

سيارة أبيه تثير إعجابي أكثر منه.
بعد عشرات السنين عاد وظهر في حياتي 
مجــدداً. إيهود بــاراك كان رئيــس وزراء 
وشــمعون بيرس وزيــراً فــي حكومته او 
العكس. باراك تنازع مع بيريز، وميلتشــن 
قرر أنه ملزم بان يســاعد. فقــد كان يهاتف 
مــرة كل بضعة ايــام من لــوس انجليس 
يســأل ماذا يجــري. فقد كان قلقــاً جدًا من 
الشــقاق وكان مصمماً على التوســط فيه. 
لــم أفهم ما الــذي لملياردير مــن هوليوود، 
مخرج ســينمائي، والخلافات الصغيرة بين 

سياسيين في اسرائيل.
بعد زمن ما علمت بان ميلتشن هو صديق 
قريب لرؤســاء الوزراء: هــذه هي روايته. 
هو صديق قريب للجميــع  ـ  بيريز، باراك، 
الذين  اولئك  اولمــرت،  شــارون،  نتنياهو، 
كانوا واولئك الذين سيكونون. كانت أزمات 
دولة اسرائيل ذات مرة تربط بين رؤسائها؛ 

أما الان فيربط بينهم أرنون ميلتشن.
 فرحــت أنه وجد لنفســه هواية لطيفة، 
مجدية وفرحت أنه وجــد من يحرص على 

المصالحة بين زعمائنا.
 ومثلما يثبت فيلم ميلتشن الأكثر نجاعة 
»امرأة جميلة«، فكل أزمــة يمكنها أن تنتهي 
بنهايــة طيبة، وكل شــقاق بعــرس. كل ما 
نحتاجه هو الوصول بالليموزين في الوقت 
المناســب. أو الوصول مع علبة الســيجار. 
لم أفهــم أبدًا مــاذا يجدون في الســيجار. 
فالدخــان المتصاعد منه خانــق؛ والرائحة 
تبعث على القيء. قبل أن يشــعل السيجار 
يكون لزاماً اغــاق الابواب والنوافذ، خوفاً 
مــن أن يوثقه أحد ما في لحظــة الفعل. من 

بين كل الخطايا التي في العالم، هذه خطيئة 
فقط بررت عندهم التخفي والسرية.

الشــائعة عن محبة رؤســاء وزراء  ان 
اســرائيل للســيجار ذائعة في العالم  ـ  ولا 
ســيما في الدائرة العليا للأثريــاء اليهود. 
وقد درج المطلعــون منهم على الوصول إلى 
اللقــاء مع رئيــس الوزراء وهــم مزودون 

بعلبة سيجار.
 أحياناً كانوا يدخنون الهدية في المكان، 
مع المضيف؛ واحيانا كانوا يتركونها خلفهم، 
لاســتخدام مستقبلي. ميلتشــن، كما بلغت 
الصحف في نهاية الاسبوع، اصبح في عصر 
نتنياهو مــورداً دائماً. وفي خــط التوريد 
الذي اقامه كانت اضافة إلى علب الســيجار 
 )!( الوردية  الشــمبانيا  أيضــاً زجاجــات 
وغيرها. والمبلغ المتراكم في 7  ـ  8 ســنوات 
وصــل، كما زعم، إلى مئات الاف الشــواكل 
)هذه الارقام فاجأتني: لم اعرف ان ميلتشن 

سخي بهذا القدر(.
انا واثــق ان نتنياهو لم يتصور بان ثمة 
في ذلك أي شــائبة، قانونية أو أخلاقية في 
الهدايا التــي تلقاها. فالســيجار هو هدية 
باليــة: يدخن، و»هــوب«... راحت الهدية. 
مثلما كالورود التي تذبل، او الشــوكولاته 
التي تذوم في الفم، او الشمبانيا )الوردية(. 
الهدايــا الباليــة لا يمكنهــا أن تشــهد ضد 
متلقيهــا، لأنها تبلى. يخيل لــي ان هذا هو 

موقف أغلبية الجمهور. 
الســيجار والخمــر الغــازي ينتميــان 
إلى جناح الاســتمتاع، وليــس إلى الجناح 
الهدايا،  يحبون  وعائلته  نتنياهو  الجنائي. 
مدمنــون على الهدايــا. الكل يعــرف هذا، 
المتراكم  المبلــغ  الناس ســلموا به.  ومعظم 
ينبغي أن يثير القلــق. وعلى الرغم من ذلك 
يخيل في هذه اللحظة أن مصير سيجارغيت 
سيكون كمصير بيبي تورز: ليس على هذه 

الامور ينحى رئيس وزراء.
ولكــن بقــدر مــا تنكشــف مواضيــع 
كأمر  تناولها  الاصعب  من  يكون  التحقيقات 
يســتهان به. رفيف دروكر )القناة 10( نشر 
ليل الســبت نبأ  يقــول ان نتنياهو توجه 

فــي 2014 ثلاث مرات إلــى وزير الخارجية 
الأمريكــي جون كيري بطلب لمنح ميلتشــن 
تأشــيرة عمل في أمريكا لعشــر ســنوات. 
وحتى لو لم يربط نتنياهو بين الامور ـ فهو 
يؤمن بعلاقات أعطــوا فيأخذون فقط حين 
يدور الحديــث عن الآخرين  ـ  نشــأت هنا 

ظاهرا علاقة بين الهدية والمقابل.
وكانت أيضا امور اخرى، لا تزال تفحص.

للحكومة،  القانوني  المستشــار  يســير 
افيحاي مندلبليت في هذه القضية على حبل 
التحقيق  بعد  أصــدره  الذي  فالبيان  رفيع. 
الاولي كان، في اساسه، تغطية »قفى«. ولم 
يكــن هناك بيان ثانٍ. حتــى اليوم لا يعرف 
الجمهور على ماذا يحقق مع رئيس الوزراء. 
ويعظــم الفضــول الصحافــي أهمية ملف 
التحقيق الثانــي، مجهول المضمون. والان، 
حين يعرف نتنياهو ومحاميه بَم يشتبه به، 

لا سبب لإخفاء الشبهات عن الجمهور.
يســير مندلبليــت على حبــل رفيع لأنه 
وصل إلى منصبه من داخل مكتب نتنياهو. 

ثمة منطق لا بأس به في ما قاله أمس عوزي 
أراد، المقرب الســابق. من جلس إلى جانب 
نتنياهــو، قال، لا يمكنه أن يقرر بعد ذلك في 
مصيره. لا يوجد هنا موضوع رســمي فقط. 
من هذا المكتب خرج نوعان من الاشــخاص  
ـ  اولئك الذين يســجون لنتنياهو واولئك 
الذين لا يصدقون أي كلمة له. هؤلاء وأولئك 
يبدأ  المصالح  فتضــارب  للقرار.  مرفوضون 

بالتالي، من مندلبليت.
اذا قــرر اغــاق الملفات فانه ســيحتاج 
لــكل ذرة ثقة كــي يقنع الجمهور الشــكاك 
بانــه يفعل ذلــك لاعتبارات مهنيــة، دون 
اعتبارات غريبة؛ فما بالــك إذا قرر التوجه 
إلى لوائح اتهام: ســتكون هنا هزة أرضية 
سياسية، وســيتعين عليه أن يقنع الجمهور 
بانه لم يفعل ذلك فقط كي ينظف نفســه من 
الاشتباه. هذه الحملة الناقصة يبدأها وهو 

مدين.
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محبة رؤساء وزراء إسرائيل للسيجار شائعة وخصوصاً بين أثريائها

»سيجارغيت«... ليس على السيجار وحده

صورة أرشيفية للرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال لقائه نظيره المعزول حسني مبارك في البيت الأبيض في العام 2009

نتنياهو يدخن السيجار 

الجندي الإسرائيلي المتهم بقتل الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف أثناء محاكمته

تسفي برئيل

■ »جئت إلى هنا من أجل فتح صفحة جديدة بين الولايات 
المتحدة والمســلمين في أرجــاء العالم، تعتمد علــى المصالح 
المشتركة والاحترام المتبادل، وعلى حقيقة أن الولايات المتحدة 
والإسلام ليسا متناقضين«، هذا ما قاله براك أوباما في خطاب 
القاهرة في العام 2009، بعد نصف سنة على أدائه يمين القسم 
للرئاســة لأول ولاية له. وبعد ثماني سنوات يبدو أنه لم يبق 
الكثيــر من هذا التصريح، ويبدو أن اوبامــا ما زال مقتنعاً بما 

قاله.
ولكن في كثير مــن الدول العربية خلــف اوباما خيبة أمل 
وتســاؤلات. وفي إســرائيل هو يعتبر كارهاً لها، بل »مسلماً« 
بطبيعته ولا يريد مصلحتها. إن أمريكا أوباما تبدو قوة عظمى 
ضعيفة مقطوعة عن الواقع، خلفــت الدمار والحروب ومئات 
آلاف القتلى وملايــن اللاجئين والصراعات التي لا يوجد حل 
لها. وتحولت روســيا إلــى القوة العظمى التي تســيطر على 
المنطقة. وازدادت قوة إيران على حســاب الدول العربية. وتم 
وضع الفلســطينيين في الزاوية. وأمريكا التــي أرادت »فتح 

صفحة جديدة« تعتبر الآن دولة كولونيالية.
إن هذه الرواية ليست منصفة لأوباما وسياسته. فقد ورث 
الرئيس الأمريكي عن سلفه جورج بوش شرق اوسط معادياً 
ومقســماً ومليئاً بالإرهــاب. وهذا قبل ظهــور تنظيم الدولة 
الإسلامية )داعش(. صحيح أن العراق كان في نهاية العمليات 
الإرهابيــة بالجملــة التي ميــزت اعــوام 2006  ـ  2008، لكن 
الحكومة العراقية التي وُجدت علــى أكتاف الادارة الأمريكية 
في عهد بوش، كانت ممزقة. السياســيون، وخصوصاً رئيس 
الحكومة نوري المالكــي، اهتموا بطائفتهم الشــيعية وقاموا 
بالاعتداء على السنة. والاكراد عززوا حكمهم الذاتي، والقوات 
الأمريكية التي نجحت إلى درجة كبيرة في القضاء على إرهاب 

القاعدة لم تسع إلى حل المشكلات والخلافات السياسية.
لقد فهم أوباما، في ظل هــذا الوضع، أن الامر الافضل الذي 
يمكــن أن يفعله من أجل بــاده هو التعهد بإخــراج القوات 
الأمريكية وترك العراق ليُديره العراقيون أنفســهم. وبنظرة 
إلى الــوراء يمكن القول إنــه لو بقيت القــوات الأمريكية في 
العراق لكانت اضطــرت إلى محاربة الدولة الإســامية على 
الاراضي العراقية. وكانت ســتتحول إلى هدف مباشر، حسب 
نموذج مواجهة القاعدة في ســنوات الاحتلال الاولى للعراق. 
أو في افغانستان التي قتل فيها 2400 جندي ومواطن أمريكي.

وقد فهم اوباما ايضاً أن »تســويق الديمقراطية«، الذريعة 
التي اســتخدمها بوش لتبرير الحرب في العراق بعد أن تبين 
أنه لا يوجد فيه سلاح دمار شامل، هي ذريعة فارغة. ولا يمكن 
أن تبرر بقاء قوات كبيرة في العراق. ولم تكن له مشــكلة في 
القول بأن الحرب هي فوضى كبيــرة يجب إنهاؤها. هناك من 
ســيقولون إن خروج القوات الأمريكية مــن العراق في نهاية 

العــام 2011 مهد الطريق لســيطرة »داعــش« على اجزاء من 
الدولة في العام 2014، لكن هذا الادعاء يصعب اثباته. 

وتُنسب للانسحاب الأمريكي ايضاً مسألة ازدياد قوة إيران 
في العراق، بشــكل حوله إلى دولة تابعة لها. لا شك أن إيران 
قد استغلت الفراغ الذي خلفته الولايات المتحدة من اجل بناء 
موقع اقتصادي وسياســي لها في العراق. هذا ايضاً ما تزعمه 
السعودية ضد اوباما. ولكن السعودية نفسها هي التي رفضت 
الاعتراف بالحكومــة العراقية والتعاون معهــا. وبهذا عملت 
على افشال فرصة ضم العراق لـ«الحضن العربي« وإنقاذه من 
تأثير إيران. ولكن هذا الادعاء ايضاً يجد صعوبة في الوقوف 
على أقدام ثابتــة. لأنه ليس هناك ضمانة بــأن العراق الذي 
تســيطر عليه اغلبية شيعية، ســينفصل عن إيران، لا سيما 
وأن اغلبيــة الدول العربية، وبالتحديــد دول الخليج، تعتبر 
العراق دولة مشــبوهة. وأن إسقاط نظام صدام حسين ساعد 
على التآمر الشــيعي. التغيير التالي الــذي اضطر اوباما إلى 
مواجهته هو »الربيع العربي«، حيث أن المبادرين اليه توقعوا 
الدعــم الأمريكي، في البداية اتخذ اوبامــا موقفاً مبدئياً يتفق 

مع الأســس الايديولوجية التي تحدث عنها خطاب القاهرة. 
»نهاية ثلاثين سنة من ســلطة مبارك يجب أن تبدأ الآن«، قال 
اوبامــا في الخطاب الــذي ألقاه في العام 2011، قبل عشــرة 
ايام من اســتقالة الرئيس المصري. وحســب مصادر أمريكية 
فقد توقع اوباما بأن الثورة التي حدثت في تونس ســتتحول 
إلى توجه في الشــرق الاوسط. ومن شــأنها ايضاً أن تُسقط 
النظــام في إيران. هل تصرف اوبامــا بحكمة عندما وقف إلى 
جانب الثوار ومنحهم الدعــم المعنوي؟ هل أخطأ عندما اعتبر 
أن انتصار الاخوان المسلمين هو بداية العملية الديمقراطية في 
الشرق الاوسط؟ وهل تصرف بالشــكل المناسب عندما امتنع 
عن دعم عبد الفتاح السيسي بعد أن سيطر بالقوة على الحكم 

في تموز 2013؟

تراجع الأيديولوجيا

يبــدو أن أوباما، بأثر رجعي، أخطأ طوال الوقت. وســتمر 
أشــهر طويلة إلى أن ينجح في علاج الجرح العميق الذي نشأ 

مع نظام السيسي. وقد تبين أن الاخوان المسلمين غير مناسبين 
للحكم، حيث ســعوا إلى بناء نظام قمعي يعتمد على التفسير 
القاســي للدين. أما الثوار الشــباب فلم ينجحوا في تحقيق 
طموحهم الايديولوجي والسياســي. ولكــن في ظل الظروف 
التي سادت في كانون الثاني 2011 وخلال العام الاول للثورة، 
لم يكن باســتطاعة الولايات المتحدة التصرف بشكل مختلف، 
حيث لم يتضح بعد إلى أين تذهب الثورة بعد ســقوط مبارك. 
هــل كان عليها تأييــد ودعم مبارك وخســارة تأييد الجمهور 

المصري؟
هل كانت تستطيع التصادم مع »الروح الجديدة« وتبدو 

كمن لا يؤيد التغيير الديمقراطي في الدول العربية؟
لكن هذا الدفاع عن السياسة الأمريكية فيه خطأ جوهري. 
فقد تبين بسرعة أن الرئيس الذي يؤيد الديمقراطية أصيب 
بالصمت عندما قامت السعودية والبحرين بقمع المتظاهرين 
في البحرين بالقوة العســكرية. ويبدو أن الايديولوجيا قد 

ذابت في حرارة الصحراء.
لكن السعودية ودول الخليج التي كان يمكنها الاستراحة 

قليلًا من سياســة اوبامــا تجاه المتظاهرين فــي البحرين، 
تعرضت فــي الســنوات الثــاث التالية لصفعــة لم تكن 
تتوقعها. فقد بدأت الولايات المتحدة وإيران المفاوضات من 
اجل كبح التطور النــووي الإيراني. وكُتبت ملايين الكلمات 
عن أهمية وسلبيات الاتفاق النووي. ولكن لا خلاف على أن 
هذه كانت المبادرة السياسية الأهم خلال ولاية اوباما. وهنا 
ايضاً لاحظ اوبامــا جيداً الخيارات المحتملــة، وابتعد عن 
تعريض الولايات المتحدة للأخطار. وأول هذه الاخطار هو 
الخيار العسكري الذي كان يمكن ان يُدخل الولايات المتحدة 

في حرب اقليمية، إذا لم تكن عالمية.
تصريحــات اســرائيل العلنية بأنها ســتتخذ خطوات 
أحادية الجانب وتهاجم إيران وحدها، لم تعف واشــنطن 
من المفارقة. فحتى لو بادرت اسرائيل وحدها للحرب لكانت 
الولايات المتحدة ســتضطر إلى التدخل مــن اجل الحفاظ 
على أمن اســرائيل في حالة حدوث هجوم إيراني معاكس. 
وعملياً حرمت اسرائيل الولايات المتحدة من حق الاختيار. 
واســقاط النظام في إيران لم يكن خيــاراً عملياً، خصوصاً 
بعد القمع العنيف لمعارضي النظــام في اعقاب الانتخابات 
في العام 2009. والمســار الذي بقي هو الدبلوماسية، التي 
لــم تكن ممكنة طالمــا أن محمود احمدي نجاد في الســلطة 
والقائد الاعلى علي خامنئي رفض منحه الصلاحية لإجراء 
المفاوضات حول المشروع النووي. لم يكن باستطاعة اوباما 
الســيطرة على السياســة في إيران، لكنه كان يســتطيع 
تفويت الفرصــة واتخاذ الموقف الذي اتخذه الرئيس بوش 
عندما امتنع من الــرد على الاقتراح الإيراني في العام 2002 

بتجميد المشروع النووي مقابل رفع العقوبات.
لاحــظ اوبامــا الفرصة ولم يتــردد في اســتغلالها. إن 
سياســة الحذر وملاحظة الخيــارات الاقل تهديــداً ميزت 
سياسة اوباما نحو اســرائيل ايضاً. الجهود الدبلوماسية 
الكثيرة التي بذلتها ادارته من اجل احياء المفاوضات انتهت 
بالاعتــراف بأنه خلال ولايته لن يحــدث تغيير حقيقي في 
مواقف الاطراف. »لا تســتطيع الولايات المتحدة الرغبة في 
الســام أكثر من الاطراف المتصارعة«، هــذا كان قول وزير 
الخارجية جيمس بيكر في ولاية الرئيس بوش الأب. اوباما 
كان لديه طموح كبير وكان مستعداً لبذل الجهد، لكنه اختار 

في النهاية الخيار الافضل له ولبلاده. وهو الخيار الممكن.
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هل أخطأ عندما اعتبر أن انتصار »الإخوان« هو بداية العملية الديمقراطية في الشرق الاوسط؟

أوباما فعل في المنطقة ما هو جيد لبلاده

د. رؤوبين باركو

■ في تصريــح من تصريحات الشــيخ 
عكرمة صبــري عندما كان مفتي فلســطين، 
أعلــن أنه يفضل بقــاء القــدس محتلة بيد 
اليهــود وأن لا يتم تدويلهــا كجزء من الحل 
السياسي. وحســب أقواله يمكن للمسلمين 
تخليــص المدينة من اليهــود، لكن تحريرها 
للصليبيين  واعطائهــا  تدويلهــا  اطــار  في 

والمسيحيين سيكون أصعب بكثير.
موضوع عــودة »الاحتلال الصليبي« من 
خلال اليهود يوجد فــي أعماق الراديكاليين 
المسلمين. فبالنسبة لهم عودة المسيحية إلى 
المدينة، وعودة اليهود بمساعدتها ايضاً، إلى 
عاصمتهم التاريخية الآمنة، هي على حساب 
رسالة الإســام ورســالة »خاتم الانبياء«، 

التي تلغي ما قبلها. 
التركيبــة التــي كانــت مقبولــة عليهم 
حتى الآن هي اســتبعاد اليهــود من المدينة 
واخضاع مصلي كنيســة القيامــة لعائلتين 
إســاميتين حافظتا على مــر الاجيال على 
مفاتيح الكنيسة وأبقتا للمسيحيين الذين لم 
يهربوا الشرق الاوسط المجال لفتح الأبواب 
من اجل الصلاة. ومبدأ ظهور أبناء اسرائيل 
القدس،  الدولة وعاصمتها  من جديد واقامة 
يشــوش الترتيب القائم إلى درجة لا يمكن 
تحملها، لأن اليهــود لم يعودوا طائفة دينية 
متحركة ومطــاردة في العالــم، وأن غضب 
اللــه الأبدي قد وقع عليهــم وأن نهايتهم أن 

يصبحوا مسلمين.
اليهوديــة« خــدم  »الصليبيــة  تهديــد 
الإســامية،  الــدول  في  اليهــود  كراهيــة 
والاكاذيب السياســية ايضاً للدول العربية 
والفلســطينيين، لا ســيما عندمــا كان ذلك 
يوحدهم إلــى أن اندلع »الربيــع العربي«. 
وحســب مواقف أبو مــازن وعكرمة صبري 
الرئيس  ومستشــار  القرضاوي  والشــيخ 

اعتبار  فــان  الهبــاش،  الدينية  للشــؤون 
القدس عاصمة اسرائيل يعني انهيار السلام 

واعلان الحرب على المسلمين.
ليس هناك مدينة مقدسة كعاصمة للدول 
العربية والإســامية، لكن انشــاء عاصمة 
اســرائيل من جديد »فــي الارض المباركة« 
وبمســاعدة المســيحية العالميــة من خلال 
ترامب  المنتخب  المتحــدة  الولايــات  رئيس 
ومبادرته إلى نقل ســفارة الولايات المتحدة 
إلى القدس، هو كابوس بالنسبة للمتطرفين 
إلى  سيؤدي  هذا  رأيهم  وحسب  الإسلاميين. 
واليهود،  المســيحيين  المؤمنين  مكانة  تغيير 
من وضعهــم كرعايا للمســلمين ومصيرهم 
هو الاختفاء أو اعلان الإســام، إلى أسياد 
للبلاد. هذا هو ســبب نفي المســلمين، خلافاً 
للقرآن، لأي علاقة بين اليهودية وبين الحرم 
والقــدس. وبنفــس القدر ينفون شــرعية 
المســيحية التي عمل مؤسســها في الهيكل 
العبــري في القــدس. من اللافــت كيف أن 
الدافع الإسلامي الذي يناقض عودة اليهود 

إلى بلادهم، يشــبه التيــارات الكاثوليكية 
المستعدة، لأســباب مشــابهة، لقبول نظام 
الإســام في الاماكن المقدسة شــريطة أن لا 
وفي  اســرائيل  في  اليهود  بانبعاث  يعترف 

القدس.
في هذا المفترق التاريخي ما زال صديقنا 
جون كيري قلقاً من أجلنا أكثر من قلقنا على 
أنفسنا. إنه قلق من قانونية وعد ترامب ومن 
مشكلة السيادة ومن طابع إسرائيل اليهودي 
ومن خطر الانفجار الاقليمي ضدنا. ولأنه لا 
يملك الحس التاريخي أو الرؤية المستقبلية، 
فان كيري لا يرى الانهيار والعوز والضعف 
العربي، ولا يرى أن المشــكلة الفلســطينية 
أصبحت هامشــية وأنه لم يعد باســتطاعة 
لكانوا  استطاعوا  فلو  علينا.  القضاء  العرب 
فعلوا ذلك منذ زمن. ويقول المثل الشعبي »يا 
الهي إحمني من اصدقائي لأنني أحمي نفسي 

من أعدائي«.

اسرائيل اليوم  ـ   2017/1/8

عوفره رودنر

■ فــي مقــال لــه بعنــوان »فقــط ليس 
مغربياً«، قال رون كحليلي أن الاشكناز ظلوا 
مبايين )نسبة لمباي( مع الخوف من الشرقيين 
)»هآرتس«، 12/27(. يوجد في هذا شيء من 

الصحة عند الحديث عن الجيل القديم. 
وبالنســبة للجيــل الأكثر شــباباً، ليس 
بالضرورة. اليســار من الجيــل الثالث يأكل 
ويعترف  الصباح  وجبــة  في  الهويات  حوار 
بخطأ آبائه وامتيازاته. واذا كان هناك شيء 
نجحت فيــه الثورة الشــرقية الجديدة فهو 

اعادة تربية الاشكناز.
 وهــذا كان في صالحنا، حتــى لو كنا في 
البدايــة نبكي علــى الجدة التــي جاءت من 
القرية البســيطة. لا يمكننا استبدال الشيوخ 
لدينــا، واحتــرام الأب والأم قبل كل شــيء 
موجــود لدينا ايضاً. ولكن مــن الجيد اعادة 
النظر فــي القصص والروايــات التي تربينا 

عليها.
أحياناً يبدو أن الثورة الشرقية الجديدة لا 
يمكنها أن تســتوعب النجاح وهي تستمر في 
الحرب المنتهية. يبدو أن تعليم الاشــكناز هو 

هدف أساسي.
لقد قيلت أمــور كثيرة منذ العــام 2006، 
العام الذي لــم يتم فيه انتخاب عمير بيرتس 
لرئاســة الحكومة. وحسب زعم كحليلي كان 
ذلك بسبب الاشكناز. ولكن إذا عدنا إلى العام 
2006 فنحن لن نعرف ما الذي كان ســيحدث 
إذا لم ينشــأ حــزب كديما. وبنفــس القدر لا 
يمكننا معرفة كيف ستبدو الساحة السياسية 
الآن بدون حزب »يوجد مســتقبل«، حيث أن 
اليسار يتســرب اليه، في ظل وجود اسحق 

هرتسوغ على رأس حزب العمل ايضاً.
صحيح أن كثيراً من مصوتي الوســط هم 
من الأشكناز، ولا يمكن فصل ذلك عن وضعهم 
الاجتماعي أو عن مواقفهم بالنسبة للاقتصاد 

بشــكل عام. ولكــن إذا كانت هــذه مواقفهم 
بالنســبة للاقتصــاد أو أنــه يزعجهم وضع 
شــخص شــرقي على رأس حزب العمل، فلا 
حاجة اليهم في حزب العمل، لا ســيما حسب 
المنطق الاشتراكي الديمقراطي الذي نحلم به 

أنا وكحليلي.
ترشــحه  عن  مؤخراً  بيرتس  أعلن  عندما 
لرئاســة الحزب قال »إن مصوتي الليكود هم 
الحل وليســوا المشــكلة«. هذه الاقوال تربي 
اليســار الاشــكنازي وهي في الوقت نفسه 
مقارنة  اللافــت  ومــن  لليكوديين.  موجهــة 
هذه الاقوال بأقوال كحليلــي التي تعتبر أن 
والمشكلة.  للحل  المفتاح  هم  وحدهم  الاشكناز 
ويشــير كحليلي إلى أن بيرتس حظي بعدد 
غير مسبوق من الاصوات في بلدات التطوير 
والأحياء الذين بالنســبة لهم »سيبقى حزب 

العمــل دائما مبــاي«. ولكن بالقدر نفســه، 
إلى  الاشــكنازية  المقاعــد  مــن  عــدد  انتقل 
كديمــا. ولم يصوت عدد كاف من الشــرقيين 
لبيرتس. الأجنــدة الاقتصادية لبيرتس كان 
من المفروض أن تكون هامة بالنســبة لُخمس 
المصوتين في بلدات التطوير والأحياء  ـ  أكثر 
من أهميتها للاشــكناز في رمــا تأفيف. ومن 
الغريب اعفاء الشرقيين من المسؤولية بسبب 
الكراهية القديمة لمباي الاشكنازي، في الوقت 
الــذي يقف فيــه على رأس الحزب شــخص 

شرقي.
وفي مقال آخــر تحدث كحليلي عن جرائم 
التحريــض لميــري ريغــف ضــد الاقليات، 
لكنه اضاف بأن »ليس هنــاك امتياز انتظار 
السياسي المثالي للشــرقيين في 2016« وكأن 
القــرار الاخلاقي هو امتياز للاشــكناز فقط. 

الادعاء،  لهذا  الاخلاقي  الفشــل  إلى  واضافة 
والحكومة  براغماتيــاً.  ليــس  ايضــا  فهــو 
تســتطيع ملاطفة الشــرقيين إلى الأبد على 
اعتبــار أنهم شــرقيون، وفي الوقت نفســه 
تستمر في الاجحاف بحقهم في العمل وكآباء 
من الطبقة الوسطى وأمهات وفقراء وشيوخ.

يمكــن الاعتقاد بشــكل خاطــئ أن ثورة 
كحليلي تؤمن وتوظف طاقاتها في الاشــكناز 
أكثر مما تؤمن وتوظف الطاقات في الشرقيين  
ـ  بحجم التوقعات يكــون حجم خيبة الأمل. 
ولو كانت وسعت حدود الموضوع من الحرب 
الثقافية للنضــال الطبقي والديمقراطي لكان 
لديها ادعاء منتصر تجاه الشبعى واللامبالين 

والعنصريين من جميع الطوائف.

هآرتس ـ  2017/1/8

لماذا كيري قلق من نقل السفارة؟ هل الأخلاق هي امتياز للاشكناز؟

الشيخ عكرمة صبري

يهود إشكناز يتظاهرون في تل ابيب
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مقال حسين مجدوبي:
الغرب لن يذرف نصف دمعة إذا وقعت الحرب

المعطيات الميدانية
لنبتعــد قليلا عن الــكلام العاطفي وبروباغندا عســكر 
الجزائر ونحاول طرح موضوع جبهة البوليساريو من خلال 
الوقائــع والمعطيات الميدانية بــكل موضوعية وبدون قذف 
وسب وتشنج، أولا أغلب أرض الصحراء المغربية هي داخل 
المغرب ومعاقل البوليساريو ومخيماتها توجد داخل التراب 
الجزائري التي يدعي عسكرها الحياد وبكونهم ليسوا طرفا 

في القضية ؟
 الســؤال الــذي ســيطرحه كل واحــد منا هــو من أين 
للبوليســاريو بالأســلحة ومن يمــول ما يســمى ببعثاتها 
الدبلوماســية وإعلامهــا ودولتها المعلنة مــن طرف واحد 
في تندوف ؟ فقط الإجابة على هذه الأســئلة سيحيلك على 
جوهر القضية وســبب اســتمرارها ومعها استمرار معاناة 
المحتجزين في تندوف وجمود حلم المغرب الكبير ومعه حلم 
مائة مليون مواطن مغاربي منذ إنشــائه إلــى اليوم، الأهم 
كذلك في هذه القضية هي أن جبهة البوليســاريو لا تمثل إلا 
الأقلية من الصحراويين وأن جل مؤسســيها وقادتها ومعهم 
الآلاف ممــن جانبهم الحظ للهروب من جحيم تندوف عادوا 
إلى وطنهــم المغرب، يجب كذلك التذكير بأن البوليســاريو 
ليســت عضوا في الأمم المتحــدة ولا الجامعــة العربية ولا 
منظمة المؤتمر الإســامي ولا منظمة عدم الإنحياز، أما على 
الصعيد الإفريقي الذي يتغنى به البعض فلم يبق إلا عشــر 
دول من أربعة وخمسين تعترف بهذا الكيان وأخيرا وهذا هو 
الأهم فالأمم المتحدة تأكد أن المنطقة متنازع عليها وليســت 
مستعمرة كما يحلو للبعض تســميتها وتأكد على إستحالة 
إجراء إستفتاء لساكنة المنطقة وتصر على حل تفاوضي أي 
أن المغرب سيبقى في صحرائه إلى أن يرث الله الأرض ومن 

عليها.

مصطفى الصحراوي- المغرب 

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: هل للعرب مكان في النضال العالمي؟ 

فيلم »سنودن« لأوليفر ستون يُعرّي الوجه القبيح للإدارة الأمريكيّة 
أيمن يوسف أبولبن ٭

يعود المخرج أوليفر ســتون إلى السينما من جديد 
بفيلــم يحكــي القصــة الدراميــة لانشــقاق موظــف 
وتســريبه  ســنودن«  »إدوارد  المركزيــة  المخابــرات 
ملفات ســريّة غاية في الأهمية لوســائل الإعلام عن 
طريــق مراســل صحيفــة »الغارديــان« البريطانيــة 

الشهير »جلين جرينوالد«.
 أوليفر ستون معروف بمواقفه السياسية الداعمة 
لمبادىء الديمقراطية والحرية والعدالة والشــفافية، 
ومعاداتــه للحــروب والعنف وللسياســة الأمريكية 
المتغطرســة، وقد جسّــد هــذا في العديد مــن أفلامه 
الســينمائية والوثائقيــة والمسلســات التلفزيونية 
أيضــاً، مخرجــاً ومنتجــاً، ومن أشــهر أعمالــه فيلم 
»نيكســون« »جــي اف كينيدي« »وُلِدَ فــي الرابع من 

تموز« »بلاتون« و »جورج بوش«.
فيلم »ســنودن« يجمع بين الإتقان الفني والحبكة 
الدراميّــة »الواقعيــة« والمضمــون الفكــري الراقــي 
والداعــي إلــى الإلتــزام بالمبــادئ التي قامــت عليها 
أمريــكا والمتمثلة بالديمقراطية والشــفافية، وصون 
حريــات المواطنــن تحت كل الظــروف، وهو يعرض 
بشــكل رائــع التناقضات التــي يُجســدها الموظفون 
الرســميون في الحكومات الأمريكيــة وأجهزة الأمن 
والمخابــرات مــع هــذه المبــادئ بذريعة الحــرب على 
الإرهاب أو حماية أمن أمريكا، ويجسّد تطور الصراع 
الداخلي لدى ســنودن بين الذرائع والُمسوّغات التي 
يمليها مسؤولوه عليه مُرفقةً مع الحياة الباذخة التي 
يعيشها، والامتيازات التي يحصل عليها من وظيفته، 

وضميره الداخلي الرافض لهذه الممارسات، وصولًا 
إلــى قراره الانفصــال عن هذا الواقــع والانحياز إلى 
ضميــره، واضعــاً ســامته الشــخصية علــى المحك 
في ســبيل كشــف هذا الكم الهائل من الخداع للعلن، 
راجيــاً ان يكون في هذا العمل إشــعال شــرارةٍ تدفع 
الناس للتحرك في سبيل حماية حرياتهم ومبادئهم، 
وإعــان رفضهــم لهــذه التجــاوزات والسياســات 

الخاطئة.
  لا يوجــد عمــلٌ إنســاني يســتحق التقديــر أكثر 
مــن التضحية بالســمعة الشــخصية بل والســامة 
الشــخصية في مقابل إراحة الضمير وعمل ما تُمليه 
علينا مبادئنا وقيمنا الإنســانية، هذه هي باختصار 
رســالة الفيلم، والتي تضمّنها حوار بين »ســنودن« 
وبعــض زملائه فــي العمل فــي حفل عائلــي، حيث 
يتحدث أحدهم عن نشــاطه في ذلــك اليوم والأوامر 
التي أصدرتها القيادة العسكرية باستهداف مدنيين 
فــي أفغانســتان، ثم اســتهداف مجلس عــزاء أقيم 
لهؤلاء الضحايــا، وكيفية تنفيذه لتلك الأوامر بطاعة 
عميــاء، ويُعلّــق ســنودن بالإشــارة إلــى محاكمات 
»نورمبيرغ« الشهيرة التي عُقدت بعد الحرب العالمية 
الثانيــة للنظر في جرائــم النازية، ثم انبثــق عنها ما 
يُعرف بمبادئ »نورمبيرغ« التي تبنتها الأمم المتحدة، 
والتي تشــير بشــكل واضح لا لبس فيــه، أن كل من 
ينفــذ أوامــر تنطوي علــى مخالفة حقوق الانســان، 
أو جرائــم في حــق الإنســانية، هو شــريكٌ في هذه 
الجريمة وأن ذريعة تنفيذ أوامر عليا لن تكون مقبولة 

في المحاكمات ذات الإختصاص.
   فــي الكتــاب ذائــع الصيــت »إعترافــات قاتــل 

إقتصادي« لعميــل آخر للمخابــرات المركزية »جون 
بيركنــز« والذي عمل ضمــن فريق يُعنى بالشــؤون 
الاقتصاديــة للشــركات الأمريكيــة ويُمهّــد غزوهــا 
الاقتصــادي لــدول العالــم الثالث، يتحــدث بيركنز 
أيضاً عن المســؤولية التي يتحملها الشعب الأمريكي 
بأكملــه جراء سياســات بــاده الخارجيــة، ويقول 
)هــل هناك فــي الولايــات المتحدة من هو بــريء! ... 
الملايــن منــا يعتمدون في معيشــتهم مباشــرة على 
استغلال الدول الأقل تطوراً؛ ذلك أن الموارد والعمالة 
الرخيصــة التي تُغــذّي جميــع اعمالنــا تقريبا تأتي 
مــن أماكــن مثــل اندونيســيا ... كذلك تؤكــد ديون 
المســاعدات الخارجية أن أطفال اليوم في تلك الدول 
وأحفادهــم ســيكونون رهائــن، ســيكون عليهم أن 

يســمحوا لشــركاتنا بنهب مواردهــم الطبيعية، وأن 
يتخلوا عن التعليم والصحــة والخدمات الاجتماعية 
الأخرى، كل هذا لكي يســددوا ما عليهم من ديون لنا 
... فهل يُعتبر بــراءةً، عُذْر معظم الأمريكيين أن لا علم 

لهم بهذا؟!(
فيلــم »ســنودن« يرتكز فــي حكايته علــى الفيلم 
الوثائقي »المواطــن Citizen four 4 « الذي يوثّق 
اعترافــات إد ســنودن نفســه في أحد غــرف فنادق 
هونــغ كونــغ، قبــل أن يهرب إلى روســيا ويســتقر 
هناك بعد حصوله على اللجوء السياسي، ويُذكر أن 
»المواطن Citizen four 4 « هو الرمز السري الذي 
استخدمه سنودن للتعريف بنفسه لمراسلي صحيفة 
»الغارديــان«، موضحــاً أن ثلاثــة زملاء ســابقين له 
حاولوا كشــف الممارســات غيــر القانونيــة وخداع 
أجهــزة المخابرات الأمريكية ولكنهم فشــلوا، ويُعلّق 
ســنودن قائلًا )لست أول شخص وأرجو ان لا أكون 

الأخير(.
يســتطيع   Citizen four فيلــم  شــاهد  مــن 
أن يقــدّر العمــل الرائع لطاقــم فيلم ســنودن ومدى 
الحرفيّة التي اســتخدمت لتحويل هــذه الوقائع إلى 
عمل درامي ســينمائي أخاذ، يشد المشاهد ويوصل 
رســائله الإنســانية، ويُشــدّد على القيم الإنســانية 
العليــا التــي ينبغــي ان يتحلــى بهــا جميــع البشــر 
مواطنين ومسؤولين، ومدى خطورة الانزلاقات التي 
نقع فريســة لها أثناء ممارســتنا لعملنا، ونحن نظن 
اننا نحســن صنعاً وأننــا بهذا العمل نقــوم بحماية 
امــن بلادنــا ومواطنينا؛ وهــذه الرســالة لا تنحصر 
فــي المخابــرات الأمريكيــة بــل تتعداها إلــى أجهزة 

المخابرات والأجهزة الأمنية لكل الدول التي تتعرض 
لشدائد وظروف أمنية صعبة، وما أكثرها حاليا في 

منطقتنا. 
من أشد الأمور وأكثرها صعوبة في التصديق التي 
كشفها سنودن، كانت استخدام المخابرات الأمريكية 
أجهــزة الكمبيوتــر المحمــول الشــخصية وأجهــزة 
الاتصالات الفردية للتجســس على الأفراد في جميع 
انحاء العالم واســتخدام الكاميــرات الخاصة بهذه 
الأجهــزة لتســجيل فيديوهــات للعلاقــات الخاصة 
والمحادثات الشــخصية والحصول علــى المعلومات 
التي يمكن اســتخدامها فيما بعد للإيقاع بالضحايا، 
ناهيــك عن تعــاون شــركات الاتصــالات ومزودي 
خدمــة البريــد الالكتروني العالمية مــع المخابرات في 
تجسســهم، وهذه كارثــة حقيقية وانتهــاك صريح 
لحقوق الفــرد وخصوصياته، في عالــم تكنولوجي 

بتنا جزءاً لا يتجزأ منه. 
  فيلم ســنودن وبعيــداً عن التدخلات السياســية 
فــي هوليود يصلح أن يكون مرشــحاً لجائزة أفضل 
فيلم وأفضل ممثل لهذا العام مع الأداء المتميز لطاقم 
العمــل وللمثــل الشــاب »جوزيف غــوردون ليفيت« 
في دور ســنودن، الذي علّق الجرس وأعلنها مدويّة 
أن حقــوق المواطنــن والحفاظ على مبــادئ الحرية 
والديمقراطيــة يجب ان تبقى الشــغل الشــاغل لكل 
الرؤســاء والحكومات وأنــه لا يجوز بــأي حال من 
الأحوال، المجازفة بها في سبيل الضرورات الوطنية، 

فهل وصلت هذه الرسالة؟

٭ كاتب ومُدوّن من الأردن

تدمير العالم
جنون ترامب، وطغيان بوتين، وغطرسة نتنياهو، ووحشية طغاة 

العرب والتزايد السكاني الرهيب سيدمر العالم.

سليم ياسين

الحضارة الرقمية
»…يرتبط ذلك، حســب أحــد علماء المســتقبليات، آلفــن توفلر، 
بصعود حضارة جديدة هي الحضارة الرقمية التي تعتمد على تجميع 

واستخدام المعلومات …«
نعم، هذا صحيح، بغض النظر عن هل هذا جيد أم لا، فهذا الســؤال 
يطــرح دائما مع أي تغيير، نحن، العرب ، يجــب علينا أن نرى في هذا 

المجال فرصتنا وأن لا نعتقد أنه غير ممكن. كيف؟
هذا المجال لا يعتمد على رســاميل كبيرة بــل قليلة جدا بالمقارنة مع 

الصناعات الضخمة كالطيران مثلا.
هذا المجال يعتمد على الدماغ وقدرة المرء في الرياضيات والتحليل، 

زيادة على تقنيات الإعلاميات.
وهذا ليس هو الأساس، بل الأساس هو التجريد، المعطيات موجودة 

بكثرة لتجريب الأفكار.
التقنيات والوســائل موجودة بكثرة للتعلــم والتمرين، لا يحتاج 

المرء إلا للبحث قليلا .
الصين والهند تستثمران كثيرا في هذا المجال، وتتنافسان مع الغرب 

لاستقطاب الأدمغة عالميا.
لكل مــن يريد معلومات أكثــر، ابحثوا علــى data science علم 

المعلومات في النت.
أنا دائما انتهز اي فرصــة لتحفيز من يحب ان يجرب المجال. وحتى 

من لا يحب. أرى فيه فرصــة لا تعوض لإنطلاقة الند بالند معهم. وهذا 
في الأخير سيجعلنا من اللاعبين المهمين، ويمكننا أن نشارك في الأمور 

المهمة ونناضل مع الآخرين.

ابن الوليد- ألمانيا

تكريس التخلف
كل السهام موجهة ضد العرب. أصابع العالم تشير إلى العرب بأنهم 
يجرمون. من العرب صُنع القتل والفتك بالبشر. لا يُراد للعرب أن تقوم 
لهم قائمــة أو أن يكون لهم مــكان في العالم. حكومــات همها تكريس 
التخلــف لا وجود فيهــا لمن له ذرة مــن الوطنية غيــر أنانية حطمت 
الأجيال فمن يحكم يجب أن يكون وفق ما تريد قوى الشر العالمية عكس 

تطلعات من في قلبه نبض حياة من العرب.
 قتلوا الأمل داخل كل عربي علــى أرض جُعِلت جرداء حيث جُردت 
خصوبتها لتكون بورا لن تُنتج ما يُثمر كي تفقد حُريتها فترتبط بمن كل 
يوم بمن يزيد في عبوديتهــا. ألا انهضي يا أمة كانوا قد صيروكِ عدوة 

للأمم.

حسن

النضال العالمي
 

كل مــا يحدث فــي بلداننا العربيــة هو جزء لا يتجــزأ من النضال 
العالمــي، أليس إنتفاض الشــعوب العربية على الطغــاة من أجل نيل 

الحرية والمساواة والعدالة الإجتماعية نضالا عالميا ؟
 إذا لــم يك هــذا نضالًا فما هو النضــال إذاً؟ أليس نضال الشــعب 

الفلسطيني الأســطوري ضد الطغمة الصهيونية المجرمة نضالا عالميا؟ 
أليس إنتفاضة الشعب السوري التي فضحت وعرًت كذب ونفاق الأمم 
المتحدة وجامعة الدول العربية وما يســمى منظمة الدول الإســامية 
ودول عدم الإنحياز ومجلس الأمن والعالــم كله فُضح على يد الثورة 
السورية بين منافق ومتســتر بالقيم والعدالة والديمقراطية وحقوق 

الإنسان أليست هذه الإنتفاضة نضالا عالميا؟
ما لنا وللمناخ العالمي والتغيير المناخــي وما إلى ذلك؟! أصلا نحن 
العرب ليست لدينا صناعات ســاهمت في هذا التغيير المناخي! وأحب 
أن أزيدك من الشــعر بيتاً، تغيرالمناخ العالمي لا علاقة له بالبشر إذ أن 
مناخ الأرض متغير بدورات مناخيــة متعاقبة بين برد )عصر جليدي( 
يليه إحترار، وتأثير البشرية فيه ضئيل جد ضئيل. وفي هذا الموضوع 

الجدلي الكثير من الأبحاث التي لم تفض إلى أي خلاصة معتبرة.
إن المساهمة الحقيقية التي يجب على العرب القيام بها هي الإهتمام 
بشــعوبهم وتطورهم وهذا لن يتم إلا بالتخلص مــن الطغاة كي نبدأ 
صفحة جديدة من النضال ولهذا يتآمــر القاصي والداني على ثورات 
العــرب كي يجهضــوا ثوراتهم ولكــي يبقى العرب تحــت نير الظلم 

والفساد وبالتالي التخلف الأبدي.

فارس

الزخم العربي
كان زمن الثورة الفلســطينية المباركة جميلا حملت آنذاك شــعلة 
وشــعار النضال الأممي، الأمور كانت جيــدة حتى توقع البعض )وأنا 
منهم ( أن يتم تحرير فلسطين في نهاية السبعينيات من القرن الماضي. 
الزخم العربي )الشعبي خاصة( كان قويا هزيمة الإمبريالية الأمريكية 

في فيتنام كانت كتلة أوكسيجين لمناضلي العالم كله.
أريــد القول دورنا كعرب في النضال العالمي ينطلق من إعادة تفعيل 

القضية الفلســطينية وعودة لشــعار تحرير القــدس . فتعود للعرب 
كرامتهم قوتهم وتحرير اقتصادهم. 

عوامل أكيدة ومؤكدة لعناصر قوتنا على كل الصعد. بما فيه المناخ أو 
مواجهة اليمين المتطرف هنا أو هناك. شعار الثورة مستمرة التي رفعها 

الزعيم الراحل عرفات تبقى المنهاج الأساسي لكياننا ولمسـتقبلنا.

أحمد - ألمانيا

إنقراض اللغات
الســيناريو الأكثر رعبا مســتقبلا هو إنقراض اللغــات ومفردات 
التخاطب بين البشر إثر اكتساح »الســمارت فونات« الحياة اليومية. 

كل منشغل بـ »سمارت فونه« …
لم يعد هناك تواصل عبر الكلام والحوار….عالم افتراضي سيقضي 

على البشرية سريعا…قبل التغير المناخي .

ابن الجاحظ

طوفان الفتنة
لنرى المشــاكل الحقيقية التي تتهددنا. أكثرية العرب مقتنعون قبل 
هذا الزمن بأن بلدانهم غير صالحة للحياة لأسباب غير التغير المناخي 

فما بالنا بالمستقبل الذي يحدده المناخ.
ولكن أين نحن وسط طوفان الفتن!

نسيمة حرة - الجزائر

تعقيب

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

»أوباما كير«

مشروع »أوباما« للضمان الصحي

 المخرج الأمريكي 
أوليفر ستون
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الصراعات الإقليمية 
محتدمة والمساومات

 في الكواليس 
الدبلوماسية

عبد الحليم قنديل*

محمد زاهد غول*

د. عصام نعمان*

مقامرة أردوغان:
لا للنصرة مقابل لا للأكراد

طيب  رجــب  اســتدارة 
أردوغان لم تكن ولن تكون 
كاملــة، أعطــى فلاديميــر 
إخراج  على  موافقته  بوتين 
حلب،  من  »النصرة«  جبهة 
لكنه أصرّ على تقاضي ثمن 

هذه »المكرمة«. 
الثمــن يريــده الرئيس 

التركــي في إســتانه: لا تمثيل لأكراد ســوريا في 
مفاوضاتها المرتقبة. كيــف تتمّ الصفقة؟ بأن تقطع 
»النصرة« المســيطرة على نبع الفيجــة في وادي 
بردى الماء عن دمشق ومحيطها لتعطيش ملايينها 
الســتة إلى أن يوافــق بوتين على تســديد الثمن 

المطلوب.
مقامــرة أردوغان لم تنجح بعد لأن الأمر يتطلّب 
موافقة دمشــق، وبوتين ليس صاحب القرار فيها. 
الكلمة الأخيرة لبشار الأسد، بعد مشاورة حلفائه 
بطبيعة الحال. هؤلاء جميعاً ما زالوا يتدارســون 
الوضع بتؤدة، يهمهم بالتأكيد إنهاء تعطيش أهالي 
دمشق ومحيطها، لكنهم يحرصون ايضاً على دماء 
السوريين ما يستوجب تالياً الحرص على استمرار 
وقف إطلاق النار، الذي كانت موســكو وأنقرة قد 

هندستا إقراره وتنفيذه.
أردوغان يغامر بتفاهم عزيــز عليه كان توصّل 
إليه أخيراً مع بوتين. كما يغامــر بالتزام قديم كان 
عقده مع واشــنطن، ذلك انه يلــوّح بإلغاء قاعدة 
انجرليك الأطلســية المترعة بالمقاتــات الامريكية 
مــا لم تتوقف واشــنطن عن دعم »قوات ســورية 

الديمقراطية« الكردية بالمال والسلاح والعتاد.
أردوغــان لا يريد إحــراج ايران، التــي كان قد 
تظاهر اخيراً بأنه يتفهم هواجسها ولن يثابر على 
إحراجها بإلإصرار على إقصاء حليفها الاثير بشار 
الأسد، لكنه بمقامرته آنفة الذكر، يحرج بغداد التي 
تتقارب مع دمشق لشعورها بأنهما في حمأة معركة 
واحدة، وبالتالي في مواجهة عدو واحد مدعوم من 

جهات عدّة.
دمشــق تبقى أُولــى المحرَجين، فهــي حريصة 
بطبيعة الحال على إنهاء تعطيش ملايينها الســتة 
المستمر منذ عشرين يوماً. رئيس »مجموعة العمل 
في الأمم المتحدة الخاصة بالمســاعدة الانســانية 
لســوريا« يان إيغلانــد وصف انقطــاع المياه عن 
ملايين دمشق ومحيطها بأنه »جريمة حرب«، لعله 
أراد أيضاً، بأســلوب غير مباشر حفاظاً على حياد 
مؤسســته، نفي تهمة مسؤوليتها عن انقطاع المياه 
بقوله »إنه من الصعب معرفة الجهة المســؤولة عن 

هذا الوضع«.
أنقرة لم تُحســن تنظيم عملية ابتزاز دمشــق 
وموســكو وطهران، فقد كانت أوعزت إلى حلفائها 
في »المعارضة السورية المعتدلة« المقيمين في تركيا 
بإصدار بيان مفــاده أن لا وجود لجبهة »النصرة« 
في وادي بــردى، وأن دمشــق هي التــي أوعزت 
إلى جيشــها بخرق الهدنة وإطــاق القذائف على 
وحــدات »الجيش الحر« الموجــودة هناك، ما ادى 
إلى تدمير تجهيزات ضخ الميــاه على نبع الفيجة، 
لكن »النصرة« ســارعت إلى إصــدار بيان مضاد 
أكدت فيه انها موجــودة في وادي بردى، وأنها مَن 
قام بقطع المياه عن دمشــق. حَرَجُ دمشق وحلفائها 
مردّه إلى النتائج المترتبة على شــن هجوم لتحرير 
وادي بردى أو الامتناع عنه. ذلك أن شــنّ الهجوم 
قد يؤدي إلى تعطيل مفاوضات اســتانه واستثارة 
موســكو التي تعلّق عليها آمــالًا عريضة. الامتناع 
عن شــن الهجوم لتحرير نبع الفيجة قد يؤدي إلى 
إطالة امد تعطيش دمشــق ومحيطها، بل إلى ما هو 
أخطر: تهجير اهالي العاصمــة، الأمر الذي يطعن 
صدقية الدولة السورية وهيبتها ويؤذيها سياسياً 

واقتصادياً.

ما العمل؟

ثمة مســاعٍ روســية لتليين موقف كلٍّ من انقرة 
ودمشــق، لعــل الــروس يضغطون علــى انقرة 
للموافقــة على الإيعــاز لجبهة »النصــرة« بوقف 
قطع المياه عن دمشــق لقاء معاودة إقناع ســوريا 
وايران بضــرورة إيجاد حــلٍّ لمطلــب تركيا عدم 
تمثيل الاكراد الســوريين في مفاوضات اســتانه. 
ولعل الروس يمارسون ضغطاً موازياً على دمشق 
وطهران للقبول بمقايضة مطلب عدم تمثيل الاكراد 
الســوريين في مفاوضات اســتانه بقبــول مطلب 
حلفاء انقره توفير تمثيل اوسع، وبالتالي دور اكبر 

للمعارضة السورية الموالية لها في المفاوضات.
الى ذلك، ثمة تســاؤل عن موقف واشــنطن من 
القضية بكل جوانبها وتداعياتها؟ صحيح أن جون 
كيري أعلن دعم واشــنطن للمفاوضات المرتقبة في 
اســتانه، لكن ولاية الرئيس اوبامــا تنتهي خلال 
عشــرة ايام، فهل ســيعتمد دونالد ترامب الموقف 
نفسه بعد تسلّمه ســلطاته الرئاسية في العشرين 
من الشهر الجاري؟ ثم، أليس أمام موسكو وطهران 
ودمشــق خيار اســتراتيجي فريد،عظيم المردود، 
وشــديد الإغراء: القبول بمطلب انقرة عدم تمثيل 
اكراد سوريا في مفاوضات استانه، ودعم جهودها 
الرامية إلى منع أكراد تركيا وســوريا والعراق من 
اقامة دولة لهم على حســاب تلك الدول لقاء قبول 
انقرة بإلغاء قاعدة انجرليك في اراضيها، ما يعني 
إقصاء حلف شــمال الأطلسي واوروبا وأمريكا عن 

منطقة غرب آسيا برمتها؟
  كل هــذه الاحتمالات والمقايضــات واردة، لأن 
الصراعات الإقليمية محتدمة في كل ميادين القتال، 
الدبلوماســية.  الكواليس  في  المســاومات  وكذلك 
لكن لا نتائج متوقعة علــى الأرجح قبل أن يضطلع 
الرئيس الأمريكي الجديد بســلطاته الدســتورية 

والسياسية.

 *كاتب لبناني

الإعدام هو الحل!

مشاريع اتفاق سورية ـ سورية برعاية تركية ودولية

قلناها مــرارا، ولم يســتمع أحد بما 
يكفي، قلنا إن الفساد أخطر من الإرهاب 
في مصــر، وأن هزيمة الإرهاب محتومة 
لا محالة، بينما قصة الفســاد أعقد بكثير، وسوءاته أفدح، 
وتدميره للدولة والمجتمع أكبر بما لا يقاس، وقد صار كالإيدز 
في بــدن الدولة، يحطم مناعة جهازهــا الإداري والقضائي 
والعقابي، ويســري بالعطب ودواعــي التحلل في جنباتها 
كافــة، يضرب كل كفاءة محتملة يمكــن إيقاظها، ويعيق أي 

جهد للإصلاح والتطوير مهما حسنت النيات.
وقد لا يبــدو تعبير »الفســاد« كافيا فــي وصف الحالة 
المصرية، صحيح أنه توجــد انحرافات في كل الدنيا، وربما 
في ظــل كل النظم، وهو ما نســمع عنه ونقــرأه من هنا أو 
هناك، ففى النظم الديمقراطية ذاتها، توجد حالات فســاد، 
وتحايــات ووجوه كســب غير مشــروع، يجرى كشــفها 
وحصارها، بل ذهاب رؤوس حكم ضحية للانكشاف، وعلى 
طريقة ما جرى ويجري شــرق العالــم وغربه، وعلى نحو 
ما جرى في الإطاحة برئيســة البرازيــل المنتخبة، واتخاذ 
تدابير عزل رئيسة كوريا الجنوبية المنتخبة أيضا، فلم تمنع 
الديمقراطية وجود حالات فســاد وسوء استغلال للسلطة، 
لكنها ـ أي الديمقراطية ـ تصفي حســاب الفساد أولا بأول، 
وتؤكــد معنى أنه لا أحد فوق الحســاب، ولــم يقل أحد في 
البرازيل أو في كوريا الجنوبية، أن أحاديث مطاردة الفساد 
تعكر صفو الاستثمار، فلا أحد يجادل في تقدم البلدين، وفي 
كونهما من عناوين التطــور الاقتصادي والصناعي الباهر، 
وتصفية الفســاد هي التي تجلب اســتثمارا حقيقيا، ليس 
فقط فــي النظم الديمقراطية، بل فــي النظم التي لا توصف 
بالديمقراطية أيضا، ففي الصين التــي يحكمها حزب واحد 
وحيد، يجري إعدام الفاســدين على رؤوس الأشــهاد، ولا 
يجــرؤ أحد على ترديد ادعاء ســخيف، من نــوع اصطناع 
تناقض بين إعدام الفســاد وتشجيع الاســتثمار، فلا يوجد 
في الدنيــا الحاضرة، ما هــو أكثر إبهارا مــن مثال الصين 
الاقتصادي، وهي أكبر جاذب للاســتثمارات في الدنيا كلها، 
بينما لا يأتي إلى مصر استثمار صناعي حقيقي خارج قطاع 
البترول والغاز، وقد توجد استثناءات متفرقة، تؤكد القاعدة 
العامة، وهي أن الفســاد عدو للاســتثمار، وجاذب حقيقي 
لما يســمونه خطأ بالاســتثمار، وهو في غالبه »استعمار« 
و«اســتحمار«، وانتهاز فرص لنهب وشــفط مــا تبقى من 

الموارد والأصــول، وعلى طريقة »الخصخصة« التي تتحول 
إلى »مصمصة«، وتقويــض لركائز وأصول الإنتاج الكبرى، 
وتجريف لطاقة البلد المنكوب على البقاء والتطور، فما جرى 
في مصر ليس فســادا مفرقا، بل فساد منتظم ونظامي جدا، 
ونهب كامل الأوصاف، صنعته سياســات انحطاط شــامل 
عبر أربعين سنة مضت، تكدســت فيها الثروات بأيدي القلة 
المعدودة، وبما خلــق طبقة الواحد بالمئة من المصريين، التي 
أخذت إلــى بطونها وجيوبها نصف إجمالي الثروة المصرية 
بالتمام والكمال، وصار بوسعها أن تؤلف مجالس التشريع، 
وأن تصوغ القوانين على مقاسها، وأن تولي أبناءها وبناتها 
مفاصل الحكم والتأثيــر الكبرى، وأن تجعل الجهاز الإداري 
للدولة فــي خدمتها، مقابل فتات ملايين تمنحها كرشــاوى 
للموظفين المستعدين، وهؤلاء هم الذين يسقطون أحيانا في 
شباك المطاردات، بينما تبقى أصول الفساد في خير وعافية.
خذ عندك مثــالا من تحقيقات واحدة من قضايا حســن 
ســالم، كان ســالم هو ظل المخلوع مبارك وموضعا لسره، 
وقد أراد مــرة أن يقيم فندقا على جزيــرة في نيل الصعيد، 
وجادله الموظــف المختص، وأخبــره أن القوانين واللوائح 
لا تجيز ما يريــده، فما كان من ســالم إلا أن تصرف بهدوء 
وبــرود، وقدم للموظف ورقة بيضــاء، وطلب منه أن يكتب 
فيها أســماء وأرقام القوانين واللوائح المعيقة، حتى يطلب 
إلغاءها، وهو ما جرى بالضبط، وقس على القصة الطريفة 
المؤســية التي رواها الزميــل كارم يحيى فــي كتابه المميز 
عن حسين سالم »رجل من رأســمالية المحاسيب«، ما جرى 
ويجري من أي ملياردير ناهب آخر، خاصة أن ســالم نفسه 
نجا بفعلته، وجرى إبراء ذمتــه والتصالح معه، وعاد إلى 
مصر معززا مكرما، ببركة تشــريع آخر، صــدر حديثا، كان 
عنوانه »المصالحات« في قانون الكسب غير المشروع، الذي 
يســمح بدهس القانون وإلغاء الأحكام القضائية النهائية 
الباتة، مقابل ملايين معدودة تدفــع ذرا للرماد في العيون، 
وهو ما يقدم دعما وتحصينا غير مســبوق للفساد والنهب، 

فدفع مبلغ ينهي الاتهامات ويوقف الملاحقات، وكأنه يشتري 
تذكرة أو رخصة تجديد صلاحية، وما أسهل وأرخص الغرم 
على الغانمين الســارقين، خاصة أن الملاحقات لا تطال عادة 
ســوى الأطراف، ولا تصل إلى الرؤوس إلا نــادرا، وهو ما 
يشــجع مماليك الفساد على مواصلة الشــوط في أمان، بل 
والطمع في شراء الدولة نفسها، وعلى طريقة عرض »شعبة 
المستوردين« لشــراء قرارات الدولة في بيان رسمي، ودفع 
ما يزيــد على مئة مليار جنيــه مقابل إلغاء قــرارات تقييد 
الاســتيراد، ولك أن تتخيل حجم ثــروات أصحاب العرض 
الفاجر، فقد شفطوا ـ مع غيرهم ـ تريليونات وليس مليارات 
الجنيهــات، وجعلوا الحكومــة لعبة في أيديهــم، وصاروا 
أصحاب الأمر والنهي، بدليل عجــز الدولة الفادح الفاضح 
عن وقف احتكارات الســلع، ثم وقوف الدولة متفرجة على 

نزح مئات مليارات الدولارات إلى خارج مصر. 
 ولا شــك عندنا في الجهد المقدر لجهــاز الرقابة الإدارية، 
وضبطه لموظفين صغار وكبار في حالة تلبس بتلقي رشاوى، 
وصلت إلى ذروتها في كشف فضائح جرت في جهاز قضائي، 
زادت التباســاتها بعد ما قيل عن انتحار الأمين العام لمجلس 
الدولة في محبســه، ثم تضاعفت الريب بعــد قرار النائب 
العام بحظر النشــر، وقــد درج النائب العــام على الحظر، 
وجعله في مقام العادة والســنة المتبعة، بما يصادر الحرية 
وحق الناس في المعرفة، وقد لا ننوي خرق قرار حظر النشر، 
فبقية القصة صــارت معروفة من فرط التكــرار، تحقيقات 
فمحاكمــات ثم إعــادة للمحاكمــات، وربمــا »مصالحات« 
تنهي الســيرة كلها، وبعد أن يكون النــاس قد أصابهم الملل 
من القصص المعــادة، وهذا كله لن يؤدي إلى شــيء نافع، 
ولا لإقنــاع الناس بجدية الدولة في تصفية الفســاد وذبح 
أهله، فالمطلوب شــيء آخر تماما، المطلوب: مذبحة شــاملة 
لمماليك الفســاد الكبار قبل الصغار، وهذه تحتاج إلى إرادة 
سياســية حازمة، وإلى قــرار بإعلان حرب شــاملة، تلغى 
فيها تشــوهات الفســاد التي لحقت بالتشــريعات، وإقرار 

عقوبة الإعدام للفاســدين، والتطهير الكامل لجهاز الدولة، 
والتغيير الشــامل للمســؤولين، وإحالــة طواقم المحليات 
بكاملها للتقاعد، وإنشــاء »مفوضية مكافحة للفساد« التي 
نص عليها الدســتور، وجعلها مرجعا واحــدا لكافة أجهزة 
الرقابة، وإحالــة تقارير الجهاز المركزي للمحاســبات إلى 
النيابة وجهــات التحقيق، وإعــان تقارير الذمــة المالية 
للمســؤولين على الرأي العام، وأيا كانت مواقعهم، بدءا من 
مؤسسة الرئاســة إلى الحكومة والبرلمان ووكلاء الوزارات 
ومديري العموم، وفتح الباب لتلقــي أي معلومات مخالفة 
لما ورد بالتقاريــر، ومصادرة ممتلكات وثــروات وأراضي 
وأصول مــن تضخمت ثرواتهــم، وإنزال العقــاب الفوري 
الرادع بمهربي الأموال إلى الخارج، ورد المصانع والشركات 
المحكوم بعودتها إلــى الدولة، وإعادة فحــص كل صفقات 
الخصخصة الفاسدة، وإحالة المسؤولين عنها إلى محاكمات 
عاجلة، وإلغاء كل تحصــن لعقود الدولة من حق التقاضي 
المكفول لآحاد الناس، وتجريس المســؤولين عن جرائم نهب 
أو إهدار المال العام، فالذبح ـ بالمعنى الحرفي والمجازي ـ هو 
الحل الباتر للمفسدين في الأرض، واستعادة الثقة المنعدمة 
في جهــاز الدولة، وتصفية ســيطرة المماليــك على الإدارة 
والاقتصاد، وقد تكونت هذه الســيطرة عبر عقود، وسدت 
أبواب الأمل في وجوه أغلبية المصريين الســاحقة، وجعلت 
الإدارة العامــة مطية للفاســدين والمحتكرين ومليارديرات 
النهب العام، وصارت ســلطة فعلية مهيمنة، تشــكلت فيها 
تحالفات »العروة الوثقى« بين اللصــوص والبيروقراطية 
اللعينة، وحولت الدولة المصرية إلى »شبه دولة« باعتراف 
الرئيس السيســي نفســه، تراجعت هيبتها وقوة وعدالة 
قرارها، وصــارت التراجعات عن القرارات عادة شــائعة، 
والتخبــط هو ســيد الموقف، والاختلاط المميــت بين مراكز 
الثروة والســلطة والأمن والإعلام هو الداء القاتل، ولا حل 
سوى بإعادة بناء الدولة، وفك القيود على الحريات العامة، 
وتفكيك الاحتقان السياسي، فمشــاعل الحرية وحدها هي 
التي تضــيء الطريق، وتكفــل التعبئة الشــعبية اللازمة 
لضمــان الفوز في الحــرب الأخطر ضد الفســاد، وتصفية 

سيطرة جماعات المماليك.

*كاتب مصري

لا تخفي السياســة التركية دورها 
في الســعي لإيجاد حل سياســي في 
ســوريا، منذ بداية الثورة الشــعبية 
فيهــا، فقدرهــا الجغرافي أن تتحمل مســؤوليات إنســانية 
واجتماعية وسياسية مع الشعب السوري، وألا تغلق أبوابها 
مهمــا بلغ عدد اللاجئين إليها، بل تأمين كل ما يلزمهم من حياة 

كريمة وفرص عمل وغيرها.
وفي الوقت نفسه العمل لانقاذ تركيا من تداعيات الصراع 
في ســوريا، فقد تعرضــت تركيا لهجمــات إرهابية وعدوان 
متواصل علــى أراضيهــا بالصواريــخ وقذائــف الدبابات 
الحدودية مــرارا، وأوقعت هذه الاعتداءات العديد من القتلى 
من المواطنين الأتــراك المدنيين والعســكريين، ما جعل الأزمة 
السورية على سلم أولويات اجتماعات مجلس الأمن القومي 
التركي، وطــرق كل أبــواب المؤتمرات الدوليــة التي عقدت 
باســم الامم المتحدة لإيجاد حل سياسي يوافق عليه الشعب 

السوري.
بذلت السياســة التركية جهودا كبيــرة مع أمريكا لانجاح 
مؤتمر )جنيف 1( 2012، وشــاركت السياسة الأمريكية بعده 
في مؤتمــرات أصدقاء ســوريا، واســتضافت العديد منها، 
وكانت السياســة التركية علــى تواصل وحضــور دائم مع 
أطراف الصــراع الخارجية، وبالأخص الحكومــة الإيرانية، 
التي تورطت بتشــجيع أمريكي في الصراع السوري دموياً، 
بارسالها جيشــها وحرسها الثوري وميليشــياتها الطائفية 
من لبنان والعراق وأفغانســتان وغيرها، وقتلها وتشريدها 
ملايين السوريين، فخســرت ســمعتها في العالم الاسلامي، 
ومع ذلك لم تقطع السياســة التركيــة اتصالاتها مع الحكومة 
الإيرانية لأنها تريد حلا ينهي الأزمة، وكذلك فعلت السياســة 
التركية مع روســيا قبل تدخلها العســكري وبعده، وقدر لها 
أن تجد في القيادة الروســية بعد سنة من تدخلها العسكري، 
رغبة حقيقية للخروج من الأزمة التي ورطت نفسها فيها، لذلك 
وجدت تركيا أن من واجبها أن تجمع بين فرقاء الصراع أو من 
يمثلهم، فجاءت لقاءات المعارضة الســورية مع السياســيين 
والعســكريين الروس في أنقرة، منذ أشــهر، لإيجاد ارضية 
للحوار اولًا، والتوصل إلى وضع مشروع للحل السلمي، الذي 
يتم التفــاوض عليه، وكان دور تركيا رعايــة هذه اللقاءات، 
دون ان تفرض رأيها على احــد، ودون أن تتدخل في قرارات 

أحد، ولكنها يمكن ان تكون ضامنة لتطبيق المعارضة السورية 
لأي اتفاق سوف توقع عليه.

لذلك فإن كل ما يقال عن توصل تركيا إلى اتفاق مع روسيا 
هو من قبيل المجاز السياســي، لأن الاتفاق هــو مع المعارضة 
السورية الداخلية والخارجية، مع الأطراف السورية الأخرى، 
وما يمكن ان تتحدث عنه السياســة التركيــة مع الروس أو 
الأمريكان أو الإيرانيين أو الدول العربية المعنية، هي مشاريع 
اتفاق، أي وضع مبادئ عامة وبنود مشاريع اتفاق للتفاوض 
عليها، لأن التوقيع النهائي سيكون لأطراف الصراع السوري 
السوري، وليس تركيا ولا روسيا ولا غيرهما. والاتفاق الموقع 
لتوســيع نطاق وقف إطلاق النار ليشــمل كل سوريا، وكذلك 
اتفاق إجلاء الســكان من مدينة حلب ليشــمل جميع مناطق 
الاشتباكات، ســوف تتفاوض عليه المعارضة السورية، على 
أمل ان يدخل وقف إطــاق النار حيز التنفيذ بحلول منتصف 
ليل 29 ديســمبر 2016، ولا شــك أن تركيا لها ما يعنيها بهذه 
المشاريع والاتفاقيات، وهي إبعاد الإرهاب عن حدودها، سواء 
كانت مــن داعش أو وحدات حماية الشــعب الكردية وحزب 
الاتحاد الديمقراطي الكردستاني، بل تعمل على استثنائها من 
اتفاق وقف إطلاق النار، فالحل السياســي الكامل لا يمكن ان 
ينجح ما لم يسر في خطوات وقف إطلاق النار الناجح أيضاً، 
فتركيا وهي تسير بهذه المشاريع من أجل السلام في سوريا لا 
تغير موقفها من نظام بشار الأسد، ولا من شخص بشار  على 
وجه التحديد، وليس بالضرورة أن تكرر تركيا موقفها في كل 
مؤتمر صحافي، ولكن موقف السياسة التركية من بشار الأسد 
ليس بالضرورة ان يعطل مفاوضات الحل السلمي أيضاً، لأن 

هذا الموقف تشاركها به المعارضة السورية أيضاً.
وللتأكيد علــى أن دور تركيا هو الرعاية وليس الاتفاق مع 
الروس أو غيرهم، فإن المعارضة الســورية المســلحة نشرت 
مســودة البنود التي طرحتهــا على الأتــراك والروس معاً، 

ونشرت على بعض المواقع الالكترونية وفيها:

ـ وقف لإطلاق النار بكل سوريا باستثناء المقار العسكرية 
لتنظيم »الدولة«.

ـ تضمن تركيا التزام المعارضة في مناطق سيطرتها بوقف 
إطلاق النار بكل أشــكاله، مقابل ضمان روسيا التزام النظام 
وحلفائه فــي مناطق ســيطرتهم بوقف مماثل وبما يشــمل 

القصف الجوي والمدفعي.
ـ تكفــل الأطــراف الضامنة عــدم محاولة طرفــي النزاع 
الاستيلاء على مناطق جديدة لم تكن عند دخول الاتفاق حيز 

التنفيذ خاضعة لسيطرتهم.
ـ اقتراح آلية مناسبة لمراقبة الاتفاق استنادا لمعايير أممية.

ـ أن يسمح بإدخال المساعدات للمناطق المحاصرة.
ـ أن تطلق مفاوضات للوصول إلى حل سياسي خلال شهر 

من بدء الاتفاق. 
هذه بعــض البنود التي كشــفت عنها معارضــة الداخل 
المســلحة، وقد تم الحديث عــن نقاط خلافية أيضــاً، ومهما 
تكن نتائج تلك المفاوضات وحتــى بعد انتقالها إلى العاصمة 
الكازاخية، فهي محاولات للخروج من الأزمة الســورية، بعد 
ان اســتنزفت مؤتمرات جنيف 1 و2 و3 كامــل جهودها دون 
أن تحقق شــيئاً، وقد أخذت أكثر من أربع ســنوات، لم تنتج 
إلا القتل والدمار والتشــريد، بل ذهبت المشاريع الدولية التي 
تقودها أمريكا إلى تقسيم سوريا، وإقامة كيان كردي مستقل، 
أو بحكم ذاتي داخل ســوريا الفيدرالية حســب مخططاتهم، 
وفي كلتا الحالتين فإن الشعب السوري لن يخرج من الحرب 
والاقتتال لعقود مقبلة، فلا توجد أرض موحدة للاكراد لاقامة 
هذا الكيان عليها، وبالتالي سيتم الاستيلاء على اراض عربية 
من شــمال ســوريا، ويتم تهجير أهلها منها، وهذا ســيخلق 
حروبــا متواصلة يتجاهلهــا زعماء الاحــزاب الكردية الآن، 
لأنهم يحلمون بدولة أكبر تشــمل أراض مــن تركيا والعراق 
وايران، وهذا سيدخل المنطقة في عقود من الحروب الداخلية 
المدمرة، لا مصلحة فيها الا للقوى الاستعمارية الخارجية، لأن 

الأكراد سيكونون وقودها فقط. بهذه القراءة فإن تركيا جزء 
مــن المعركة الكلية التي تجري في المنطقــة، وإن لم تكن طرفا 
مفاوضا في الحل السياســي في ســوريا، فالشعب السوري 
صاحــب الصلاحية فيه، وكل من يبنــي رؤيته على ان تركيا 
طرف في المفاوضــات والاتفاق مع الروس فهــو خاطئ، فما 
يبحــث في تركيــا ومع تركيا هو مشــاريع الحــل، والاتفاق 
سيكون بين السوريين أنفسهم، وعلى هذا الأساس فإن تركيا 
لا تجازف بسمعتها بسبب تفاهماتها مع روسيا، لأنها لم تطلب 
من الشعب السوري أن يقوم بثورته الشعبية عام 2011 أولًا، 
ونفذت ما وعدته به بالمساعدات الإنسانية وغيرها، ولم تعده 
يوما بأنها ســوف تحارب النظام السوري عسكريا لإسقاطه، 
فهــذا حق دولــي وليس شــأنا تركيا، وربما أخطــأ البعض 
في توقع أمنيات تأتــي من تركيا، فتركيا محــدودة القدرات 
والسياســات، ولولا التفاهم التركي الروســي بعد الانقلاب 
العسكري في تركيا، لما اســتطاعت دعم عملية »درع الفرات« 
التي يقوم بها الجيش الســوري الحر، فأمريكا على استعداد 
لتزويــد إيران بالاســلحة التي تريدهــا إذا دخلت في حرب 
مع تركيــا في رأي البعض، أي أن هناك قيــوداً على الحكومة 
التركيــة بوصفها دولة تحترم القانــون الدولي. وأخيراً فإن 
أهم ما ينبغي التأكد منه أن التقارب التركي الروسي الحاضر 
او المســتقبلي لن يكون على حســاب الشــعب السوري، بل 
ينبغي جعله لصالحهما المشــترك، لأن الخيار الدولي الآخر ، 
أي مع الغرب وأمريكا تحديداً ـ وهو غير مســتبعد الآن ـ كان 
حربا متواصلة قاربت الست ســنوات في سوريا، فالتجربة 
العملية في تولي أمريكا وكوفــي عنان والأخضر الإبراهيمي 
ودي مســتورا لمســألة الصراع في ســوريا كانت مأساوية، 
وأصبحت تهديدا للأمن القومي التركي، والتوجه نحو روسيا 
هو محاولة لتجربة خيار آخر، والعمل السياســي ليس تكهنا 
بالنجاح أو الفشــل، وإنما العمل المتواصل لتحقيق النجاح، 
وذهاب وزيــر الخارجية التركي جاويش أغلــو إلى الدوحة 
ولقاء رياض حجاب بعد الاجتماع الثلاثي في موســكو، دليل 
رغبــة تركية ان تتفهــم الدول العربية والمعارضة الســورية 
المعتدلة ضرورة فتح المجال للخيار الروســي، الساعي لإنقاذ 

نفسه أولًا، من خلال إنهاء الصراع في سوريا.

*كاتب تركي

ما يبحث في تركيا ومعها هو مشاريع الحل
 والاتفاق سيكون بين السوريين أنفسهم

الفساد في مصر نظام حكم وجهاز إدارة وأسلوب حياة

ما يقتل في الغياب هو أننا لا نكون على يقين من شيء

سميرة التي وراء سبعة جدران ياسين الحاج صالح*
كانت  وقت  و1991،   1987 بــن 
ســميرة معتقلة سياسية يسارية 
في ســجون حافظ الأســد، كانت 
تفصلهــا عــن أحبابهــا مســافة 
وبابان. مســافة من حمص حيث يقيم أبواها وأخوتها، 
إلــى دوما التــي قضت ســنوات اعتقالها في ســجنها، 
وبابان: باب الجهــاز الأمني الذي اعتقلها )من أجل طلب 

الزيارة( وباب السجن المغلق دونها. 
اليــوم، ومنذ ليل 2013/12/9 المشــؤوم، تفصلني عن 
ســميرة ســبعة من الجدران، من الأبواب والمســافات 
والحدود، مثلما في الحكايات الشــعبية التي تتكلم على 

سبعة بحور تفصل الحبيبين. 
أول الجدران جدار السجن الجديد الذي يعزل سميرة 
عن النــاس حولها وعــن العالم، قد يفصلهــا أيضاً عن 
رفيقتها رزان زيتونة، ويفصلها ويفصل شــركاءها رزان 
ووائل حمــادة وناظم حمادي عن مجتمع دوما والغوطة 
الشــرقية الذي لم تكمل أقدمهم فيه، رزان، ســبعة أشهر 
ونصف الشــهر قبل الخطف والتغييــب. الأرجح أنه لا 
يطلــع على ما وراء هذا الجــدار الثاني غير قلة محدودة 
من تشكيل »جيش الإسلام« نفسه، المشتبه الأوحد اليوم 
باختطاف الأربعة، الذي توفر معرفتنا لأسماء نافذة فيه 

نافذة إلى الحقيقة.  
الجــدار الثاني هو جــدار الإنــكار من قبــل الجناة 
المرجحين، رغم ما يتوفر مــن قرائن قوية بقدر كاف على 
ارتكابهــم الجريمة. يحرمنــا هذا الجدار مــن أن يكون 
هناك باب نطرقه ونســائل من وراءه عــن المخطوفتين 
والمخطوفين، ويحد من قدرتنا على الضغط أو التوســط، 
خلافاً لما كان حال أهالينا وقت اعتقالنا من قبل النظام في 

جيل سابق. 
الجدار الثالث هو الحصار. سميرة اختطفت من منطقة 
محاصرة على يــد محاصرين مثلها. في كتابها، »يوميات 
الحصار في دومــا 2013« )صدر عن المؤسســة العربية 
للدراسات والنشر قبل ثلاثة شــهور ونيف(، تقارن بين 

الحصار والســجن الذي سبق أن خبرته في دوما نفسها 
قبــل 22 عاماً من اختطافها، وتقول إن الســجن »مزحة« 
إن قورن بالحصار، بســبب اقتران هذا بالجوع والمرض 
والعزلة، وشــموله الصغار والكبار والنســاء والأطفال 
والمدنيــن والمحاربين، ثم بســبب تعــرض المحاصرين 
لقصف عشــوائي وعيشــهم في حضن الموت. ســميرة 
محاصرة وراء جدار من المجهول من قبل من هم أنفســهم 
محاصريــن. وهذا مــا يضفي علــى غيابهــا مزيجاً من 
التراجيديا والكوميديا، هو ما يميز التشكيلات السلفية 
التي صعدت في سوريا منذ عام 2013. مزيج مصنوع من 

الغفلة والجهل والغباء، ومن قسوة القلوب والتوحش. 
الجدار الرابع هو الدولة الأســدية التي تحاصر دوما 
والغوطة الشرقية، والبلد، وكانت ســميرة مطلوبة لها 
قبل أن تأتــي تهريبا إلى الغوطة الشــرقية في 18 ايار/

مايو 2013. الدولة الأســدية هنا لا تحضر كحصار فقط، 
بل كخطر مباشــر على ســميرة ورزان ووائــل وناظم. 
فخلافاً لأسرى من طرف الأسديين عند »جيش الإسلام«، 
سميرة، ومعها رزان ووائل وناظم، لا يخلصهم أن يتمكن 
الأسديون من إعادة احتلال ما بقي من الغوطة الشرقية 
خارج ســيطرتهم، إن بصفقة وتهجير على نســق شرق 
حلب وداريــا وحمص القديمــة، أو حربــاً، وهذا لأنهم 
مطلوبون أصلًا للأسديين. إنهم مناضلون جذريون ضد 
الدولة الأسدية قبل وقت طويل، من أن يقرر أمثال المرحوم 
زهران علوش و«شــرعيّيه« سمير الكعكة و«ضابط أمن 
الغوطة الشرقية« حسين الشاذلي أنهم أيضاً أعداء لهم. 
وهذا يجعل جريمــة الخطف والتغييب مضاعفة، بالنظر 
إلــى أن لتلك الجريمة وشــبيهات لهــا دورا في إضعاف 

مجتمع دوما والغوطة الشــرقية، ومجتمع الثورة ككل، 
أمام العدوان الأســدي. وما يتوارد إلينا بين حين وآخر 
من أن الأربعة في ســجن الأسديين، سلمهم إليهم »جيش 
الإســام«، ســواء من باب التخلص من الأربعة وبناء 
جدار إضافــي في وجه الحقيقة وحريــة الأربعة، أو في 
إطار صفقة عقدها جيش الإسلام مع جيش الأسد وجنى 
منها شــيئاً، احتمال الهروب إلى الأمــام هذا يتضمن ما 
يتهدد الأربعة من خطر من طرف دولة الأسديين. وهو إن 

صح، يضاعف جريمة العلوشيين أضعافاً مضاعفة.      
الجدار الخامس هو الحدود التي تقطع سورية اليوم. 
في زمن »سورية الأسد« كان البلد مقسما إلى عالمين، عالم 
الســجون المعلومة الأســماء، ثم عالم »السجن الكبير« 
الذي هو البلد ككل. بني »الســلم الأسدي« طوال أربعين 
عاماً على احتكار الحرب والسياســة معــاً لحماية نظام 
الســجنين هذا. ومنذ تحــول الحرب الأهلية الســورية 
)2011-2012( إلى صراع شــيعي ســني في ربيع 2013 
حصلنا على ســلطات متنوعــة، لا يعــرف أيٌ كان أين 
يبدأ »إقليم« الواحدة منهــا وأين ينتهي، على ما صورت 
رواية خالــد خليفة: »المــوت عمل شــاق«، ورغم تقدم 
دولة الأسديين، بإشراف أســيادها الروس والإيرانيين، 
في إعادة بناء »الســجن الكبيــر«، إلا أن العملية بعيدة 
عن الاكتمال، ليس فقط لأن هناك مناطق تســيطر عليها 
قوات مسلحة، منها ما هو سلفي جهادي، وسميرة ورزان 
ووائل وناظم مستهدفون طبيعيون من مثل هؤلاء، ولكن 
كذلك لأن معســكر النظام بعيد عــن التوحد، وهم اليوم 
متفاوتة،  بدرجــات  مســتقلة  متنوعة،  لعصابات  مظلة 
ومنها ســلطة حزب اللــه اللبناني، المؤتمــر بأمر الولي 

الفقيــه الإيراني.  الجدار الســادس هو حــدود الدول. 
ســميرة وراء جدران وراء جــدران وراء جدران... في 
»الوطن« المحطــم، وأقيم أنا وراء الحــدود في بلد آخر، 
تركيا. والحدود هذه مغلقة مــن الجهة التركية منذ نحو 
عام. ترى لو حصل أن وصلت ســميرة إلى هذا الحدود، 
هــل من المضمــون أن تدخل إلى تركيــا؟ أفترض أن هذا 
ليس ممتنعاً، لكن قلما يتيقن المرء تمام التيقّن من شــيء 
حين يتعلــق الأمر بالدول.  على أن جــدار الجدران كلها 
هو انقطاع المعلومــات طوال ما يقترب مــن 1120 يوماً. 
سميرة غائبة وراء جدار من المجهول، يسميه الحقوقيون 
»التغييب القسري«. أنا لا أســتطيع أن أسميه. تسميته 
تعطــي وهماً بإحضاره، بكســر الغياب والإمســاك به. 
ليس هذا واقع الحال. الغياب هو ما يمسك بنا كل يوم، ما 
يضعنا في حالة من الذهول المستمر لا نستطيع تسميتها. 
لا نســتطيع أن نسمي لأنفســنا ولغيرنا الهواجس التي 
تتملكنا حيال هذا الصمت الطويل. هناك جدار غير مرئي، 

لكنه كثيف وصلب تختفي وراءه سميرة. 
في غيابهم وغيابنا عنهم لا نعرف شــيئا عن الغائبين 
ولا يعرفون عنا. بماذا تفكر سميرة والأيام تمر، وشريكها 
لم يســتطع مســاعدتها. هل يمكن أن يخطــر ببالها أني 
نسيتها؟ أني لم أفعل شــيئاً أو كل ما استطيع من أجلها؟ 
وكيف هي اليوم؟ هل هي بخير؟ هل يؤمل من ســجانيها 
أن يوفروا لها ولشــركائها الطعام الكافي، والدواء حين 

يلزم؟ هل تعرف الوقت؟ هل تفكر بي كثيراً؟ 
ما يقتل في الغياب هو أننا لا نكون على يقين من شيء. 
لا ندري ما وراء هذ الجدار الكتيم الصلب، لا رســل تأتي 
من عالم الغياب هذا ولا وحي، لا طيور ولا غيوم. يحرس 

الغياب وكلاء متجهمون لإله مكفهر، لا قلب له. 
في غياب ســميرة، أعيرها صوتي. وأقل مــا آمله، يا 

سمّور، أنه مزعج كفاية لحراس الغياب. 

*كاتب سوري 
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مصر: الهجوم على البرادعي والخوف من ثورة جديدة
■ أطلــق أحمــد موســى، الإعلامــي المقــرب مــن النظــام 
المصري، وســما )هاشــتاغ( مســيئاً لنائب الرئيس الســابق 
محمــد البرادعي أتبعه ببثّ مجموعة من المكالمات الشــخصية 
المنســوبة للبرادعــي والتــي تعــود إلــى عــام 2011 تتعــرض 
لشــخصيات إعلامية وسياســية بينها عمرو موســى، الأمين 
العام الأســبق للجامعة العربية، والقيادي اليســاري حمدين 
صباحــي، والإعلاميــة لميــس الحديــدي، كما تتضمــن مكالمة 
مع رئيس أركان الجيش المصري وســامي عنــان نائب رئيس 
المجلس العســكري الــذي كان يقــود المرحلــة الانتقالية عقب 

الثورة المصرية.
انطلاق حملة التســريبات والهجاء للبرادعي على وسائل 
التواصل الاجتماعي من قبــل الإعلامي المعروف جاء بعد بث 
قنــاة »العربــي« الفضائية حلقــة لقاء أولى مــن أصل خمس 
حلقــات مــع الأكاديمي والسياســي المصــري الشــهير أعلن 

خلالهــا عودته للشــأن العام بعــد ابتعاده لمدة ثلاث ســنوات 
بالتزامن مع اقتــراب ذكرى ثورة 25 كانون الثاني/يناير التي 

أطاحت بحكم حسني مبارك عام 2011.
ردّ فعل نظام القاهرة يتناســب مع الشخصية غير العادية 
للبرادعي، والذي كان دوره المصري قد برز قبل الثورة مستنداً 
في ذلــك إلى شــهرته العالمية حين كان رئيســاً لهيئــة الطاقة 
الدوليــة )والتي كان لعملــه فيها دور في فــوزه بجائزة نوبل 
للسلام عام 2005(، ويذكّر إعلانه عن عودته للعمل السياسي 
أركان النظــام المصري الحالي من دون شــك بعودته إلى بلده 
عــام 2010 وبدئــه حراكاً شــعبياً ضــد حكم مبــارك وقيادته 
بمشاركة الإخوان المســلمين لـ«الجبهة الوطنية للتغيير« وهو 
الحراك الذي كان أحد العوامل التي أســهمت في سقوط نظام 

مبارك.
تصدّي الإعلامي موســى لشــخصية من حجــم البرادعي 

وطريقته في ذلك يكشــفان حجــم الأزمة التي انحــدرت إليها 
أحــوال مصر، فضيــق النظــام الحالي بالمعارضــة لم يقتصر 
على »الإخوان المســلمين« الذيــن ألقى بقياداتهــم وأعضائهم 
في الســجون، والنشــطاء الذيــن رفضوا القوانــن التي تمنع 
التظاهــر )كما فعل مــع قادة 6 إبريل(، وحتــى صحافيين في 
قناة »الجزيرة« الذين أطلــق أحكامه الجائرة ضدهم، وطلاب 
مثل الإيطالي جوليو ريجيني الذي قتل تحت التعذيب، وسيّاح 
مثل المكســيكيين الذين طاردتهم وقتلتهم لأنها اشــتبهت أنهم 
»إرهابيــون« بــل طال حتــى الإعلاميين الذين كانــوا منتقدين 
ســاخرين للإخوان مثل باســم يوســف حين جــرّب أن ينتقد 
النظــام الحالي، أو حتى أمثال ابراهيم عيســى الذي كان أحد 
المرحبين بقدوم عبد الفتاح السيسي وأكثر خصوم »الإخوان« 
شراســة، وتوفيق عكاشــة صاحب قناة »الفراعين« أحد أكثر 

أنصار النظام ابتذالا في الهجوم ضد خصومه.

إضافــة إلى كل مــا ذكرناه فإن الأســاليب التــي ينتهجها 
إعلاميــو النظام المصــري القادرون على البقــاء تزيل الحدود 
بين الإعلامي الذي يحاجج ويقدم التقارير والحوارات ويجمع 
الأدلة، والأمنيّ المدجج بتسجيلات لا تكون عادة إلا في حوزة 
أجهــزة المخابرات، ويتحوّل البرنامــج التلفزيوني، بالنتيجة، 
إلى أداة مفضوحة لإيصال رسائل أجهزة الأمن »إلى من يهمّه 

الأمر«.
لقد أدّى الاستعصاء السياسي والاجتماعي والاقتصادي 
الكبير، مع تجمع الغضب الشــعبي، والحراك الشــجاع للقوى 
السياســية ولأفراد مثل البرادعي وعشرات آلاف الناشطين، 
إلى ثورة كانون الثاني/يناير 2011. وما العصبيّة التي تجتاح 
النظام المصري اليوم، والتي تظهره حملة أحمد موسى، سوى 
مؤشر على تفاقم الأزمة السياسية، وخوف النظام الحالي من 

عودة سيناريو الثورة من جديد.

الأمة بين حقبتين تفصلهما مائة عام
■ يقتضــي المنطق البشــري الســوي ان تتعلــم الامم من 
تجاربهــا لكي تنهض، وان لا تكرر اخطــاء الماضي، وان تتطلع 
دائما إلى مســتقبل أفضل. هذه بديهيات لا تحتاج لتفســير او 
اثبات. ولكن هل الامر هكذا حقــا؟ ولكي يتضح ما إذا كانت امة 
العرب قادرة على تفعيل تلك البديهيات يجدر مقارنة اوضاعها 
فــي حقبتين يفصلهما قــرن كامل. فما بين العــام 1917 و 2017 
وقعت حوادث وتطــورات كثيرة، ايجابية وســلبية، اوصلت 
اوضاع العرب والمسلمين إلى ما هي عليه الآن. فكيف كان المشهد 
العام في المنطقة العربية خصوصا الشــرق الاوســط قبل مائة 
عام؟ يومها لم تكــن الامة قد دخلت العصــر النفطي بعد، وان 
كان النفط قد اكتشــف في بعض بلدانها التــي بدأت تصديره 
بمعدلات متواضعة. لم يكن هناك تطور مدني واســع في اغلب 
بلدانها. وكان الاســتعمار قد بدأ عهده الاسود الذي استمر اكثر 

من نصف قرن.
 أساطيل بريطانيا »العظمى« كانت تمخر البحر حتى منطقة 
الخليج وتدير شؤون مشــيخاتها عن قرب. القوة الاستعمارية 
الكبرى كانت تتصرف بغطرســة وتكبر، وتتصرف في شؤون 
المنطقة كما تشــاء. كانت في صراع مع الدولــة العثمانية التي 
كانت تعيش حالة مــن الهرم والضعف البنيوي الذي لم يمهلها 
طويلا، فما هي إلا بضع سنوات بعد الحرب العالمية الاولى حتى 
انتهى ذلك الكيان بصورة تشــبه إلى حــد كبير )مع اختلافات 
كثيرة( تداعي الاتحاد الســوفياتي في 1989. كان الغرب يمثل 
لقطاعات الامة المختلفة بعبعا مرعبا ومكروها، فكان هناك تردد 
حتى في ارتداء الزي الغربي. وبرغم الوجود الاســتعماري إلا 
ان العرب والمسلمين كانوا محصنين ضد التأثير الثقافي المباشر.
في بداية الحقبة )1917( حدث تطوران كبيران تركا آثارهما 
حتى اليوم وســاهما في منع اي تطور سياســي او اقتصادي 

حقيقي في المنطقة:
 اولهما اتفاقية ســايكس بيكو وثانيهمــا اطلاق وعد بلفور 
بانشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. وبذلك تأسست الحقبة 

التي هي موضع المقارنة في هذه السطور. 
تمثل ســايكس ذروة الغطرســة الاســتعمارية وعدوانها 

على العالم وتعبيرا عن اطمــاع اصحابها في اراضي الآخرين. 
كان الاتفاق تفاهمًا ســريًا بين فرنســا وبريطانيا بمصادقة من 
الإمبراطورية الروســية على اقتســام منطقة الهلال الخصيب 
بينهما لتحديد مناطق النفوذ في غرب آســيا بعد تهاوي الدولة 
العثمانية في الحــرب العالمية الأولــى. وتم الوصول إلى هذه 
الاتفاقية بين تشــرين الثاني/نوفمبر من عام 1915 وايار/مايو 
من عام 1916 بمفاوضات ســرية بين الدبلوماســي الفرنســي 
فرانســوا جورج بيكو والبريطاني مارك سايكس. وتم الكشف 
عن الاتفاق بوصول الشيوعيين إلى سدة الحكم في روسيا عام 
1917، مما أثار الشــعوب التي تمســها الاتفاقية وأحرج فرنسا 

وبريطانيا. 
وخلال الحــرب العالمية الأولى وضعت خطة التحريض ضد 
الحكم العثماني  في ما سمي »مراسلات حسين ـ مكماهون« بين 
حســن بن علي وهنري مكماهون الممثــل الأعلى لبريطانيا في 
مصر، وكان موضوع الرســائل يدور حول المستقبل السياسي 
للأراضي العربية في الشــرق الأوســط، حيث كانــت المملكة 
المتحدة تســعى لإستثارة ثورة مســلحة ضد الحكم العثماني. 
تلا ذلك ما يســمى »الثورة العربية الكبرى« وهي ثورة مسلحة 
ضد الدولة العثمانية، بدأت في الحجاز، حينما أطلق الشــريف 
حســن طلقه واحدة من بندقيته في الثاني من حزيران/يونيو 

1916 في مكة المكرمة.
 هدفت الثورة، كما جاء في  ميثاق دمشــق، وفي مراســات 
الحســن مكماهون التي اســتندت إلى الميثاق، على خلع طاعة 
الدولــة العثمانية وإقامــة دولة عربية، أو اتحــاد دول عربية 
يشمل الجزيرة العربية ـ نجد و»الحجاز« على وجه الخصوص 
ـ  وسوريا الكبرى ـ عدا ولاية أضنة التي اعتبرت ضمن سوريا 
في ميثاق دمشــق ـ مع احترام »مصالــح بريطانيا في جنوب 
العراق« ـ وهي المنطقة الجغرافيــة التي تبدأ في بغداد وتنتهي 
بالساحل الشــمالي للخليج. وتبع ذلك صدور ما اصبح يسمى 
»وعد بلفور« وهو الاســم الشــائع المطلق على الرســالة التي 
أرســلها آرثر جيمس بلفور بتاريخ 2 تشــرين الثاني/نوفمبر 
1917 إلى اللورد ليونيل وولتر دي روتشــيلد يشــير فيها إلى 

تأييــد الحكومــة البريطانية إنشــاء وطن قومــي لليهود في 
فلسطين. 

هذه التطورات الاقليمية المدفوعة بتدخلات دولية تواصلت 
خلال الســنوات اللاحقة حتى وصلت آخــر مرحلة من مراحل 
الدولة العثمانية التــي انتهت بزوالها وتقســيم المناطق التي 
كانت تحت نفوذهــا. كان عام 1908 نقطة تحــول جوهرية في 
عهد السلطان عبد الحميد وفي تاريخ الدولة العثمانية. وعرف 
عن هذا الســلطان ســعيه لترســيخ نظام الخلافة الإسلامية 
وأطلق  شعار »يا مســلمي العالم اتحدوا«. وكان عهده من أكثر 
أوقــات الدولة العثمانيــة نجاحا وصعوبة في الوقت نفســه. 
وهكذا اســدل الســتار على تاريخ طويل من الترابط العضوي 
بين الدول العربية والدول المجاورة على اســاس الانتماء لدين 
الإســام. وكان لعلماء الدين »الاصلاحيين« دورهم في توجيه 
الحراك الذي اثمر في 1907 بتشــكيل اول برلمان منتخب. ولكن 
ســرعان ما انقلب الشاه محمد علي القاجاري على تنفيذ ما مهد 
لــه، فقام في 23 حزيران/يونيــو 1908، باعلان حالة الطوارئ 
وفرض الاحــكام العرفية ثــم تعليق العمل بالدســتور وحل 
مجلس الشــورى. ولكن تطــورات اخرى مرتبطة بالســلطة 
العثمانية انعكست على الاوضاع الإيرانية. فقد قام الاتحاديون 
الاتراك بثورتهم الدستورية عام 1908، واجبروا  السلطان عبد 
الحميد الثاني في 23 تموز/يوليو من العام نفســه، على إعادة 
العمل بدستور 1876، واطلق سراح جميع المعتقلين والمبعدين، 
والغــت الثورة الاتحاديــة الرقابة على الصحــف، وتم تعيين 
وزارة جديدة حســب رغبة جمعية الاتحاد والترقي. واجريت 
الانتخابات وفــق الخطة. وفــي أيلول/ســبتمبر 1818 افتتح 
الســلطان عبد الحميد البرلمان. تلك هي معالم تلك الحقبة برغم 

ما بها من صعوبات.
ما ســمات الوضــع الحاضر بعــد مائة عــام؟ الواضح ان 
الاوضاع لم تجمد على ما كانت عليه فحســب، بل ربما تراجعت 
إلى الــوراء على صعدان شــتى. فقــد تداعت قيــم التضامن 
والوحدة بين المســلمين، وعادت الهيمنة الاجنبية على المنطقة، 
واســتبدلت قيم الاصــاح والتغيير والتطويــر بتوجهات لا 

تؤدي  بــل  الاهداف،  بهــذه  ترتبط 
لعكســها. فالمائة عام التي تفصل بين 
الحقبتين زادت اوضاع الامة تراجعا. 

فقد تم تنفيذ وعد بلفور عمليا، وفرض الكيان الاســرائيلي على 
العرب والمسلمين. واستبدلت ســايكس بيكو السابقة بمناطق 
نفوذ جديدة بين أمريكا وروسيا. بينما اصبحت الدول العربية 
الكبرى مهددة بالتقســيم. فبعد الســودان اصبحت ســوريا 
والعراق ومصر ايضا تواجه هذا الخطر. ولا يســتبعد ان تكون 
مخاضات الوضع الســوري مقدمة لذلك التقسيم. قبل مائة عام 
كانــت النخب المثقفــة واعية ومتصدية للاصــاح. فقد جاءت 
تلك المرحلة بعــد ظهور رجال عمالقة مثل الســيد جمال الدين 
الافغاني ومحمد عبده اللذين أطرا لمشــروع الجامعة الإسلامية 
والاســتقلال والتطور، وجاء بعدهم الامام حسن البنا ليساهم 
في ذلك. وكان لعلماء كبار مثل الســيد محمد كاظم الخراساني 
في إيران دوره في قيادة حركة الاصلاح الدســتورية، وساهم 
علماء العراق كالسيد سعيد الحبوبي في مقاومة الانكليز، وقدم 
علماء مثل الشــيخ محمد حسن النائيني اطروحات جديدة في 
مقولات الدولة الحديثة والتأصيل للفكر السياســي الإسلامي. 
تلك الحراكات الفكرية والسياسية تعبر عن وعي عربي إسلامي 
باتجــاه الاصــاح ومقاومة الهيمنــة الاجنبية والاســتعمار 
والتصدي لمشاريع التقسيم والتجزئة. بينما تغيب عن الحقبة 
الحالية الشخصيات العملاقة القادرة على صياغة تاريخ جديد 
لدول المنطقة وشــعوبها. مع ذلك تتواصل سياســات التقسيم 
والهيمنة بنمط لا يختلف كثيرا عما تضمنته خطط اعداء الامة، 
كالتمرد على الدولة العثمانية باســم »الثورة العربية الكبرى« 
او »وعد بلفور« او ســايكس بيكو. وهكذا يبدو التاريخ متوقفا 
عن الحركة بالاتجاه الايجابي، خصوصا في غياب الشخصيات 
التاريخية التي حظيت بها الحقبة السابقة. فهل تستطيع الامة 
اعادة انتاج العقول المستنيرة والضمائر الحية ام تبقى اسيرة 

للجهل والتخلف وتواصل حالة الموت السريري؟

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ نفذ شــعب الســودان عصيانا مدنيا كرد فعل 
مباشــر لفرض الحكومة زيادات مهولة في أســعار 
المواد الضرورية للحيــاة، خاصة الدواء. بعد نجاح 

جولــة العصيان الأولى، فــي 27 نوفمبر/تشــرين الثاني الماضــي، جاء موقف 
الحكومة مطابقا لما هو متوقع، فأنكرت حدوث العصيان، ثم قررت فشــله بنسبة 
مليون في المية، ووصفت شــباب الســودان الذيــن دعوا للعصيــان بالعملاء 
والخونة والمضاربين في الدولار، وأسمتهم، ساخرة، بمناضلي »الكيبورد« الذين 
يتخفون خلف حاســوباتهم الشخصية، ولا يجرؤون على مواجهة الرصاص في 
الشــوارع!. وبعد نجاح جولة العصيان الثانية، في 19 ديســمبر/ كانون الأول 
الجــاري، تبارى قادة الحكومة في إشــهار ســاح الإلحــاد والتكفير والخروج 
عن الإســام في وجه الشــباب المحتج، وكأن الجماعة التي تحتكر السلطة تظن 
أنها تحتكــر الدين وتملك حق توزيع صكوك الغفــران، وأنها هي الفئة الوحيدة 
الصائبة والناجية، ومــن يجادل أو ينادي بغير ذلك، أو يلزم بيته منفذا عصيانا 
مدنيا ومحتجا بأســلوب حضاري راقي، فهو خارج عن الملة، ومن يخرج عن الملة 
وجب قتاله! إنها نفس طريقة التفكير العقيمة التي حُكمت بها البلاد لأكثر من ربع 
قرن فأفضت إلى كارثة مأساوية بمعنى الكلمة، وإن إستمرت ستؤدي إلى المزيد، 

بل وربما لا يبقى الوطن. إنه لأمر مقلق وخطير، وينذر بأيام شؤم قادمات.
والملاحظ أن الجماعة المتشــبثة بكرســي الســلطة، والحالمــة بديمومة الملك 
والسلطان، كلما إهتزت الأرض من تحت أرجل الكرسي، تتسربل بالدين وتشهر 
ســاح التكفير والإلحاد فــي وجه الآخر المعــارض، بينما تنكس هذا الســاح 
في أوقات الهدنة والهدوء. إنها دعوة بائســة، إســتهجنها شعب السودان بكل 
قطاعاته، خاصة عندما توجه إلى الشــباب المولود من رحم الشــعب، والمشــبع 
بالوطنيــة والإســتعداد للتضحية فــداءا للوطن. وفي نظرنــا، التكفير جريمة 
تســتوجب المحاســبة، إذ من يحق له من بني البشر أن يســتهدف ضمير الآخر 
ويفتشــه؟ وما التكفير، في النهاية إلا تاكتيك سياسي هجومي شرس، ومخالب 

قط لسياسات الخصومة والقمع ضد المعارضين والمخالفين في الرأي. 
وإذا كانت »الجماعة« تنطلق من فكرة إن دعوتها مقدســة ولا يجرؤ أحد على 
إعتراض طريقها، فشعب السودان يعترض بشدة ويقول لهم، أنكم لا تحملون أي 
صفات أو ســمات قدسية، بل أنتم مجرد جماعة، ســعيتم لتحويل تعاليم الدين، 
حسب تفسيراتكم لها، إلى آيديولوجيا من حق الجميع إستجوابها. نحن نقر بحق 
أي تنظيم أو حزب في طرح أيديولوجيته التي يعتبرها ذات مرجعية إســامية، 
ولكن عليه إدراك أن الفصل بين آيديولوجيتة هذه وبين الدين الإسلامي هو فصل 
حقيقي وأساســي وجوهري. لذلك، نحن عندما نجــادل ونناقش هذه الجماعة، 
نفصل تماما بين الدين الإسلامي، كرسالة، وكدين لغالبية أهل السودان بحدوده 
الجديدة، وكمكون أساسي في وجدان الشــعب السوداني والثقافة السودانية، 
وبين آيدولوجية الجماعة المعبر عنها في خطابها السياســي. أي إن إلحاق صفة 
»إســامي« بهذه الجماعة لا يضعها فوق المســاءلة والاستجواب، وقبل كل ذلك، 
لا يعني تنزيهها عن الخطأ. فقداســة الدين شيئ، وقداسة الأفكار والآيديولوجيا 
والأفراد شــيئ آخر مختلف تماما. أما أن ترفع أســلحة القرون الوسطى وأحكام 
الكهنوت، من تكفير وردة وتخوين وتفتيش ضمير، في وجه أي نقد للسياســات 
والممارسات التي تتم بإسم الإسلام، وفي وجه الحراك الشعبي الرافض للعسف 
والمحتج ضد الفساد وضد تجويع وإفقار المواطن، فهي محاولة مرفوضة تماما ولا 

تخيف أحدا. 
وأيضا، نحن نقر بحق أحزاب الخيار الإسلامي أن تدافع عن خيارها هذا، وأن 
تحدد منطلقاتها الآيديولوجية وفق هذا الخيار، وتدافع عن تصوراتها حول كيف 
تريد أن تحكم الســودان. ومن جانبنا، قطعا لن نطالبها بالتخلي عن هذا الخيار، 
مثلما لن نســعى إلى رميها في البحر. كل الذي نطلبه منهــم هو الإعتراف بحق 
الإختلاف وبحق الآخرين في طرح تصوراتهم حول حكم السودان بكل حرية. كما 
نطالبهم بالفصل بين مصالحهم الخاصة ومصلحة الوطن، لأن الصراع والتناقض 
بــن المصلحتين بلغ درجة من الحدة المدمرة للوطن، وأوقع الشــعب في المصيدة 
الكريهة التي تتغــذى وتتعيش على جرثومة العنف. أمــا الجماعة التي فرضت 
حكما بإسم الإســام طيلة الفترة الممتدة منذ إستيلائها على السلطة في يونيو/

حزيران 1989 وحتى اليوم، فأعتقد من حق الشــعب الســوداني عليها أن تجيب 
على تساؤلات كثيرة، منها:

لماذا إتســمت هذه الفترة بفســاد غير مســبوق، وبجرائم الإعتداء على المال 
العام، ولماذا لا يحاسب المفسدون، بل تتم حمايتهم؟. 

لماذا إتســمت هذه الفترة بشــظف العيش وبإنتشــار الجوع والفقر والمرض 
والعطالة، وبتدهور مريع في الخدمات الضرورية لحياة المواطن، وبنزع أراضي 

المواطنين بالقوة، وجرائم إغتصاب الأطفال وتفشي المخدرات؟
 لماذا إتسمت هذه الفترة بإهتزاز حكم القانون، وبإرهاب وقمع غير مسبوقين، 
وبظاهرة العنف المفرط تجاه المواطن حد إطلاق الرصاص حتى القتل، ولأبســط 

الأسباب؟
لماذا إتسمت هذه الفترة بإستدامة الحرب الأهلية؟

لماذا إتسمت هذه الفترة بعلو نبرة العنصرية والجهوية والقبلية، مما أدى إلى 
نسف النسيج الإجتماعي في البلد؟

لماذا تبرأت التيارات الإســامية في العديد من البلدان الأخرى، تونس مثالا، 
من تجربة الإنقاذ، وظلت

تشير في صدر برامجها ودعايتها الإنتخابية إلى أنها ستتجنب هذه التجربة؟ 
هذه الأسئلة، وعشــرات غيرها، من حق الشعب السوداني أن يسمع أجابات 
واضحة عليها، ومن الضروري، بل ومن الواجب شــرعا، على الجماعة الحاكمة 
في الســودان الإجابة عليها قبل أن تشهر ســاح التكفير وتهم الإلحاد والخيانة 
والعمالة في وجه الشباب الذي لم يفعل سوى تأدية واجبه المقدس في الإحتجاج 
وبأسلوب حضاري على ممارسات النظام اليومية. وعموما، إن إمتلكت الجماعة 
الشــجاعة الكافية حتى تجيب على هذه التســاؤلات، أو لم تمتلك، فإن شــباب 
الســودان يمتلك من الشجاعة والخيال ما يؤهله لإبتداع آليات متنوعة للمقاومة 

وإستعدال المسار حتى تتحقق طموحات الوطن والمواطن.

٭ كاتب سوداني

مصلحة الوطن
 أم مصالح الجماعة؟!

أزمة الصحافة اللبنانية هي أزمة سرد وخيال وبريد
■ تأخّر »اكتشــاف« اللبنانيين لموضوع »أزمة الصحافة 
المكتوبــة« المطــروح منذ أكثر مــن عقدين في بلد كفرنســا 
على ســبيل المثال. وربّما يكون من غير الدقيق الحديث عن 
»اكتشــاف اللبنانيين« لهــذا الموضوع. هــو موضوع يعني 
صحافيي لبنان وإعلامييــه الآن، وليس بالضرورة »الرأي 

العام« اللبناني.
حين باشــر الفرنســيون الحديــث عن أزمــة الصحافة 
المكتوبة، منــذ أكثر من عقديــن، وأفردوا لذلك الدراســات 
والكتــب والمناظرات، فعلــوا ذلك لأن تراجــع حجم المبيع 
المدفوعة  اليوميّــات  قــراءة  ونســبة  الإشــتراكات  وعدد 
وانخفاض عائدات ســوق الإعلانات أخذت تقلقهم. انشطر 
الرأي بينهم بين مــن تعامل معها كأزمة دوريّة، بل ليســت 
الأولى، ولا بدّ من ازدهار بعد تلبية الشــروط اللازمة لأجل 
ذلك، وبين من أخــذ يتحدّث عن نهايــة تدريجية للصحافة 
اليومية المكتوبــة المدفوعة. جرى الإتفــاق في نفس الوقت 
على أنّ أنماط مزاحمة هذا النوع من الصحافة متعدّدة، ليس 
فقط مواقع الإنترنت، بل أيضــاً الصحافة المحلية بإزاء تلك 
الوطنية، والصحافة المجانية بــإزاء تلك المدفوعة، ونظروا 
في الصحافة الأســبوعية والشهرية فرأوها لم تصب بنفس 
الأذى. لم تخرج الصحافة اليومية المكتوبة من أزمتها المزمنة 
في فرنســا بالنتيجة، لكنها لم تتعرّض للإنهيار كذلك الأمر، 
وقارب دعم الدولة لهــا، وللصحافيين، المليــاري يورو في 
السنوات الأخيرة، وهو دعم يجد أصوله في حوافز بريدية 
للصحافــة في حكومــة »الإدارة« )الديركتــوار(، في العام 

الرابع من الثورة الفرنسية.
أمّا الموضــوع فلم ينتشــر لبنانياً، إلا مــع توالي أخبار 
تســريح عدد من الصحافيــن والعاملين فــي الصحف في 
العام الأخير، وصولًا إلى إقفال إحداها، وانتشــار الأقاويل 
الدراماتيكية حول مصائــر الصحف الأخرى. الأزمة هنا من 
نوع آخر: فحجــم المبيع لم يعن الصحف اللبنانية جديّاً منذ 
فترة طويلــة. إرتكازها لم يكن عليه. وحجم الإشــتراكات 
»العادية«، وليس إشتراكات »الدعم« السياسيّ لها، لم يكن 
أساسيّاً هو الآخر في أي يوم. أزمة السوق الإعلانية المرتبطة 
بالكساد والوضع المتردّي بشكل عام للإقتصاد اللبناني هي 
أكثر تأثيراً، لكــن الموارد المالية للصحافة التعدّدية اللبنانية 
ترتبط بالدعم الخارجي، من طرف أنظمة وحكومات عربية 
متعدّدة، وما حــدث أنّه بدل أن تتحــوّل صحافة لبنان إلى 
»الحلبة الثقافية - الإعلامية« للمقارعة بين المحاور الإقليمية 
التي تنقسم هذه الصحافة بينها بشكل »إيمانيّ«، فإنّ حركة 
هذا الإنقسام الإقليميّ بدت مستغنية عن الإستثمار في هكذا 
حلبة، أو عن »زخم« هذا الإســتثمار، في الفترة الحالية على 

الأقل.
مكمن الأزمة إذاً أنّ الأســباب المباشــرة لإقفال الصحف 
وتســريح الصحافيين تغطي على أزمة محدودية رواج هذه 
الصحف من الأســاس، وعدم إنتشــار أيّ منهــا على كامل 
المساحة اللبنانية بشــكل جديّ، ثم تراجع حجم المبيع بعد 
ذلك سنة بعد سنة، و«مداراة الذات« بأعداد المتصفّحين لهذه 
الصحف على الشــبكة، ثم »الإغلاظ على الذات« بأنّ عصر 

المطبوع قد ولّى، وأنّ الكلمة الآن للإنترنت.
وإذا كانــت الصحافــة اليوميــة الوطنيــة المدفوعة في 
النموذج الفرنسي قد تعرّضت لمزاحمة الصحافة المحلية، أو 
المجانية، أو مواقع الإنترنت، ولم تحضر الأزمة بنفس القدر 
بالنسبة للمجلات والدوريّات، فإنّ الوضع اللبناني مختلف 
وبشــدّة: انهيار المجلات والدوريّات، السياسية والثقافية، 
أوضح بكثير مــن انهيار اليوميــات، والصحافة المحلية لم 
تظهر أساســاً فــي أي إقليم من لبنان باســتثناء طرابلس، 
ولم تفعّل فيها بالشــكل الكافي بعد، أمّا الصحافة المطبوعة 
المجانية على الطريقة الغربية فــا نظير لبناني حقيقي لها، 
ومواقع الإنترنت الإعلامية اللبنانيــة يمكن أن تقيّم إيجاباً 

موقعاً أو اثنين منها، على الأكثر.
مبدأ الإحتكار الذي يحبــس الإقتصاد اللبناني في زمرة 
من »الــوكالات الحصرية« يجد امتداداً له في »حق الإمتياز« 
الــذي يحصر عدد الصحــف، ويمنع المنافســة، والصحف 
اللبنانية هي ضحية »إنعدام المنافسة« فيما بينها، وضحية 
»إنعدام المنافســة« بينها وبين غيرها من وسائل ووسائط، 
وليست أبداً ضحية منافسة من أيّ نوع. هي أيضاً »ضحية« 
انتشار نظرتين مبتذلتين شــائعتين عن الصحافي: فإمّا هو 
»حالة ضميريّة نضاليّة تبشيرية أخلاقياً« عند البعض، وإمّا 
هو »متكسّــب انتهازي مدفوع الأجر« عند البعض الآخر، بل 
أنّك ترى الكثيرين ينقلــون صحافياً من هذه المنزلة إلى تلك 

حالما يختلفون معه في الرأي أو المقاربة.
المبالغة في وصف الصحافة »كرسالة« لا يفيدها، بل يبعث 
فيها الكسل والخمول، ويجعل منتهى الصحافيين »التنديد« 
بأوضاع يندّد بها كل الناس، من دون ميزة تفاضلية لهم، إلا 
اصطناع الوقــار أو الجدّية، كما لو أنّهم مرجعية أخلاقية في 
المجتمع. كذلك الإشتراط المطلق بأن يكون الصحافي متجرّداً 
بالتمام عن الخط السياســي للمؤسســة التي يعمل فيها أو 
مضطراً للمناكفة مع هذا الخط طول الوقت لإثبات »براءته«، 
وان لم يكن كذلك فللتبشير بالخط بشكل محموم وهستيريّ، 
ومتجرّداً عــن الإعتبارات المالية والحياتيــة المبرّرة لكل ما 
عداه من الخلق، ما هو إلا وصفة ســافرة للتشــنيع على كل 
الصحافة في بلدان العالم الثالث. من العبث تطلّب أن يلغي 

الصحافي »نمط الإنتاج الكولونيالي« بكليّته في بلده، أو أنّ 
ينقل البنية التحتية مــن ريعية إلى انتاجية، قبل أن يوظّف 
في جريدة، ويكتب فيها مقالته، والكتابة ليســت حرفة »إمّا 
أبيض وإما أســود«. الصحافي المثالي ليس أبداً الصحافي 

المثالي في الأفلام المصريّة.
أزمتان للصحافة اللبنانيــة إذاً، واحدة متصلة بوصول 
الشــكل الحالي إلى لحظة أمكن لرعاته المزمنين الإســتغناء 
عن قســم منه حتــى الآن، وثانية متصلة بأنّها مســتغنية 
عن »التنافس« من الأساس، ومســتغنية عن روح المغامرة 

والطاقة على سردها، قبل كل شيء آخر..
روح المغامرة هي تلك التــي تجدها في نموذج الصحافي 
»تينتــان«، الشــخصية المصــورة التــي أبدعها الرســام 
البلجيكي إرجيه، شخصية المراسل الذي يتنقل بين البلدان 
والحضارات متابعاً خيطاً ما، وإن كانت مفارقة »تينتان« كما 
صوّره إرجيه، أنّه مراسل يكاد لا يجد وقتاً للكتابة ولا يعرف 

»ديدلاين«!
»الريبورتــاج« له قوامــه في الصحافــة المكتوبة، الذي 
يختلف عن الريبورتاج التلفزيونــي، أو الإنترنتي، في أنّه 
نوع أدبي يكون أو لا يكون، وفي أنّه يتطلّب الحركة )المشــي 
أولًا!(، وليــس القعود والخمول. الصحافــي غير المعتاد إلا 
علــى الفنادق الفخمــة عندما يدعى إلى نــدوات، أو يرافق 
السياســيين، هو حالة غيــر صحية، غير صحيــة بالمعنى 
البدني للكلمة قبل كل شــيء. لا يمكــن أن يكون كل صحافي 
أنثروبولوجي، لكن لا يمكن أن يكون المرء صحافياً من دون 
حدّ أدنى مــن الخبرة المعرفية والميدانيــة للتعامل الحي مع 
الثقافات المحليّة، وليس فقط مع »قضايا الناس« المعدّدة في 
كاتالوغات »المنظمات غير الحكوميــة«، الفاقدة للخيال، أو 

كنشرات سياحية ترويجية أو متثائبة.
والخيال هو ما جعل صحافيان مراســان مثل ريشــار 
كابوتشنسكي البولوني، وتيزيانو ترزاني الإيطالي، أديبان 
عظيمان أيضــاً، أديبان فيمــا يكتبونه مــن ريبورتاجات، 
كابوتشنســكي عن الاطاحة بامبراطوري الحبشــة وإيران 
مثــاً، وترزاني عن حروب الهنــد الصينية، وليس فقط في 
أعمال أدبية صرف موازية لنشــاطهما الصحافي. لكن كيف 
السبيل لصحافة مكتوبة يكون فيها »كابوتشنسكي« العربي 
هو الذي ينال أعلى حظوة معنوية ومالية فيها، ســواء كان 
مجال مراســلته محل الســمانة قرب مقر الصحيفة، أو بلدة 
طرفية من لبنان، أو على خط التماس بين الكوريتين، وليس 
البيروقراطــي الذي ينتظر انتهــاء دوام عمله اليومي وراء 
الحاسوب ؟ )لا يعني هذا عدم الحاجة لفنيين وبيروقراطيين 
بطبيعــة الحال، وحتى فــي هذا النطــاق فالتجديد تحدي 

يومي(.
أنثروبولوجي«  »جوع  هناك 
عميق لــدى الناس، أعمق وأهم 
بكثير مــن »قضاياها الحياتية« 

المبرمجة في كاتالوغات المنظمــات غير الحكومية والبرامج 
»التغييريــة« التقليدية. أعمــق وأهم بكثير مــن المبارزات 
الأخلاقية المتواصلة. ليس مطلوبــاً من الصحافي أن يكون 
»ضميــراً«. لم يكن كابوتشنســكي حالة »ضميريــة«. أبداً. 
كان حالة نهمة لإكتشــاف البلدان، فــي اللحظات الحرجة 
والمشهدية، وكان حالة سردية تفهم »الفطرة الصحافية« في 
الإنسان، التي إســمها »الفضول«، والفضول ليس الإثارة، 
بل هو عكس الإثــارة.. وعكس »الإسترســال الضميروي« 

الخامل!
ما تفتقــده الصحافة اللبنانيــة، والعربيــة إجمالًا هو 
التصالح مع الفطــرة الفضولية. ليس هنــاك، في العربية، 
أو ترزانــي.  مــن بالمســتطاع مقارنتــه بكابوتشنســكي 
التجربة الوحيدة التي كانــت رائدة في هذا المجال، وأعطت 
لفكرة »العروبة« مثــاً، رصيداً أكبر بكثيــر من كل الخطب 
والسياســات »القوميــة«، كانــت تجربة »الاســتطلاعات 
المصــورة« التي تجوب أماكن عربية مختلفــة وبعيدة التي 
زاولتها »مجلة العربي« الكويتية، خصوصاً في الفكرة التي 
كانت متبعة عن هذه الاســتطلاعات من الســتينيات حتى 
الثمانينيات. أمّا »الشغل الصحافي« على المناطق اللبنانيّة، 
فإنك تجده في »قلب لبنــان« لأمين الريحاني أكثر مما تجده 

في التراث الصحافي لهذا البلد.
وما يفتقده لبنان قبل كل شــيء هو النســق القادر على 
إشــاعة الصحافة: النظام البريدي. من الذي يملك صندوق 

بريد خاصا به في لبنان؟ 
قلّة قليلــة ومحصورة جغرافيــاً كذلك الأمــر. من دون 
نظام بريــدي حقيقي يصبح من العبــث التفكير في إصلاح 
الصحافة بقصد جعلها »منزلية«، فــإن انعدمت الفضاءات 
العمومية كذلك الأمر، وشحّ الخيال وقلّ التجوال ونضب ما 
يقرأه الصحافيون )من مــواد غير صحافية، في حين تراهم 
يتشاطرون على المتباريات بمسابقة ملكة الجمال من باب أن 
في جعبتهم أجوبة أســئلة على ما تُسأل الملكات!(، وصارت 
المهنة »قعوداً وراء حاســوب«، وبقي تملك الصحف متخلفاً 
عــن أي تعدّدية مســاهمة، وعن أي مأسســة، تصير الأزمة 
شاملة، ولا تقتصر على المطبوع، بل تشمل المطبوع والشبكي 

معاً.. على هامش الكارثة التلفزيونية بلا قعر.
 

 ٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ أوتاوا ـ رويترز: في مقارنة بين مستويات اللياقة 
البدنية بين الأطفال في 50 دولة تميل الدول التي يوجد 
فيها أكبر تفــاوت داخلي في الدخــل لأن يكون بها أقل 

الشباب لياقة.
وسجلت الدول الافريقية والواقعة في شمال أوروبا 
بالإضافة إلــى اليابان أعلــى النقاط فــي لياقة القلب 
والجهاز التنفســي بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم 
بين التاســعة و17 عاما في حين احتلت المكســيك المركز 
الأخير بين الخمســن دولة واحتلــت الولايات المتحدة 

المركز الرابع من آخر القائمة.
وعند البحث عن العوامــل الاجتماعية والاقتصادية 
والصحية التي تصاحب ارتفاع أو انخفاض مســتويات 
اللياقــة البدنية وجد الباحثون أنــه كلما تزايد تفاوت 

الدخل في بلد فمن المرجح أن تقل نسبة لياقة أطفاله.

وقال جاســتين لانج كبير معدي الدراسة من جامعة 
أوتــاوا »نعرف أن اللياقة البدنية مرتبطة بشــكل قوي 
بالصحة في الأطفال والشبان. »نعرف أيضا أن الأطفال 
الأكثر صحة تــزداد فرصتهم فــي أن يصبحوا أصحاء 

ومنتجين عندما يصبحون بالغين«.
وقال إن »الفقر مرتبط بنتائج صحية ســيئة كثيرة..

نعرف الآن أنها تشمل اللياقة البدنية«.
الرياضي(  وقال لانج وزملاؤه فــي دورية )الطــب 
البريطانية إنهم راجعوا 177 دراســة من ســت قارات 
اســتخدمت اختبار الجــري المكوكي أو الجــري ذهابا 
وإيابا لمســافة 20 متراً والذي يُعد أفضل وأشهر اختبار 

لقوة تحمل القلب والرئتين والعضلات.
وحلّل فريق الدراســة نتائــج 1142026 طفلا في 50 
دولة وبالتحديد متوســط إجمالي المسافة التي قطعها 

الأطفال خلال الاختبارات.
وكان الأطفــال فــي تنزانيا الأســرع علــى الإطلاق 
تبعهم أطفال استونيا ثم ايســلندا فاليابان وعدة دول 
اسكندنافية ودول افريقية. وحصلت فرنسا وجمهورية 
التشيك أيضا على نقاط عالية. وكانت أمريكا الجنوبية 
باستثناء كولومبيا أسوأ من معظم دول شمال وجنوب 
أوروبــا في حين جــاءت البرازيل والولايــات المتحدة 

ولاتفيا وبيرو والمكسيك في ذيل القائمة.
وأخذ الباحثون أيضا في اعتبارهم العوامل السكانية 
والاجتماعية الاقتصادية في كل بلد بما في ذلك الطقس 
ومستوى المعيشة وتفاوت الثروة للبحث عن الصلة بين 

هذه العوامل وأداء الأطفال في اختبار الجري.
ووجدوا تفــوق الذكور بصفة عامة عــن الإناث في 
الاختبار وهو ما أظهرته أيضا دراســات ســابقة. وكان 

لمعــدل بدانة الأطفــال تأثير صغير في الــدول المتقدمة 
ولكنه لم يكن له تأثير على الإطلاق في الدول النامية.

وبصرف النظر عن المستوى العام للتنمية في الدولة 
فقــد كان الاتجاه هو ضعف الأداء فــي هذا الاختبار في 

الدول التي بها تفاوت كبير بين الأغنياء والفقراء.
وأشــار لانج إلى أنه في مثل هذه الدول تكون هناك 

غالبا أعداد كبيرة من السكان الفقراء جدا.
وقال جوناثان رويز وهو باحث في مجال التدريبات 
البدنية والصحة فــي جامعة غرناطة في اســبانيا إن 
الناس في الدول التي بها تفاوت في الثروة قد يواجهون 

عقبات للقيام بنشاط بدني.
وأردف ان«إمكانيــة أقل لدخول المنشــآت الرياضية 
واحتمال أقل للقيام بأنشطة ونوعية طعام أقل وكل هذا 

يتحول إلى وضع أسوأ بالنسبة لشرايين القلب«.

 علاج الكتروني... للاكتئاب والقلق

تفاوت مستوى اللياقة البدنية للنشء في العالم... سببه الفقر 

■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: أزيح النقاب أخيراً عن حزمة 
جديدة من التطبيقات الإلكترونية التي يتم تنزيلها على الهواتف 

الذكية وتساعد في علاج الاكتئاب والقلق لدى المستخدم.
وأفاد الموقع الإلكتروني »ســاينس دايلــي« المعني بالأبحاث 
العلميــة والتكنولوجيا بأنه يتعين اســتخدام حزمة التطبيقات 
الذكيــة ما يصل إلى أربــع مرات يوميا، وهي تفيــد في الحد من 

الاكتئاب ومشكلات القلق والنقد الذاتي.
وأظهرت دراسة أجريت في كلية طب جامعة »نورث ويسترن« 
في الولايات المتحدة أن اســتخدام حزمة التطبيقات الإلكترونية 
التي تحمل اســم »إنتلي كيــر« أربع مرات يوميا لمــدة تصل إلى 
ثمانية أسابيع مع اســتعمال كل تطبيق لمدة دقيقة واحدة يؤدي 

إلى تراجع بنسبة خمسين في المئة في أعراض الاكتئاب والقلق.
ويقــول الطبيب ديفيد مور أســتاذ الطــب الوقائي وتقنيات 

التدخــل الســلوكي في جامعة نورث ويســترن: »لقــد ابتكرنا 
هذه التطبيقات بحيث تتلاءم بســهولة مع حياة البشــر ويمكن 
اســتخدامها بنفس سلاســة اســتخدام التطبيقات المستخدمة 

لتحديد المواقع والاتجاهات«.
وأضــاف أن »بعض المشــاركين في الدراســة اســتمروا في 
اســتخدام حزمة التطبيقات بعد انتهاء الدراســة بعدما وجدوا 

أنها تجعلهم يشعرون أنهم أفضل«.
وتحتوي حزمــة التطبيقات علــى 13 تطبيقــا مختلفا يمكن 
تنزيلها من على موقع »غوغل بلاي« علــى الانترنت، ومن بينها 
تطبيق »بيربل تشيل« الذي يهدف إلى علاج الاكتئاب عن طريق 
الاستماع إلى التسجيلات الصوتية، وتطبيق »ماي مانترا« الذي 
يهدف إلى تحفيز المســتخدم وتســليط الضوء على نقاط القوة 

والقيم الاخلاقية لديه.

  مستخدمو لعبة »بوكيمون غو« قطعوا
مسافة 7ر8 مليار كيلومتر أثناء ممارستها  

برلين ـ د ب أ: ذكرت شركة »نيانتيك« التي طورت لعبة الكومبيوتر التي تمارس 
على الهواتف الذكية »بوكيمون غو« أن مســتخدمي هذه اللعبة في مختلف أنحاء 
العالم قطعوا مســافة تزيد على 7ر8 مليار كيلومتر أثناء ممارستها منذ طرحها في 

تموز/يوليو الماضي.
وتعادل هذه المســافة التي حددتها الشــركة المطورة للعبة حتى يوم 7 كانون 
الأول/ديســمبر الماضــي أكثر من 200 ألــف جولة حول العالم، فــي الوقت الذي 
استخدم اللاعبون هواتفهم الذكية لاصطياد أكثر من 88 مليار محارب من محاربي 

بوكيمون.
وكانت شركة »نيانتيك« التابعة لمجموعة »غوغل« الأمريكية العملاقة لخدمات 
الإنترنت قــد أطلقت هذه اللعبة المخصصــة للهواتف الذكية والتي اســتخدمت 
شــخصية »بوكيمون« الشــهيرة التي ابتكرتها شــركة ألعاب الفيديو اليابانية 
نينتيندو. وقد تم تنزيل أكثر من 600 مليون نســخة مــن تطبيق لعبة »بوكيمون 
غو« منذ إطلاقها. وفي الوقت ذاته لم يتضح حتى الآن عدد المستخدمين النشطاء 

للعبة »بوكيمون غو« في مختلف أنحاء العالم حاليا.
يذكر أن فكرة اللعبة تعتمد على استخدام اللاعب كاميرا هاتفه الذكي لاصطياد 
شــخصيات »بوكيمون« التي تظهر على شاشــة الهاتف كما لو كانت شخصيات 

حقيقية وذلك من خلال البحث عنها في الشوارع والطرقات والأماكن الحقيقية.
في الوقت ذاته ورغم الرقم الهائل للمســافة التي قطعها ممارسو اللعبة أثناء 
مطاردة الشــخصيات الخيالية للعبة، فإن دراسة أجرتها كلية »هارفارد تي.إتش 
تشان« للصحة العامة أشارت إلى أن ممارسة لعبة »بوكيمون غو« لا تمثل نشاطا 

بدنيا أكثر بالنسبة للمستخدمين.

عوادم حركة المرور
 تزيد مخاطر إصابة الإنسان بالخرف

■ تورنتو/ برلين ـ د ب أ: كشفت دراســة كندية أن العوادم الناجمة عن حركة 
المرور تزيد من مخاطر الإصابة بمرض الخرف.

وذكر باحثون كنديون في مجلة »لانســت« العلمية المتخصصة أنه كلما اقترب 
ســكن الإنســان من الشــوارع التي تعج بحركة الســيارات، كلما زادت مخاطر 

الإصابة بمثل هذا المرض.
ووفقاً لهذه الدراســة، فإن من الممكن أن يكون ســبب واحدة من بين كل عشر 

حالات إصابة بالخرف، هو عوادم حركة السير.
من جانبه، رأى خبير ألماني أن مثل هذه العلاقة بين عوادم حركة السير وخطر 

الإصابة بالخرف، ممكنة.
يذكر أن الدراســة ممولة من وزارة الصحة الكندية، وقام الباحثون برئاســة 
هونج تشــن عالم الأوبئة في منظمة أونتاريو للصحــة العامة، بمراقبة نحو 6ر6 
مليون شــخص تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 85 عاما، من قاطني مقاطعة اونتاريو 

في الفترة بين عامي 2001 حتى 2012
وخــال تلك الفترة درس فريــق البحث ما إذا كان الســكن بالقرب من الطرق 
الرئيســية يؤثر علــى مخاطر الإصابة بالشــلل الرعاش والتصــــــلب المتعدد 

والخرف.
ولم يتوصل الباحثون إلى علاقة بين قرب الســكن من هــذه الطرق ومخاطر 
الإصابــة إلا فــي حالة الخرف فقــط، حيث اتضــح تزايد الإصابــة بالخرف في 

الأشخاص الذين يسكنون بالقرب من الشوارع الكبرى مقارنة بالآخرين.

رجال الشرطة في ولاية هندية اغتصبوا العديد من النساء 
■ نيودلهــي ـ د ب أ: ذكــرت أعلى لجنة حقوقية هندية في تحقيق مبدئي لها أن الشــرطة في 
ولاية »شاتيســجاره« التي تشــهد تمرداً في الهند اغتصبت واعتدت جسديا على 16 امرأة على 
الأقل في عامي 2015 و2016 . وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الانســان، التي أجرت التحقيق في 
أعقاب تقارير صحافية وشكاوي في بيان، نشــر في وسائل إعلام محلية الاحد، إنها لم تتحدث 

بعد إلى »20 ضحية أخرى«.
وولاية »شاتيســجاره« الواقعة وســط الهند، من بين الولايات الهندية، الاكثر تضرراً بسبب 
تمرد ماوي يســاري، يرفض الديمقراطية البرلمانية. وتقول جماعــات حقوقية إن المواطنين في 

الولاية يتحملون فظائع ترتكبها الشرطة باسم مواجهة التمرد.
وجاء فــي البيان أن الضحايا وشــهود العيان أكــدوا مجددا مزاعم الاغتصــاب والاعتداء 

الجسدي والجنسي أمام فريق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وقضاة محليين.
وذكرت اللجنة أن »حقوق الانســان للضحايا تعرضت لانتهاك واســع من قبل أفراد الأمن في 

حكومة ولاية شاتيسجاره، المسؤولة عنها قانونيا حكومة الولاية بشكل غير مباشر«.

• النجمة الاســتعراضية المصرية شــريهان، تســتعد بعد غياب طويل 
للعودة لعالم الفن والتمثيل  قريبا، وحتى الآن لم يتحدد شــكل العمل الذي 
ســتعود به، وكان المنتج جمال العدل قد تعاقد معهــا منذ فترة   على تقديم 

عمل فني جديد، يعكف على كتابته السيناريست مدحت العدل.

• بدأت أمس فعاليات الدورة الخامســة عشرة لمهرجان الشارقة للشعر 
العربــي وتعقد على مدى خمســة أيــام، برعاية وحضور عضو المجلس الأعلى حاكم الشــارقة الشــيخ 
الدكتور ســلطان بن محمد القاسمي. وتكرم الدورة كلًا من الشاعر محيي الدين الفاتح من السودان، 

والشاعر إبراهيم محمد إبراهيم من الإمارات.
  

• الكاتــب والمفكــر المصري الدكتور جلال أمين، يصدر له قريبا كتاب بعنــوان »العالم عام 2050« عن 
دار الكرمة للنشــر، تزامناً مع افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ48، والكتاب دراســة 

مستقبلية استشرافية جادة لما سيكون عليه العالم.  
  

• تستضيف قاعة الجليل في متحف محمود درويش في رام الله بالتعاون مع مؤسسة عبد المحسن 
القطان حفل إطلاق رواية »مأساة السيد مطر« للروائي مجد كيال وذلك مساء الأربعاء المقبل.

صبحي حديدي

رحــل جــون بيرجــر )1926ـ2017(، الشــاعر والروائي 
والمســرحي والفيلســوف والإعلامي والناشط السياسي 
الماركســي، ثمّ، قبــل هذه الانشــغالات كلها، ناقــد الفنون 
التشكيلية الألمع، ربما، على امتداد العقود الخمسة الأخيرة، 
وعلــى نطاق عالمي تجاوز اللغات التي كتب بها، والثقافات 
التي عــاش في كنفها أو شــاء الانتماء إليها. يُشــار عادة، 
ليس دون وجه حقّ تــامّ، إلى عمله الفذّ »طرق في الرؤية«، 
الــذي كان التشــكيلي الســوري الراحــل رضا حســحس 
قد نقلــه إلى العربية، ســنة 1999، الــذي لا يكتفي باقتراح 
سُــبُل شــتى، معقدة أو مبســطة، لقراءة اللوحة، فحسب، 
بل يــزجّ القارىء في الإشــكالية التاريخيــة والاجتماعية، 
ثمّ السياســية بالضرورة، التي قادت إلى »تسليع« الفنون 
التشــكيلية، ومعهــا الكثير من أعــراف التــذوّق العريض، 

ضمن شروط السوق الرأسمالية.
وكان بيرجر صديق القضية الفلسطينية بصفة خاصة، 
ولــه كتابات كثيــرة ـ رصينة من حيث المضمون، جســورة 
من حيث نقد إســرائيل، وبليغة آســرة من حيث عناصرها 
الأدبيــة والنصّيــة ـ تتنــاول مظاهــر مختلفــة مــن حيــاة 
الفلســطينيين اليومية، وترصد نبض الوجود الفلسطيني 
تحت الاحتــال، أو في ظــلّ الحصار والحــروب الهمجية 
)غزّة، في المثال الأبرز(، فضلًا عن ميادين الثقافة المختلفة. 
وحــن يكــون فــي رام اللــه، ويصــادف معرضــاً للفنانة 
الســورية رندة مداح، فإنه لا يتردد فــي الكتابة عنها، وعن 
المعــرض )في نــصّ بديع بعنــوان »مكان يبكــي«، ترجمته 
فتحية ســعودي إلى العربيــة(، وفي الآن ذاتــه، يعود إلى 
محمــود درويش، الذي كتب عنه مراراً، وتســاءل ـ من باب 
التحليــل المتعمق، وليس الدهشــة الســياحية ـ عــمّ يجعل 

الملايين يلهجون باسمه، وشعره. 
يقول بيرجــر، في واحد من أحاديثه الإذاعية، إن شــعر 
درويش يتمثل نضال الفلسطينيين لإبقاء جذوة الأمل حيّة، 
ولتشــديد قوّة اليقين، في صالح الحياة وليس خسرانها؛ 
لكنــه، وهــذا تفصيل بالــغ الأهمية من وجهة نظــر بيرجر، 
شــعر يلاقي قطبَي الفقد والهشاشة على مستوى الشعور 
الَجمعي، وينأى في الآن ذاته عن الخطابة السياسية، وهذا 
بعض الســبب في أنّ الناس يتداولون شعره، ويتقاطرون 
إلى أمســياته بــالآلاف. ورغم أن بيرجر ترجــم »جدارية«، 
بالتعاون مــع الأكاديمية الفلســطينية ريمــا حمامي، فإنه 
يفضّل اقتباس »لاعب النرد«، وهذه الســطور:  »والسراب 
كتاب المســافر في البيد.../ لولاه، لولا الســراب، لما واصل 
الســير/ بحثاً عن الماء. هذا سحاب – يقول/ ويحمل إبريق 
آمالــه بِيَدٍ وبأخرى/ يشــدُّ على خصره. ويــدقُّ خطاه على 
الرمــل/ كــي يجمع الغيــم في حفــرة. والســراب يناديه/ 
يُغويــه، يخدعــه، ثم يرفعــه فوق: اقــرأ/ إذا ما اســتطعتَ 
القراءة. واكتبْ إذا/ ما اســتطعت الكتابة. يقرأ: ماء، وماء، 
وماء/ ويكتب سطراً على الرمل: لولا السراب/ لما كنت حيّاً 
إلى الآن/ من حسن حظّ المسافر أن الأملْ/ توأمُ اليأس، أو 

شعرُهُ المرتجل/ حين تبدو السماء رماديّة..«..
وفي »زحمة« مشــاغل بيرجر الكثيرة، وإنتاجه الكثيف 
والإذاعــة  المكتوبــة  والصحافــة  النشــر  فــي  المتلاحــق، 
والتلفزيون وســواها، يطيب لي أن اتوقف عند شــخصية 
الروائــي فيه، وخاصة ثلاثيتــه الفذّة »علــى تعبهم«، التي 
تســتمد عنوانها من يوحنا 4: 38: »آخــرون تعبوا وأنتم قد 
دخلتم علــى تعبهم«. الثلاثية تتألف مــن »أرض الخنزير«، 
و«ذات مــرّة في أوروبا«، و»لَيْلكٌ وسوســن«، اســتغرقت 
كتابتهــا 17 ســنة، ونُشــر الجــزء الأول منها ســنة 1979. 
وكان الناقــد البريطانــي البــارز فرانــك كيرمود قد نشــر 
مراجعة شــهيرة للجزء الثالث )تشــرّفت بترجمته لصالح 
فصلية »الكرمل« الفلسطينية، أواسط التسعينيات(، اعتبر 
فيها أنّ سؤال الثلاثية الأكبر هو هذا: ما الذي سيحدث إذا 
اختفت المجتمعات الفلاحية تماماً؟ وأمّا إجابة بيرجر، عبر 
ســرد ملحمي للحياة الرعوية والقرويــة، فإنها تنتهي إلى 
هذا: لن يتبقى لنا ســوى كلّ هذه البدائل المدينية الفاشلة، 
ووحشية الرأســمالية المتكاتفة )قبل بزوغ فجر العولمة!(، 
وخيبة الأمل المحتمة في آفاق التقــدم، وفضيحة التعايش 

بين الندرة والوفرة...
وفــي ســياق نزوعه الجارف إلــى التزام أقصــى مقدار 
ممكــن من الأمانــة، الأخلاقيــة والفنية، في هــذه الثلاثية، 
كان بيرجــر قد اتخذ قرار الهجرة مــن المدينة، واللجوء إلى 
الريف، وعاش بالفعل حياة القرويين، بل يلوح أنه اكتسب 
الكثير مــن عاداتهم وطقوســهم؛ معتصماً، دائمــاً، بأمانة 
مدهشــة في الانطلاق من بصيرة الرجل المديني، الذي كان 
أو يظلّ غريباً عــن الأرياف. الجانب الأكثر ألقاً في ما تنقله 
ثلاثية بيرجر عن الحياة الرعوية، هو كيفية لجوء الفلاحين 
إلى الســرد، ورواية الحكايــات والأقاصيص، كواحدة من 
ســتراتيجيات تمثيل الحياة واســتدامة ثرائهــا. )ثمة، في 
اســتطراد قــد يكون مفيــداً هنا، حوار متلفــز خصب حول 
موضوع ســرد الحكاية، أداره بيرجر مع الناقدة الأمريكية 
ســوزان ســونتاغ ، ســنة 1983، ضمن برنامج »أصوت«(. 
وهكــذا، ينهض المجلــد الأول فــي الثلاثية على شــبكة من 
الحكايــات المتقاطعة، ويتناول الثانــي أقاصيص علاقات 
الرجــال والنســاء تحت وطأة مــا سُــمّي بـ«التحديث« في 
الأريــاف، بينما يدور المجلد الثالث حــول تغلغل المدينة في 
الريف وأنســاق التشــوّه التي نجمت عن اختــال الموازين 

بين العالَمين.
رحل بيرجــر، إذن، عن تراث موســوعي زاخــر، متنوّع، 
عميق، معقد، إشكالي، ملتزم، سجالي، في النقد والفلسفة 
والروايــة والشــعر والمســرح والســينما والفوتوغرافيــا. 
ولســوف يُفتقد كثيراً، في العمق من عــرض الظواهر، كما 

في السجال حولها... بتعمّق، أيضاً.

جون بيرجر:
الفقد والأمل

فرنسي تجاوز المئة يحطم رقما قياسيا في سباق الدراجات الهوائية 
باريس ـ »القدس العربي«:

رقم قياســي جديد في ســباق الدراجات الهوائية، 
ســجله المعمر الفرنسي روبير مارشــان الذي يبلغ من 
العمر 105 أعوام، حيث قطع بدراجته الهوائية 22.528 
كيلومتــرا في ســاعة واحدة في ســباق نظمــه المركز 
الوطنــي للدراجات،  في مضمار للســباق في   باريس 

وحظي الحدث بتغطية إعلامية واسعة. 
وكان مارشــان قد حطــم قبل ثلاث ســنوات  رقما 
قياســيا، بالنســبة لفئة الكهول »مئة عام«حيث قطع  
26.927 كيلومتراً في ساعة واحدة، وكان يبلغ من العمر 

حينئذ 102 عام.
وتدرب مارشــان ستة أشهر مســتعينا بفريق طبي  
للإعداد للســباق الذي تابعه الآلاف حيث قطع السباق 
وحيدا مــن دون منافس، وقام بـــ92 دورة في مضمار 
السباق مرتديا لباســا رياضيا ونظارات مثله مثل أي 

متسابق محترف ووضع على ظهره رقم 105.
وعبر مارشان عن فرحته بعيد انتهاء السباق، وقال 
ممازحاً إنــه »كان في إمكاني الإســراع أكثر لو أردت« 

وأضاف » أنتظر الآن منافسا يحطم هذا الرقم«.
الهوائية سيقوم  الدولي للدراجات  يذكر أن الاتحاد 
بتسجيل رقمه القياســي الجديد بعد إجراء الفحوص 

الطبية الخاصة بتعاطي المنشطات.

وعن الســر في اللياقــة البدنية العاليــة والصحة 
الجيدة التي يتمتع بها المتســابق الكهل قال مارشــان 
لوسائل الإعلام الفرنسية » لا أدخن ولا أتناول الكحول. 
وأمارس الرياضة منذ طفولتــي وبانتظام، إضافة إلى 

أنني أتناول الفواكه والخضار«. 
كما أفادت الدكتورة فيرونيك بيات، الطبيبة المتابعة 
لصحة المتسباق منذ خمس ســنوات، ان« قلبه ماكينة 
غير عادية. إن في إمكانه أن يخفق 140 مرة في الدقيقة، 
وهــو عدد دقات قلــب رجل ما بين 55 و 60 ســنة. هذه 
ميزته الإيجابية والقويــة« وأضافت »بما أن طوله متر 
واحــد و50 ســنتيمرا ولا يــزن إلا 50 كيلوغراما، فهذا 
الأمر يســاعده على تلقي جســمه لأكبر كمية من الدم 
والأوكســيجين، وبالتالــي يمكنه حرق عــدد أكبر من 
الســعرات الحرارية، خصوصا الســكر، وتتحول هذه 

الطاقة الكيميائية إلى طاقة ميكانيكية«.
ولد روبير مارشــان في مدينة آميان شمال برايس، 
في 11 تشرين الأول/ اكتوبر من عام 1911، وبدأ ركوب 
الدراجات الهوائيــة  عندما كان عمــره 14 عاما. لكنه 
لم يدخــل عالم الاحتــراف أبدا وبقيــت هواية كباقي 
الهوايات الأخرى مثل الجري، وحمل الأثقال. وســافر 
وعاش لســنوات في  إيطاليا وكندا وفنزويلا بحثا عن 
العمل، ثم عاد لفرنسا للاستقرار، حيث اشتغل في بيع 

النبيذ.

»أيشا«
في عرض

أزياء خيري
النجمة السينمائية

 الهندية »أيشا جوتبا« 
شاركت في عرض أزياء 

خيري أقيم أمس في 
»مومباي« لمبتكرات 

»أرشانا كوشار«

مارشان لحظة الفوز


